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الأهداء 
1 امن عموو 


کرمز للجیل اقِديد الذى ولد 

فى الجروم الأشضرعى الحو العقروم- 

سل له ال اما يي 
القن الواعد والعثرين 
















































































































































































































































































































































































































































































ها ب ب سس ست ست يبب اب جم 
تصدير الطبعة التانیة 
مرة أخرى لماذا نحن "ضد العولمة"-؟! 

"العولمة" ذلك المصطلح الذى شاع فى عصرنا لدرجة أصبح 
معها موضسه المنتدیات و الندو ات و الموتمرات الثقافية + فمعظمها 
یسدور الیسوم فى عالمنا العربی و الاسلامی حول ما العو ل2ة؟! وما 
موقفنا منها؟! و هل هی خير أم شر ؟! هل تعنی فرض الهيمنة العربية 
وبالذات الأمريكية على العالم بهدفت طمس الهویات الاخری وسحقها 
لصالح هوية و احدة للعالم ظاهر‌ها غربی وجو هر ها آمریکی؟! هل 
تعنی كما يتردد فى الخطاب لفلسفی و السیاسی الغربی الحو ار بين 
لحضارات وتز اوج الثقافات بهدف ایجاد حد آدنی من تبادل المصالح 
و القضاء على التطرف و المتطرفین الذين لا یعرفون لغة الحو ار لا 
یستسیغون الالتقاء الحضار ی بين الشعوب؟! 

و ادا كانت تعنى الحوار بغرض التقارب الثقافی بين الشعوب 
وتبادل المصالح الاقتصادية بینها فهل نبادر بالمشاركة فى الحو ار ؟ 
وما جدوى الحوار مع شعوب آدمنت الاستعلاء و التعالی وفرض 
ار ادتهسا على الآخرين؟!- وإذا كان الحو ار یتضمن تلقائیا صورة من 
حور الصراع بين التقافات و الحضارات- فما دورنا وما حجمتا فى 
هذا الصراح التقافی و الحضارى؟! وهل نحن قادرون على القیام 


م و ی 






















































































































































































































































































































































































































































































وي ببس _ _ ل ب . ل _ ماس _ مسمعءا ‏ 21د _ _ و سمب سس سم 


بدور إيجابى فعال فى هذا الصراع ؟! وهل نمتلك أدوات التحدی 
ا تر تي را من قتيات تكنو لو جية محقدة 
وم‌تطور ۲۳ و اال ہتکن تمتلك شیتا متها أو تمتلك ما لا یکفی متها 





فما المحبيك لام تلاک الصور المتعددة التكنولوجيا و من الوقت 





تحتاجه للتدريب عحليها وسلوك الطریق الحقیفی لاربداع فيها بما 
يجعلتا تقف على قدم المسار اة مع شعوب العالم المتقدمة التى سبقتنا 
قى هذه المجالات؟! وكيف يمكن توظيف هذه التكنولوجيا بعد 
امتلاگها في كافة مجالات الحياة المعاصرة لشعوبنا؟! وهل يسمح لتا 
الآخر بامتلاك هذه التكنولوجيا المتقدمة ومنافسته فيها؟! 


بسچ ده الأسئلة وغيرها کثیر أنقلت کاهل العقل العربی و دار 
حولها الکتابات والابحات و الموتمرات و الندوات خلال الأعوام_الثلاثة 
الماضية بعد صدور كتابنا هذا “ضد الحولمة" فى طبعته الاولی- وکم 
كنت سعيدا أن أصبحت قضية “العولمة“ قضية تفرص نفسها بهده 
الصورة الملحة لیس فقط على عقول المتقفین العرب» بل آیضا على 
عقول الساسة والاقتصادیین وكل المهتمین بالشان العالمی و علاقتتا 
بالاخر على کل المستویات. 
ومصدر سعادتی كان یکمن فى آننا أصبحنا قادرین الان على 
التفاعل السریع مع الفکر العالمی و الأحداث العالمية و آصبحنا قادرین 


ما .وب - 
























































































































































































































































































































































































































































وم سر 


كتك على نقل الوعى الفكرى التظرى إلى مجال العمل السياسى 
و الاقتصتتادی بأستر ع صورة ممكنة - وأن كنا فى هذا الإطار نطلب 
الصزید من التفاعل بين النظر و العمل لنختصر المسافة الزمانية بين 
ما یفکر فيه آلمفکرون وما يتحدث عنه المتظرون» وبين ما یجری 
على ساحة العمل لو طتی في كاقة المجالات۔ 

7 ا اا سس اسر 





E OEE TTT E TS 





الأدبية وسمحوا بنشر ما كتبه عنه المتقف النابه والادیب المتقرد 
الصديق الدكتور ماهر شفيق فريد وتوجت "الأهرام” هذا الاهتمام 
بالكتاب بأن أعطاء تادی الأهرام للكتاب الجائزة التقديرية فى 
"الوفد" و آخبار الأدب" و"الأخبار" وغيرها ممن لا أعرفه من 
الحسحف المصرية و العربية أبلغ الأثر فى نفسى. كما كانت للرسالة 
التى تلقيتها من الأستاذ الدكتور صفى الدين أبو العز 27 أستاد 


(۱) انظر ما كتبه الدكتور ماهر فى مر اجمته النقدية فى نهاية الکتاب ملحق (5) 
(۲) انظر تص الرسالة فى تهاية الکتاب» ملحق (۱) - 
۹ چ 











































































































































































































































































































































































































































































































سسب )سس ييح يبيب ل و 
الجغرافيا غير المتفرخ بكلية الاداب بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية 
الجخرافية المصرية ووزیر الشباب الأسبق بالغ الأثر فى دفعی دفعا 
فقحت بمر اجعة نقدية لکتاب “فخ العولمة" الذی کتبه "عالمان آلمانیان 
فى الفكر الاقتصادى والا< جتماعی وتکرمت سلسله عالم المعرقة 
بالإشبراف علی نقله إلى العريئة!'؟.كما قمت يعمل بحت آخر عن 
كتاب 'فى فلسفة الثقافة" وخاصة فى قضية العلاقة بين "الثقاقة 
و التقدم" (. 

إن "العولمة" على الصعید آلاقتصادی أصبحت واقعا ملموسا 
الفقیرة. بل وأحيانا الغنية بدأت تدرك مخاطر‌ها على صعید ما 
یسترتب علیها من تکدیس لرووس الاهوال فى يد فة قليلة لا تتعدی 


خمس سکان العالم مما بهدد بان يتحول البشر إلى مجتمع عالمی 





(۲) انظر نص مراجعتنا التقدية لهذا الکتاب فى کتابتا : بين قرنين - معا إلى 
الالفية السابعف دار قباء للطباعة > القاهر ۵ ۲۲۲۲ ص ع حورم 

(۶) نشر هذا البحت فی کتابنا : في فلسفة الثقافق دار قبای القاهر ی ۱۹۹۹ 

(©) نفسه ۰ المبحت الثالت . 


و 









































































































































































































































































































































































































































© «« بيج ل ليبج ۲ 
يسوده ویتحکم فيه هذه الفئة القليلة ویتحول الاربعة آخماس الأخرى 
إلى فقراء يتسولون ما يفيض عن سلة هو لاء وما يسمحون به لهم!! 
إن البطالة التى بدأت تنتشر وتزداد نسبتها عاما بعد عام فى معظم 
دول العالم حتی الغنية منهاء وحرية انتقال رووس الاموال وتعملق 
الشركات الكبرى و اتحادها فى مواجهة الکیانات الاقتصادية الصغيرة 
يهددان بكارتة اقتصادية. كما بهددان بکو ارت سياسية عديدة فى 
مقتم‌تها قله هه و هدام دور ها التستادی مارد 
محدودی الدخل وفی حماية المشروعات الاستتمارية الو طنية صغيرة 
كانت أو کبیر !۱ 

إن التعملق ۲لاقتصادی للشر کات العالمية الکبری یجعلها فى 
كتير من الاحیان تتحدی دولا بأکملها ویجعل النظم السياسية لهذه 
الدول خاضعة لها و ألعوبة فى يدها كما أن تاکل الهیاکل الاقتصادية 
للشركات الصغری وانعدام فرص الاستتمار والاسترزاق لاصحاب 
المشسروعات الصحغرى يعحنى- فى أبسط ما یعنی فقدان الاستقلال 
الاقتصتادی للدول التابعة ويعنى ضياع فرص نمو وتحسین انتاجها 
الوطتی مما يحولها فی التهاية إلى مجرد منبع لانتاج المواد الخام 
تلدول الصسناعيه و الشرکات الکبری من تاحیة» ومصب لتصریف 
متتجاتها من ناحية آخری. 


سس کک 
























































































































































































































































































































































































































































ز سس 
إن الحياة الاقتصادية لشعوب العالم الفقیرة ستکون جحیما أن 
لم يتم تدارك المخاطر المترتبة على "العولمة الاقتصادية"» وان لم 
يتم التوزیم العادل لثروات العالم المادية على شعوبه کل بحسب ما 
يملك من موارد وبحسب ما يستطيع تقدیمه من منتجات صناعية 
وتكتولوجية. ولا شك أن العبء الذی تحملته شعوب العالم المسمی 
تالت" حتی الان تکقی لان تنزل الدول الصتاعية الغنية من علیانها 
و آن تستمع لصوت العدالة والعقل فتعید النظر فى سیاستها الرامية إلى 
إذلال شعوب العسالم الفقیر بالسیطر ء على مصادر مو ادها الطبیعیه 
و استغلالها با رخص الاسعار ثم بیعها کمنتجات لها بأغلى الاسعار !۲ 
إن أول ما ينبغى أن یتخذ من إجراءات فى هذا الصدد هو 
إلغاء كافة دیوان الدول الفقيرة لأنها فى الغالب من تيعات تلك 
السباسات الاقتصادية الغربية المستغلة ‏ وثانى ما يتبغى أن تفعله هو 
تنظیم سا یسمی باقتصاد العولمة لیصبح اقتصادا عادلا يراع 
مصالح هته الدول الفقيرة ویزیح أى معوقات تعوق تمو اقتصادها 
المحلی وازدهار صسناعتها الوطنية. ویکفینا هنا القول بان ترك 
مخاطر العولمة حتی تبلع مداها برغم تحذیر ات کل المتخصصين فى 


متعدية الجنسیات هی أول من يدقع الثمن!! 





بب ا 























































































































































































































































































































































































































































































































أحا “العولمة" على الصعید السپاسی فهی فى الواقع دعوة 
غربية لان تتحول النظم السياسية قى العالم أجمع للتظام الدیمقر اطی 
النیابی المعمول به فى الغرب. ورغم تقدیرنا الشدید لهذا النظام 
یاسی باعتباره يتيح الفره تداول طة بين الأحزاب 
المختلفة كما يتيح الفرصة آمام الشعوب لتجرب أكثر من سياسة 
ويتيح الفقرصة أمام الجميع للمشاركة السياسية ویتیح الحرية لممارسة 
الحياة الفردية وحماية حقوق الأفراد العقائدية والفكرية وفى الملكية.. 
الخ.. الا أننا لابد أن نعى أن لكل شعب ولکل دولة ظروفها السياسية 
و الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة. وأن ما یصلح من نظم سياسية 
فى دولة قد لا یکون هو الأصلح بإطلاق!! إننى شخصیا أوّمن بانه 
لا تمم صورة النظام السیاسی للدولة سواء كان ملکیا أو جمهورياء 
دیمقر اطیا أو استبدادیا دکتاتوریا بقدر ما یهمنا فى النهاية أن يُعبر 
هذا النظام السیاسی خير تعبیر عن البينة التی نشأ فیها وعن الشعب 
ال دی آفرزه بشرط أن يتاح للأفراد قى ظل هذا النظام أو ذاك أن 
يعوا حياتهم بست-ه وله ويسر و آن تتو افر الشروط اللازمة لحفز 
طاقاتهم و التعبیر عن إيداعاتهم دون خوف من أى سلطة کانت! 


ص و ی 










































































































































































































































































































































































































































































إنتى أتفق تماما مع مقولة جان جاك روسو - فیلسوف التتوير 
الشهير - الذى بحت فى أنواع الحكومات وحینما تساءل عن أصلحها 
قسال: ان أسلح آنسواع الحكومات على الاطلاق هی ما يكثر فى 
عهدها الناس ویعمرون البلاد دون وسائل خارجية من تجنس أو 
عهد ها ال عب و بهااک 11 

إن هذا المعیار لصلاحية الحكومة یعنی أن الحكومة الاقضل 
آيا كانت صورتها وكيفية إفرازها من قبل الشعب» هی الحكومة 
القحادرة على إقامة کل الممكنات أمام شعبها لیتکاثر ويعيش حياته 
مستمتعا بحرياته وبخيرات بلده إلى آقصی حد ! ! 

ومن هتا آقول أنه ليست _الديمقراطية بصورتها الغربية 
المعاصرة هی بإطلاق أصلح صور الحکم؛ فهى لم تكن كذلك بالفعل 
إلا بما أتاحته من ممكنات آمام شعوبها وبما أتاحته من حياة كريمة 
حوره له ولا الاقراد» فلا عن أن آفصل صور نظم الحکم 
مطلق أو متاح بل أخذ الامر فمعظم الاحو ال صورة تبادل کر اسی 
الحكم بين حزبین أو ثلات على الاکتن وتلعب آلة الاعلام وصناع 
الحكام الدور الأكبر فى اظهار الأمر على أنه دانسا اختیار الشعب. 
مس ,ي 








































































































































































































































































































































































































































































































بیتما الواقع يقول إن اختيار الشعب آصبح موجها بما تصنعه آلات 
الدعاية وصتاعة الز عامة من وسائل لجذب الرأى العام حتی أنه 
يمكن القول إن الدیمقر اطية بصورتها الغربية المعاصرة أصبحت 
شسبه تمثيلية محبو که لها مؤلفها ومخرجها. وکل ما على الشعب هو 
أن يشارك فى الحبكة الدر امية بالذهاب إلى صنادیق الاقتر ۱ع!! 


إن الفرق بين الدیمقر اطية فى الغرب وبين الدیمقر اطية د 
دراصى غربی ومسلسل درامى شرقیء فالاول تتسارح فیه الاحدات 








مملة ونهايته معروفة منذ بدايته!! إنه فارق الخيرة فى التأليف 


والاختراج والتمثيل بين الغرب والشرق!! فلا داعی إذن لان تتغنی 
لسدول الغربية بنظامها السیاسی باعتبار » الامتل في الحفاظ 





الحقتوق والحتریات الأساسية للافر اد لان هذا النظام نفسه هو ما 
يكيل بمكيالين فى كل الاحدات العالمية » و هو نفسه الذى ينتهك 
ریات وحقوق الشعوب الأخرى بصور متعددة و هو نفسه الذی 
يدافع ویحمی قوی الشر و الجريمة فى مختلفت آنحاح العالم الأخرى!! 
ولیس أدل على ذلك من وقوف سدنة النظام العالمی الجدید قى صقف 
دولة لقيطة زر عوها] بآیدیهم فى المنطقة العربية هی سر ائیل 


و و 
































































































































































































































































































































































































































ومتتاندتها وهی تسبید شعب أعزل من أى سلاح بكل ما تملكه من 
اسلحه مدمرة فتاکة. وهذا الشعب المسلوب الارض والحرية 
و الک رامة القعب الفاسطلیتی ۷ یطالب لا بجزء من حقه علی جزء 
من آرض كان یملکها كلها من خمسین عاما فقط!! أى حرية وأى 
عدالة وأى حقوق للبشر براعیها إذن متل هذا النظام المطلوب قرصه 
فرضا فى ظل "لعولمة السیاسیة ۱۳ 

ات فیما يتعلق بالعو لمة الثقافية" فهی فى اعتقادنا مستحيلة 
لأسباب عديدة فصلناها فى بحثنا المنشور بکتاب "فى فلسفة التقافة" 
ویمکننا أن نزید هنا أن العولمة الثقافية تعنی فیما تعنی السيادة لثقافة 
ينة : ثقافة الغربية عامة والامريكية على وجه 
الخصوص وبالطبع فان أسباب انتشار وسيادة هذه الثقافة هو تمكن 
أصححابها من امتلاك أدوات السيطرة الاعلامية. بمختلف صور ها 
على العالم فضلا عن سيادة الأنماط الغريية فى الفن والادب 
والاقتصاد والازیاء حتی تظم الأكل و الشراب!؛ إن هذه السیادة فى 
اعتقادنا-هى مجرت سياد ط اهر لا تتعدی السطح إلى الجوهر ؟ فمهما 
بدا أمامنا تشكل شعوب العالم الأخرى بهذه الاتماط الغربية فى الثقاقة 
والمحلوك» فان هذا التشکل إنما هو تشکل کادب فيه پتشبه المغلوب 
بصفات الغالب علی حد تعبیر ابن خلدون - لکن هذا التشکل الکاذب 


عب وو رر E‏ 




































































































































































































































































































































































































































































و ج ج ج ج جج ڪڪ ج جح 
سرعان ما یزول أو سرعان ما تبدو سطحيته إذا ما عبرنا المظاهر 
بالنسبة لاستقافة الساندی أو الغالبة هامشية و مستهجنة سنجده يعتز 
بثقافته المحلية = الوطنية ويعتبر ها عنوانا على هويته وذاتيته 
المستقلة. وقوة هذه الثقافات الوطنية آتية من أنها ليست مجرد 
شعارات يرقعها أصحابها وانما هی تتخلل شرايين و أفعال أصحابها 
وكأنهم معجونون بها. 

إن قوة ای شعب من قو ة تقافته ومن قدرتها على التعبیر عن 
نفسها بشکل ایجابی فعال» و لا يملك أحدء أى أحد مهما كانت قوته 
الاقتصادية والعسكرية ومهما كانت ادو اته التكنولوجية فتاكة ومهيمنة 
أن يفر ض تقافته الخاصة على شعب بمنلك ثقافة خاصه قوية فاعلة 
ودات عمق تاريخى قادر على _التجدد و التطور المستمر ‏ وهكذا فانتی 
أرى أن تقافتنا العربية - الاسلامية لا يمكن بأى حال أن تذوب أو 
أن تنقرض امام أى نقافة آخری لأنها ذات عمق دیتی وتاریخی قابل 
لاستجدد و الستطور السس‌تمر بحسب قدر ة أصحابها على الاجنهاد 
واحتلاك_الأدوات_ المعرفية لأى عصر يعيشونه. كما أننى أرى من 
جانب آخر أن التقافة الغربية السائدة لا تزال حتى الآن برغم 
محاولات- الخربيين تطوير ها و تلقیحها بالعناصر التى تنقصها من 
الثقافات و الحضار ات الأخرى- تقافة ذات بعد و احد هو للبعد المادی 


ووو سیم 






























































































































































































































































































































































































































































وس 
الشهو انی» فهی تقافة ترکز الفرد وتستهدف إشباع رغباته المادیه 
_«_-_-_« بكل الوسائل ولا تهتم بالشعاد الروحية والاخلاقية الا قى أضيق ع 
لح دود!! و فت هدا شأنها وتاك خاصیتها لا یمکن أن تکون قابلة 
للتعميم و السسیادة الدائسة, فهی ان سادت حقبة زمنية أو قرن من 
لقسرون أو حتی ألفية كاملة فانها لا يمكن أن تسود دائما حتی لدی 
عب آجدعو ها وآسنو ۲ پها!! ولل هدا هو الشاغل لاتباع ما یسم فى 
الغرب ما بعد الحداكة" + فالما بعد حدائیون يرون أن الحدانة الغربية 
التى كانت تتغنى فقط بالتقدم القائم على العقل والعلم قد استنفدت 
أغر اضتها وأنها لابد أن تتجدد وأن يلتفت الغربيون إلى أن التقدم لیس 
مر هونا بالتقدم العادى- التقنی وإنما فی الانسان جو انب آخری ینبخی 
الاهتمام بها والالتقات إلى ضرورنها. 


إن المعوقات التی تعوق ما یدعونه بالعولمة الثقافية إذن كثيرة 
رغم مهارة الغربیین فى امتلاك الوسائل المتجددة لنشر ها و جذب 
الآخرين إليها ورتم کل الاتقاقيات الموقعة فى إطار ما يعرف 
باتفاقیات الجانب وخاصة ما یخص الجانب التقاقى منها. و آهم هذه 
قات بلا شك هو ما آشرنا إليه من أن التقافة المراد سیادتها 





و جعلها نقافة العا أجمع وهی الثقافة الغربية هی كما قلنا ثقافة دات 
بعد واحد بدأ طليعة أههابها agahi‏ يصيقون بو !۱ فستلا عن أن 
تقافات الشعوب الأخرى وخاصة الشعوب ذات الحضارات الضاربة 
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بجذورها فى أعماق التاريخ لا يمكن أن تذوب أو تستسلم آمام هذه 
التقافة الغازية أو المراد فرضها وسيطرتها!! 

إن التقاقة كما أقول داتماً هى شأن عقلى قبل أن تتسرب وتبدو 
و اضحه في شلوك صاحبها و ای ثقافة بر اد قرضها یمکن أن توت 
فى المتلقی بصور شتی ویمکن له أن یتبهر بها لفترة ما من الزمن 
لكنه آی المتلقی حاحب التقافة الاصلية القوية بعناصر ها الفنية 
بتاريخها بمنجزاتها وبقدرتها على التجدد والتطور = سر عان ما 
ينفض عنه غبار التأثر و التشکل الکاذب إذا ما اتضح آمامه سطحية 
التقافة الغازية واذا ما تضح لیتساءل: هل الافضل أن أكون تابعا 
لل هده الثقافة دات آلبعد الواحد آم أن أكون إنسانا متوازنا أحافظ 
عطى ثقافتى_ الخاحصة التى هی عنو ان هويتى واعزز ما فيها من 
ایجابیات وأتجاوز عما فیها من سلبیات. 


إن النقافة لدی آی شعب أشبه بالکائن الحی القابل لأن ينمو 
وأن یتفاعل مع العناصر الخارجية لکن لا یقبلها الا اذا أصبحت 
مادتها شبيهة بمادته. و هو نفسه (أى الشعب) قادر بما يمتلك من عقل 





أن یال ویقسارن ویستفید من عناصر الثقافات الأخرى _ فى تطویر 
و اج الو نية يدون أن پتنازل عن هده الثقافة و هی عنوان هويته 


و ذاتیته. 
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ُصصل7ب77ج7ا__._إرإر92بب ب ب ب لبر ب (|/السايي_السبت7ت27 7 صصص ص سے 


إن الأقفرب إلى التصدیق هو القول بأن الثقافات یمکن أن 
تتحاور وأن تتفاعل وأن يتأثر أحدها بالاخر وعادة ما يكون التأثير 
الأكثر من جانب الثقافة الغالبة السائدة لکن هذا التأثير لا يمكن أن 
يصن مداه الی محو الثقافقات المتأثرة أو المنفعلة خاصة إذا كان 
أصحاب_ هذه الثقافة المنفعلة يملكون أدوات الدفاع عنها والحوار مع 
اا رحا تا كان مين هه الاق تسوا مرن فابلا 
للتجدد و التطور - 

ان آدوات العولمة التک نولوجية کالاقمار الصناعية وتدفق 
المعلومات عبر أجهزة الکمبیوتر ووسائل البت المباشر إذاعية كانت 
أو تسليفزيونية أو غیر‌ها هی آدوات یمکن للجميع استخدآمها وینفس 
الکفاءة لا فرق فى ذلك بين أصحاب تقافة غالبة أو مغلوبة بين نقافة 
حائدة أو ثقافة -هامضية - فالکل قادر على امتلاك هذه الادو ات و الكل 
يمكنه بث تقافته ويمكن للمتلقی أيا كان موقعه فى الغرب أو فى 
الشرق » فى الشمال أو فى الجنوب أن يؤثر بثقافته فى الآخرين بقدر 
ما یتأثر بثقافكهم ‏ - المهم-هو آی عناصر الثقافة هو الأفضل_ والاجود 
والأكثر مراعاة للتو ازن بين مطالب الجسم ومطالب العقل والروح 
فى الإنسان- إن مخاطبة العقول و الارو اح ستتفوق حتما وفی النهاية 
على مخاطبة الغر انز و المطالب الشهو انية للاجساد!! إن کسر شوكة 
التقافة الغربية یکون ببساطة بامتلاك نفس الأدو ات التی مکنتها من 
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الانتشار والهيمنة - وحینما يملك آبناء الثقاقات الأخرى هذه الأدوات 
ويستخدمونها بنفس الكفاءة وییئون من خلالها تقافتهم ستنفتح أمامها 
عقول الغر ببین وتتعلق بها آرواحهم لأنها هی الثقافات الأكثر مراعاه 
للتوازن الانسانی وهی الاکثر ادراکا لخيرية الانسان والاقدر على 
تفجير هذه الخيرية وتفصیلها. 

إن حديتتا السابق عن الجوانب المختلفة تلعولمة یقودتا إلى 
تقاط عديدة آثار ها بعض الکتاب و المثقفین حول موقفتا الر اقض لها! 
ففى الحقيقة أن اختیاری لعتوان اضد العولمة" لیس المقصود به آبدا 
الرفض المطلق للعولمةء بل هو عنوان يثير الجدل ویلهب العقول 

للتسول والحوار حولها؟ حول معناها وصور ها المختلفة و جدواها 
فى حالم الیوم. فالحقيقة التی لم يعد آحد يشكك قیها هی أن العولمة 
أصبحت آمرا واقعا وليست مجرد فرض ستبحت عن مدی صدقة أو 
مدی تحققه!! فقد آصبحت العولمة آمرا و اقعا بمجرد توقیع معظم 
دول العالم علی اتفاقیات الجات وملاحقهاء أصبحت. آمرا و اقعا حینما 
فرضت نفسها على كل العقول فى جميع أنحاء العالم. والكل أ صبح 
یتساءل عن جوانب الخيرية فیها ویحاول التقلیل أو التنبيه إلى 
جوانبها الموّذية أو التی تضر بمصالح شعوب معيتة! 

31-5 جه و ا يج يه 
يكون ولا ينبغى أن يكون بشكل مطلق. بل ينبغى أن ننتبه قبل هذا 


مس مها 
























































































































































































































































































































































































































































وما333 چ ححص 
التسليم إلى جو آنبها السيئة التى أن لم تظهر الان فستظهر بعد حين. 
بسحت بحوي اسب ها التتبيه إلى مخاطر العولمة؛ فقد نبه 
المختصون فى الاقتصاد إلى التنبيه إلى مخاطرها وأثارها السلبية 
علی اقتصادیات الدول المختلفة - 

ولماكتت أعتقد أنه پستحیل أن تذوب تقافات العالم فى نقافة 
واحدة وأنه لیس من صالح البشرية أن تصطبغ_ تقاقات العالم كلها 
بصبغة ثقافة معينة لان التنوع الثقافی هو الافضل وفیه الخیر للجمیع 
و هو المطية الحقيقية لتقدم البشرية وسعادتها. 

ولما كنت أعتقد فى ذات الوقت أن ثقافات وحضارات الشرق 
أكثر تراء وأكثر عمقا وأكثر إدراكا لحقيقة الانسان ولخیریته وطرق 
سعادته. ققد أعلسنت موقفی الر اقض للتوحد التقاقی على الطر يقة 
الغربية للعالم. الر افض للحوار بين الحضارات من هذا المنظور 
الغربی المتعصب المتعالی على الآخر أيا کان!! فالحوار الحضاری 
بين تقافات العالم ينبغى أن ینطلق من التسلیم المسبق لدی جمیح 
الاطتر ات المتحاورة بما أسميه "التکافو الحضار ی". فان سلح الجمیع 
بأن کل حضارة لدیها فى ثقافتها ما یمکن أن تقدمه للآخرين > وآن 
الخصوصية التقافية لا تتعارض بل تتفاعل مع الحد الادتی الذی 
ینبخی أن يتو افر في أى نقافة بشرية موجودة فعلا. إن حدت هذا قانه 


۳۱۲ ۲ 13 7 ss 


































































































































































































































































































































































































































































































جر ب يج جع ع<ءء6عءععع._ع سس 


20-0-0000 لن يكون هناك ثقافة أفضل من تقافت بل كل التقافات تكون على قم ا 
المساواة فهى جمیعا ثقافات آفرزتها تجمعات البشر عبر العصورء 
وهی ثقافات تتكامل بتقاطعها معا وبتفاعلها مع بعضها البعض فى 
تقديم الخير للبشتر جمیعا. وما دامت كل تقافات العالم على قدم 
المساواة وقابلة لأن تتقاعل وتتطور قاتها جمیعا ستقبل التحاور 
و التآثیر و التأتر دون أن يحس أصحاب نقافة ما آنهم اصحاب التقافة 





الغالبة أو آصحاب التقافة المغلوبة المقهور ة ... الخ.. 

إن فتح النو افذ و أبواب الحوار بين الثقافات ینبغی أن یکون بلا 
شروط مسبقة» وبلا فرض معاییر مسبقة من جاتب نقاقة ما!! قهل 
یقسبل الآخسر الغربی هذا الأمر على صعيد الواقع أو یقبله ظاهریا 
ويرفضه وينفد فيرع عملي كما هو حادت فعا الا ۳!! تلك هی 
القضية_التى أتمنى أن يعيها كل دعاة الحوار بين الحضارات الیوم. 


فالقضية تتلخص من وجهة نظرى فى أن كل شعوب وحضارات 


وتقافات العالم غير ر افضين للحوارء بل إن الجمیع يسعى للتقارب 
جمد ۱ وال الملح هو : هل یقبل الانسان الغربی 





الحتحاور واحتقارب دون شروط مسبقة» ودون أفكار مسبقة يسعى 
لتحقيقها وفرضها على الآخرين؟!! 





مطل و گت 































































































































































































































































































































































































































































































التاريخ يقول إن هذا لم یحدث من قبل الا فى حالات الضعف 
والتعالى قد تفجرت لفرض الامر الواقع على الآخرين بصرف النظر 





عن رغباتهم أو ثقافتهم أو مراعاة خصوصياتهم .. الخ.. الخ. ولما 
كان من الضرورى أن تتجدد وسائل فرض_الأمر الواقع ٠‏ فان هذا 
التجدد فى الوسائل قد أخذ الان صورة الدعوة إلى حوار الحضار ات 
أو العولمة.. أيهما أفضل؟! أو أيهما أكثر نعومة لتقبل به الاطر ات 
الآخر ی دون تململ ودون ضجر !!! 

إذن نحن لسنا ضد الحو ار بين الحضار ات بصورة مطلقه بل 
ضده ادا كان الهدت منه فرض تحعیق الغایات الغربية وحدها فى 
النهاية. وكيف نكون ضده ونحن آبتاء أمة علمت العالم الحو ار 
لحضاری؛ فقدیما قيلت مصر أن یتعلم أبناء الیونان العلوم والحكمة 
على آرضها وفی معاهدها - رغم السرية التی كانت الطابع الرسمی 


للتعليم_الذى_ کان يتخذ طابعا کهنوتیا سریا = فقد قبل حکماء اون 
القديمة أن د أ یا الحكمة ومنه انطلقت حكمة اليونان 
وتاستت العلوم لدیهم! قبلو ۱ أن يَعلمَوَا أفلاطون وقد عاد لأثينا 


یصبح فیلس وف فلاسفة العالم القديم کله. تقل عنهم هیرودوت 





و استقبلوه بكل ود وترحاب وفتحواله آفاق الحکمة حتی و هم فى 
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س ل ۳ 
عصحور تدهور هم وبداية أفول حضارتهم - کیت نكون ضد الحو از 
العادل المتكافئ بين الحضارات ونحن أبناء أمة قبلت أن تتلقى علوم 
كل الأمم السابقة وتترجمها إلى اللغة العربية لتقدمها بعد ذلك جاهزة 
أبتاء أمة علمت العالم الغربى كيف يكون التلاقح الحضارى 
والاستفادة من الحضارات الأخرى فلایأنف أعظم فلاسفة العرب 
المست‌لمین ابحن رشد من أن يلقب بالشارح الأكبر» ولا یرف 
السابقون له لقب المشائین رغم آنهم تجاوزوا الا سطية و الأفلاطونية 
معا وطرحوا قضایا فكرية وفلسفية عديدة لم تكن قد طرأت بعد على 
العقل الیونانی كان من بينها قضية_التوفيق بين الدين و الفلسفةء بين 
التقل و العقل» بين الشريعة و الحكمة. 

كيف ذلك وتحن أبناء أمة استقبلت الغز اة المستعمرين 





الغربيين فعاومتهم فى البداية » وقبلت وجودهم كرها فى النهاية نم 
هحضحمتهع و هضمت حضارتهم فتجاوزتها بالكوار وبالحكمة. هذا ما 
حدث فى عصر ارس ‌کندرية. كما حدث تفس الشیء فى العصر 
الحديث فتکالب الاوربیون على استعمار الارض وانتهاك الحرمات 
والاعراض ونهب الثروات وتحمل آجدادنا و آبازنا الأمر بعد أن 
کافحو! و جاهدو! بکل تمین و غال. فعانت لغة السلاح و القوة هی اللخة 


موی و 
































































































































































































































































































































































































































به ب ب يبيب بابب ييح ييحي بي يح 0 
التى تقرض کل ما پریده المستعمر على أبتاء الأرض» إلى أن جاء 
اليوم الذى استیقظ فيه المارد وطرد المحتل .. وماذا بعد؟! هكذا كان 
تساوانا الدانسم فى حوار السلاح والقوة مع الغربیین قديما وحدینا 
وماذا بعد؟! هل یقبل من تعود على الاستعلاء و التعالی وتملكه داد 
غرور القوة التعايش السلمی مع أمم آهم عناصر تقافتها التاخی 
والسلام وا تعاون و الدعوة إلى الحق بالحسنی و الحکمة و المو عظة 

هل یقبلون دلك؟! لم أجد فى التاریخ القدیم ولا قى التاریخ 

الحدیت و المعاصر ما يؤكد ذلك أو حتی يشير إليه!! 
والإسلامية خصوصت من الغربیین هو خير شاهد على أن الحوار 
- غربيين اللهم إلا إذا كان 


هو مو 





ضح الحوار أحادى الطر ت آحادی الهدف!! إننا مع الحوار إذا كان 
الآخر یمن بالفعل ب "التكافؤ الحضارى". إننا لسنا ضد العولمة بما 
تحققه من تقارب بين شعوب العالم تقافیاً و اقتصادیا وسیاسیا بصورة 


تست زر م 


















































































































































































































































































































































































































































.سس« س ‏ سيس 
عادلة. لکنتا صدها |۱3 کانت تستهدف فرص الهيمتة الغر بیة کما هو 
حادت الان ویحدت على شعوب العالم الاخری بالقوة تارة وبالحوار 
تارة آخری. ضدها إذا كانت تستهدف سحق هویات الاخر لصالح 
الأخا الخربیه!! ضدها ادا كان الهدف _ منها الابقاع علي وانکاء کل 
ضدها إذا كان الهدف منها الابقاء على هذا الخال الو اضح في ما 
أسموه بالتظام العالمی الجدید بتصتیفاته الجاتر ة؛ دول الشمال» ودول 
الجنوب. ودول العالم المتقدم أو العالم الأول ودول العالم الثالث أو 
دول المتخلفة!!؛ دول لمرکز ودول الاطراف!! انها جمیعا 
تصحنيفات ومسسمیات هبطت علیتا من آلة الاعلام الغربية و کتابها 
و محتظريها من المفكرين و علماء السياسة والاقتصاد . وهی جمبعا 

ان ماننشده من عولمة ادا كان لها أن تكون » عولمة تحقق 
العدالة المط لقة بين الشعوب وتحافظ على تعدد التقافات رغم ما 
یتحفق بين عناصر‌ها من تقارب » عولمة یتساوی في ظلها الجميع 
ویحترم الجمیع فى ظلها الجمیع دون تمییز ودون تصنیف لشعوب . 
العسالم على آساس اقتصادی أو سياسى أو عرقى أو دینی- فهل هذا 
ممكن الحدوث أم إننا لا نزال نحلم بيوتوبيا لم يأت أوان تحققها بعد!! 


2 ,وا 






















































































































































































































































































































































































































































































۾ هه 

على أية حال فلا نز ال قادرین على الحلم» الحلم بعالم مثالى 
تسوده قيم العدالة والمساواة » فجره فينا الحديت عن العولمة رغم اتتا 
لا نزال ضد الدعوة إليها من منظورها الغريى المعاصر . قلعل 
الزمن القادم فیما تبقی من هذا القرن أو تلك الألفية الجديدة يحمل 
لاكجيال القادمة تحقق هذا الحلمء فیتحول لاول مرة من مجرد حلم 
تکرر على مدار القرون و الالفیات السابقة إلى حقيقة و اقعة ينعم فى 
ظلها البشرء ولیس هذا على الله ببعید. 

وكل متا أتمناه حالیا أن یصبح کتابنا هذا فى طبعته الجديدة 
بداية لمتاقشة ولحوار آکثر جدية واتساعا وعمقا حول موضوع 
A TS‏ 


القاهرم - مدينه نصو 
فم حرجب ٤۲۹‏ كاه 


الموافق 7 أكتوبر ٠٠‏ هم 







































































































































































































































































































































































































































































ل لھ 


لصد بر 

هده المقالات العشرون منتقاة من بين عشرات المقالات التی 
العسربیة. ور خسم تباین مجالات موضوعاتها بين الفلسفة والاأدب 
والسياسة والتاريخ والاخلاق والعلم و التکنولوجیا .. الخ» الا أنه 
ربط بینها جمیعا خط فکری واحد يعبر عن موقف محدد لصاحبها 
من كل هذه الموضوعات والقضاياء إنه موقفت يرفص القفز قوق 
الغربية. فالثقافة الغربية رغم آنها الثقافة السائدة» وأنها التقافة التی 
پسنظر إليها على آنها الاکثر تعبیر! عن التقدم ور غم آنها الاکثر 
علمية و الاکتر قابلية للتطور فى عالم الیوم. آقول رغم کل ذلك قهی 
ليست التقافة "الانموذج" ولیست القافة الأكثر صلاحية وتعبیر | عن 
انسانية الانسان- بل على العکس من ذلك تماما فهی ثقافة مادية تعبر 
عن أحط ما فى الانسان من غرائز وانفعالات فهی تقافة تهمل 
الجو انب الروحية للإنسان. كما أن علمیتها اتسقت مع مادیتها؛ فلم 
يعد العلم الغربی يعر أى اهتمام بالاخلاق الانسانيت ولم يعد يراع 
خضسرورات الط بيعة والبيئة التي یحیا علیها الانسان لقد أصبح 
الاطراد فى الستقدم العلمی آلیا لا یر اعی شینا من ذلك . و أثر ذلك 


موم وا 



























































































































































































































































































































































































































































سس سس سس سس 
الاطراد الالی فى التقدم العلمی والتکنولوجی على صانعه فاصبح 
انسانا آلیا لا يعر آی اهتمام بالعواطف السامية أو بالمبادی الاخلاقية 
الرفيعة!. 

إتد موقف پرفض محاولات الغرببین المستمر ة لطسن هویه 
التقافات الأخرى وجعلها نسخا مشوهة من النقافة الغربية ذات البعد 
الو احد. ویر فص تلك النظر ة المتعالية - العنصرية التی تبرز بين حين 
وآخر وفی کل المواقف التى يطل متها الانسان الغربی ممثلا قى 
هیکاته وشر کاته وحکامه على بتاء الشعوب الاخری» ویصنفهم إلى عالم 
تانی و عالم تالت إلى شمال وجنوب» إلى بيض وصفر وسود ..الخ!!. 

ائه موقف برفر أن تقیم کل تقافات العالم وکل نظمه 
السياسية وگل مبادته الأخلاقية والدينية من متظور غربی محدود 

ته موقف یعی صاحبه أنه ليست النقافة السائدة بالضرورة 
هی التقاقة الافصل و الأصلح لقيادة البشرية نحو حياة افضل!- 





إنه موقت يعى صاحبه أن القافة الغر بية بطبیعتها ثقافة تتخد 
متحی عنصریا باستمر ار وتتجه دوما في عصور سیادتها إلى فرض 
نفسها بالقو ‏ على مختلفت شعوب العالم. 

إنه موقت يعى صاحبه أن الحوار بين تقاقات العالم كان قى 
معظلم فتر ات آتاریخ حوارا سلمیا ماعدا قى الفترات التی سادتها 
تسکت - ۳۳5 .. 








































































































































































































































































































































































































































































































الحضارة الغربية سواء فى عصر السکندر أو فى عصر أباطرة 
روما أو فى العصر الاستعمارى الحدیت. إن تاريخ الصراع بين 
الخرب والشرق يمتلئ بصور شتی من عنف الإنسان الغربى 
و همجیته واعتدائه على حرمات الاخر ونهب نرواته وتخریب البتی 
الاقتصادية والاجتماعية له. انه تاريخ یکشف عن أن الانسان الغربی 
یقول دائما غير ما یفعل» ویفعل غير ما یقول؛ یتغنی بقیم الحب 
والجمال والحق وهو آبعد ما یکون باأفعاله عنها سواء فى حیاته 
الخاصة أو فى تعامله مع الاخر ؟!. 


<۵۰د___س__س_س_سس_س_د_د_ _  «_‏ ليه موقف يعى صاحبه أنه إذا كان البعض يدعو اليوم إلى ل 
الحوار بين التقاقات والحضارات. فان هذا الحوار لا يصح أن يكون 
بين سيد وعبدء أو بين آمر ومأمورء بل يتبغى أن يكون حوارا 
تتكافئ فيه الأطراف» يعتز فيه كل طرف بتقافته وهويته الخاصة فى 
الوقت الذى_تتلاقى فيه وتتضافر فيه الوسائل لتحقيق هذه 
إن ما يدعوه البعض الان بالعولمة ليس دعوة نحو عالمية 
المصالح والاهداف ولا تحو مراعاة خير الکل» بل هو فى واقع 
الأمر دعوة إلى تكريس الوضم القائم الذى تسود فيه ازدواجية 
المعاييرء وعدم مراعاة مصالح الآخر ولا مشاعره أو خصوصيته. 


انها عولمة غربية المنشاء غربية الأهداف. غربية الادوات غربية 


و ي 








































































































































































































































































































































































































































































































الثقافة- ولذلك فهی العولمة دات اليُعد- الواحد- الذي نرفضه. إنها 
ليست إلا الوجه الاخر للهيمنة وتکریس تبعية الاخرین لثقافة الغرب 
وتكقية الح الغرز بت جاح حساب تقافه ومصالج شعوب العالح 


إن الداعيرم - ال العولعة- من كتاينا - العدب- إنما - بتناسم نم أنه 
يتجغى التمييز بين مثالية و إيجابية- الظاهر وبين خبت وشراسة 
وضراوة الباطن؛ وأعنى أنه ينيغى أن لا يخدعنا أن الأدوات - 
أدوات العولمة آتية لا ريب فيهاء فليس من شك أن جميع شعوب 
العالم سوف تستفيد من ثور ة الاتصالات و التکنو لو جیا المتقدمة التى 
تبادل أسر ع للأفكار والاتجاهات. 

إن من حق جمیع شعوب العالم أن تساير هذه الثورة المعرفية 
والاتصالية الهائلة و آأن تستفید من منجزاتها لأنها لیست عما نظن 
البعض خطأ ملكا للغربيين وحدهم بل هی تتاج التقدم العلمى 
ومن تم فهى ملك للجمیع وحق يجب أن یحصل عليه الجمیع و أن 
و ا 

إن إيجابية هذه الثورة العلمية = المعلوماتية الجديدة لا يجب 
أن تخدعنا فتنسينا آنها حق يراد به باطل. فما يراد من هذه الأدوات 


5 > 27-2 


ضد العولة 








































































































































































































































































































































































































بالتسبة للغربيين وخاصة الأمريكيين لیس التقریب بين التقاقات ولیس 
الحوار مع الاخر على الصعید الفکری» ولیس تبادل السلع و المتتجات 
على الصعید الاقتصادی و التجاری» ولیس تبادل المصالح وتحقیق 
العداله بين الشعوب على الصعید السیاسی.- 

آقول إن ما يريده الغربیون من هذه الادوات لیس کل ذلك 
واتما المراد حقا» على الصعيد الفكرى هو فرضن التقافة الغربية 
وتحویل التقاقات الاخری إلى قاقات هامشیه موسومة بالتخاف 
والجمودء آما على الصعید الاقتصادی قالمراد هو تحویل اقتصادیات 
الدول آلاخری إلى اقتصادیات تابعة لا تستطیع تحقیق نمو ها الداتی 
إ۷ اعتمادا على افتصادیات دول للغربية وبالذات الاقتصاد 
الامریکی» وتحویل شعوب العالم الأخرى إلى شعوب مستهلكة للمنتج 

الغربى بمختلف آشکاله ونوعیاته. وببساطة فلمطاوب هو تحویل ِ 

شعوب العالم الاخری إلى شعوب خادمة لا یسمح لها بالمشاركة فى 
الاقتصاد العالمی إلا بما تملکه من أيد عاملة رخيصة ومواد خام بأقل 
سعر ممکن وفی النهاية عمستهلکین نهمین لكل ما تنتجه المصانع 
الغربية سواء الموجودة فى بلادها الأصلية فى وربا و آمریکا أو فى 
الفرو ع التابعة لها فى مختلف بلاد العالم؟. 


آما على الصعید السیاسی فالمطلوب هو أن تتحول دول العالم 
اللخری إلى نماذج مشو هة من دیمقر اطية الغرب» خاضعة لصا یملی 


۾ وو. 































































































































































































































































































































































































































































































ويه بيب يبي ل هه 
عليها من قبل الدول الغربية- وإن حكعت هذه الشعوب نفسها فإنها 
فى الواقع إنما تحکم بواسطة النخب التى ترضى عنها النخب الحاكمة 
قى الدول الغربيةء إن المطلوب هو حکوسات تذعن و لا تتاون» تطيع 
و لا تتعردء تحقق المحالح الغربية دون جدل أو مناقشة! 

ان هذه هی صور: الو اقع العالمی الذی لا يرضى عنه 
الغزبیون بدیلا فى عالم "العولمة". و الأمر ليس مجرد کلام منمق 
يقال وتجری مناقشته أو الحوار حوله» بل تحول إلى قوانین دولية 
و اتقاقیات ملزمة لجميع الدول التی توقع علیها. ولیست اتفاقيات 
الجات الا أحد الصور واضحة الدلالة على هذه الاتفاقیات الدولية 
التي تفرص الهیمنة الغربية وتکرمن التبعية لشعوب العالح الاخری- 

و لیست القر ارات التی تصدر یوما بعد آخر عن مجلس الامن 
الدولی و عن هيئة الأمم المتحدة الا دلیلا آخر ناصع الدلالة على هذه 
الهيمنة الغربیت. وعلی البُعد الواحد الذی تصدر معبرة عنه هذه 
القر ار ات. انه البُعد الذی یراعی فقط المصالح الغربية ویعبر فقط 
عن ارادة الدول الکبری وخاصة زعیمتها المدللة الولایات المتحدة 
الأمريكية!!. 

دا كانت هذه هی صورة- الواقع الدی لا يقبل الخربیون من 
خلال مفاهیم "العولمة" و "الکونیة" الا به فماذا ستفعل شعوب العالم 
الاخری لمو اجهته؟! 
هب جح کت رت ۳۳ 




















































































































































































































































































































































































































لابب مھ 

هذا هو السوال الذی ينبغى أن يقلق الجميع وأن ييحثوا عن 
(جابة له! ولاشك أن آسهل الاجابات وأرق الحلول هو الحل الذی 
بری آصحابه بکل بساطه وسذاجة أن علیتا أن تتعامل مع ذلك على 
أنه أمر واقع وليس فى مقدورتا مقاومته ومن تم علیتا أن تخضع لهذا 
الواقع وأن تشارك فيه بشکل أو بآخر حتی لا يدهستا قطار العولمة 
فنصبح كما یقولون خار ج التاریح 1۱. 


ویاللعجب من هذه الاجابة الساذجة وسذاجتها فى اعنقادی تبدو 
فى صيعغة اما .. أو التی برکزون عليها؟ فإما أن نذعن لقیم العولمة كما 
يراها الغزبیون» وإما سنکون خارج التاريخ! والحقيقة فى اعنقادی هی 
على العکس من ذلك تماما لان الإذعان لهذه العولمة والتسلیم بکل ما 
یترتب علیها من تتانج و اقعية هو الذی سیجعلنا حقا خار ج التاریج!. 





ان الصيغة التي آطرحها للتأمل فى ذلك السوال ومحاولة 
الاجابة عليه تبداً من مسلمة أؤمن بها وهی أنه رغم الحوار بين 
و الغرب عرب. أى أن الثقاقة الشرقية بقیمها الأخلاقية والديتية غير 
قابلة لأن تمحوها ثقافة الغرب مهما علا شأنها وتجبرت أدواتها. 
و التاریخ ۱ خی الماضی خير شاهد على ما ب يمكن أن نراء ة قى المستقبل. 

و علی ذلك ینبغی لامم الشرق المختلفة أن تتحاور فیما بیتها 
وتکتشف الأرضية المشتركة التی تقف علیها» فعوامل الاتحاد بینها 


ا 











































































































































































































































































































































































































































































































ڪڇ 
أكثر من عوامل التفرق. وعوامل التقارب تتغلب على عوامل 
الاختلاف. والمصالح أكثر تقاربا والافق آکثر اتساعا ورحابة. وإذا 
ما تخیلنا تقاربا بين الشعوب الاسلامية آدی إلى تکتل اقتصادی فیما 
بينهاء وإذا ما فعل ذلك حکام العرب رغم اختلاف النظم _السياسيةء 
فان ذلك سیکون النواة الحقيقية للمواجهة! ولذا ما تخیلنا على نفس 
النحو - وهذا آمر لیس ببعید تحققه حینما یصل الامر إلى ذروة 
التحدی و الضرورة الفورية للاستجابة - بان تقاربا یمکن أن یحدث 
بين الصین و الهند ودول شرق اسيا مع الیابان» فان هذا سیکون بداية 
النهاية للعولمة دات البعد الو احد- وسیکون هو البداية الحقيقية لقبول 
الطرف الاخر لعالم و احد ونقافات متعددة. ولذا ما أسرفنا فى الخیال 
بعض الشسیء فانه يمكن- آن تلتقی فى منتصف القرن القادم أو فى 
النصفت الثانی منه نقافات الامم الشر قية ومحصالحها الاقتصادية من 
خلال تقار ب متدر ج ومحسوب الخطو ات بين العرب و المسلمین من 
ناحية و الشعوب الاسيوية و الافريقية من ناحية آخری وحينئد سیحسم 
الصراع لصالح الانسانية ککل. فشعوب الشرق بطبیعتها هی 
الشعوب التی تومن حقا بانسانية الانسان» وتزمن بضرورة الموازنة 
بين مطالب الروح ومطالب الجسم> وتومن حقا بنقافة السلام وتسلم 
بحتمية التطور الانسانی نتیجه للإسهامات المتو ازنة والمتوازية لكل 
شعوب العالم فى مختلف أنماطظ التقدم الذی پحرزه البشر عبر 
- التاریخ. 


م هوم وا 





















































































































































































































































































































































































































































: اعد لسن لخادم ی جلي بر لخادو سا 





: بهدو ء وباستخدام کل 
الوسائل التي تتيحها تكتولوجيا وأدوات التقارب والاتصال الحديكة. 

2-2020 إإنا يمكن أن نستخدم أدوات ما يسمى بالعولمة لكسر طوق الهيمتة 2777ل 
الذی یحاول الغربیون بقيادة الو لايات المتحدة الأمريكية لفه حول 





رقابنا وخنعنا به. 


(ط(«_« ۰" وعلی مفکزینا وعلمالنا فى مختلت اتخصصات وفی أتحاء سس 
عالمنا العربی والاسلامی و الشرقی أن يقدموا اسهامانهم ومقترحاتهم 
وخططهم فى هذا الاطار» وربما یکون مستحیل" الیوم» هو الممکن 
آخغدا"» وربما يكون "لممکن" الذی نر اه فى الخد هو "الواقع" الذی نراه 
في مستقیل الایام خلال آلفرن القادم إن شاء ادكه 





فكل ما یتطلبه ذلك هو و عى ابناء الحاضر بکل آبعاد الواقع 
الذی یعایشونه حتی یمکنهم استخدام کل آدواته في کسر جاجز 
الخوفت والتخطیط بو عى يعلو فوق المصالح الشخصية لتحقیق 
الاهدافت القومية فى المستقبل القریب تم فى المستقبل الاکتر بُعدا 
هکد!1- 





إن حیاة الامم والشعوب لا تفاس بقدر ما آذعنت وسلمت 
قیادها للامر الواقع» بل تقاس بقدر قدرتها على مقاومتها للوعی 
الز ات الذدی پتشکل عبر تأثر ابنانها بالتقافة الساندة -- الخاز ید 


تس پم و 
























































































































































































































































































































































































































































وه اھ 
ویقدر استعادتها لجوهر تقافتها الأصيلة وتسلجها بأسلحة عصرها 
وعوامل التقدم فيه. فهدا هو ما يجعلها تقاوم الثقافة الغازية وتتغلب 
علیها بهضمها و التأثر- بعوامل التقدم الإيجابية> وليس بظو اهر‌ها 
#١‏ س ب ب 
إن حياة الامم و الشعوب تقاس بمدی الاستجابة الإيجابية التی 
یستجیبون بها لما يفرض علیهم من تحدیات. وعلی حد تعبیر 
تویتبی» فعلی قدر التحدی ینبغی أن تکون الاستجابة والتحدی الذی 
یفرضه غرور وخطرسة الغربیین على الشعوب العريية والاسلامية 
والشرقية عموما هو فی اعتقادی آکبر تحدی واجهتاه على مر 
التاریخ لانه ليس مجرد تحدی لقوة عسکرية غاشمة یمکن أن 
نواجهها ونهزمها فی میدان حربی وباستعداد عسکری» وانما هو 
تحدی شامل متعدد الجوانب يفرض علینا ضرورة الاستجابة الشاملة 
بالتقدم فى مختلف مجالات الحياة على نفس النحو وبدرجة متسارعة 
بأقصى قدر من الجدية و الطمو ح. 
ولعل القارئ العزیز یجد فى هذه الدر اسات والمقالات 
العشرین إجابة على بعص تساو لاته الخاصة بكيفية الو عى بالتحدیات 
المفروضة عليناء و الخاصة بكيقية مواجههة هذه التحدیات و التغلب 
علیها. ان بها مجرد وجهة نظر تصاحبها وتحتاج لمن یناقشها 
ویضیف الیها حتی تکتمل صورة الوعی التی نطمح الیها. فلیس 
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الو عی الفردى بهده القضابا وبطبيعة التحدیات هو المطلوب وكدة 
لکی نواجه هذه التحدیات یالاستجایات المناسبة لها؛ اذ لايد أن نتسع 
مساحة الوعی لدی الافراد شینا فشیتا حتی پتشکل الوعی الجماعی 

و الحقيقة أن مشکلات كثيرة تحول دون اتساع مساحة الوعی 
لدی آفراد مجتمعاتنا العربية والاسلامیت اذ لابد أن نعترف أن 
انتشار الامية والفقر وأمية بعض المتقفین و أنانية النخب الحاکمة 
وغياب الحریات وسطحية الأجهزة الاعلامية وغیاب الوعی لدی 
مار ريا 
ار ادة التحدی. فالتخلص من هذه المشکلات هو أبسط ما یو اجهتا من 
تحدیات» و هو البدرة الخصبة التی يولد فیها الوعی الجماعی ومن نم 
الاستجابة الجماعية للتحدیات الاهم الملقاة على عانقنا. 

ولست ممن یمیلون بطیعهم إلى التشاوم بل على العکس إتتى 
أميل إلى التفاول بمستقبل أمتنا العربية والاسلامية؛ فبقدر قتامة 
الحاضر وبقدر كثرة الصربات الموجعة التی تواجهها یوما بعد يوم 
و از دیادها عن الحد الذى یمکن تحملف بقدر ما سبتولد لدى آبناء هذه 
سح سس 


Ga ھل‎ 






















































































































































































































































































































































































































































































عنهما بالضرورة ضياء المستقبل واشراقه» بالضبط كما أن الليل 
الحالك الظلام_يولد بداخله شروق نهار الیوم التالی. 

وإنى لالمح فى الأفق جيل جدیدا يتشكل فى رحم هذه الم 
هو الأقدر على امتلاك آدوات العصن والأكثر تحررا من قيود 
التخلفقت و الجمود سیکون هو الاک قدر : على مو اجهة التحدیات 
و الاستجابة لها وکل المطلوب هو أن نعمل بجد وتجرد على تمهید 
الثرض وبذر البذور لکی يواد هدا الجیل القادم متسلحا بالوعی 
الضرورى لهذه المو اجهة. 

وکل الرجاء فی أن یکون بهذه الصفحات التی آقدمها لکم 
بعض ما يمهد الارض ویهیی التربة لخلق هذا الجیل الجدید المنشود. 


مالل المسوعان 
وعو من وزاء القصدك 


د. مصطفى النشار 


مدينة نهر - القاهرة 
فى ۱۱ محرم 41١5‏ ذه الموافق ۷ مايو 2۲۹۹۸ 


مت تحت 


































































































































































































































































































































































































































































(۱) 


يەن "ا < 1 و "التقانه<) 
م چ 


() نشرت معدلة بصحيفة الأهرام (؟) - تم نشرت كاملة بمجلة العربى التى 
تصدر بالكويت - العدد 555 في أغسطس 5385 ١م.‏ 





































































































































































































































































































































































































































































































2 ۰ إلى بلي م مد ۰ مد ۱ 
يس "الفكجر 9 التماضة 
عادة | . ۳ بین ٠‏ 2 "ااف> ۷ و ۰ 2 "ماه 2" وذ ۰ ۱ 
< 0 ۱ فيو 4 فلا 3 یز بين "الفکر " و “الذقاأة "a‏ بين 1۱۳ ف> 11 وو ۱۳ + ۰ 2 
فكل مثقف ندعوه مقکرا وکذلك فكل مفكر مثقف» والحق أنه إن 
جازت الثانية فلا تجوز الأولى. 





ولقد شغلنى الأمر فنظرت فى العديد من الموسوعات 
والمعاجمء ولشد ما كانت دهشتی حیت وجدت آنها لا تقدم تمييزا 
و اضحا بين هذین الاصطلاحین؛ فقد عرفت "دائرة المعارف الحدیثة" 
الققافة بأنجا لفظ شاع استخدامه حدیثا ویقصد به مجمو ع صفات 
کالمعرقة و البصيرة والذوق السليم”+ وعرفت الرجل المثقف بانه ذلك 
ادى 'يجمع بين تلك الصفات أو يقترب منها". وقد اعتمدت فى ذلك 
التتعريفق على الاتحتقاق اللغوى للكلمة حیت ان "الثقافة فى اللغه 
بمعنی التأدب و الذكاءء فنقول تقفت الحديث أى فهمته بسرعة". 

وإِذ[تظرنا فى ذلك التعريف فسنجد أنه ليس تعریفاء فهو 
لا يكشف عن ماهية معينة أو مدلول ثابت لما نطلق عليه تقاف“ بل 
هو تظر إلى التقاقة من حيث_إنها صفة أو صفات تحمل على - 
موضوح معين» و غلب عليها فى التعريف السابق الصبعة الأخلاقية. 
ونر > 
























































































































































































































































































































































































































































ومترادفاته كالتأمل والتفكير والتفكر تم قالت "إن التفكير من آبحات 
عسلم السنفس وهو عملية عقلية نزوعية تهدفت إلى کشت حفيقة كل 
مشحكلة من المش‌ کل الستی تعتر ض الرنسان» لهد! كان التفکیر من 
الصسفات الستی ینفرد بها الانسان إذ أن التفکیر یحتاج إلى استجماع 
لتجارب الانسان الماضية وإدراك العلاقات بینها فى ضو ء حقيقة مائلة 
آمسام لفرد. فكل حملية تفکیر هی فى الحقيقة استخلاص حقيقة جدیدة 
من تايا حقيقة قديمة أو جملة حقائق ومثاله محمد آطول من محمود 
وحسین آطول من محمد إذن حسین ولا شك آطول من محمود. فهذا 
الاسستنتاج الاخیسر هو حقيقة اکتشفها العقل بالتفکیر وذلک بمقارنة 
الحقيقتين السابفتین» وإذا شاهد انسان البرق وسمع الرعد وقال إن 
السماء سوف تمطر . فاٍن هذا الاستنتاج وصل الیه من مقارنة هذه 
المخاهدة الحسية بالحقيقة العامة و هی أن البرق و الر عد مقدمة لسقوط 
العطر - فاتتفكير فى جمیع صوره ما هو إلا محاولة العقل لكل 
مشکله من المشاکل التی تو اجهه"' - 

و هذ! أيضا ليس تعریفا للفکر» فقد تطرق المُعرفون إلى تحلیل 
لسبعض العملیات الفکر يه فعانهم تركو !ا الحدیت عن ماهیه ما نسمیه 
آفکر " و استدلو۱ عليه بالنظر فى أمثلة عليه کالاستنتاج أو الاستنباط 
آ و طیفسرون" حینما سأله سقر اط عن ماهية التقویء فقال آنها فى 


سح سح رگ سیم 





















































































































































































































































































































































































































































التقرب إلى الاآلهة بممارسة الطقوس ونقدیم القرابين لها. فكان رد 
سستقراط أن نك م تالا سلوکیا علی ما تسمیه التقوی لکنه پزید أن 
یعرف من آوطیف رون ما الذی یجعل التقوی تقوی؟! إن هذا هو 

و ادا ترکنا هذه الموسوعات العامة وانتقلنا إلى المعاجم 
المطلوب: قالمعجم لفلسفی الذى آصدره مجمم اللغة العربية قد 
عرف "الثقافة" بأنها "کل ما فيه استنارة للذهن وتهذیب للذوق وتنمية 
لملكة النقد و الحکم لدی الفرد أو فى المجتمع وتشتمل على المعارف 
و المعتقدات والفن والاخلاق وجمیم القدرات التی يسهم بها الفرد فى 
مجتمعه ولها طرق ونماذج عملية وفكرية ورو حیه ولکل جيل نفافته 
التی استمدها من الماضى و اضات الیها ما اضتافت فى الحاضر وهی 
عنوان المجتمعات البشرية ویفرق بینها وبين الحضارة على أساس 
أن الأولى ذات طابم فردی وتنصب يخاصة على الجو انب الر و حية 
فى حین أن الحخضارة ذات طابم اجتماعی ومادی.. ۱ 

وهنا تلاحظ أنه ریما كان القول بأن الثقافة هی کل ما فيه 
اا هِ ااذ 2 يشب بالفعل إل أهية صورية للثقافة = تشد الیها 
امفحل4 10۳ نا التي لح يحدد الم كت 3 ى لها 3 من 2۳ 7 التقافة 

س دحا 

















































































































































































































































































































































































































































































































تعنی كما قال دلتای اتساع المعرفة والوعى. ولکن استطر اد المعرفت 
افسد التعریت حیتث تطرق إلى استطرادات زاندة عن الحاجة من 
جهةء كما ميز فى هذه الاستطر ادات تمييز ١‏ غير موفق بين التقافه 
والحضارة حينما قال بان الاولی ذات طابع فردی و الثانية ذات طابع 
اجتماعی» فهو نفسه قد قال قبل ذلك بان الثقاقة لدی الفرد أو فى 
المجتمع» فهناك ثقافة الفرد وتقافة الأفراد التى تتشكل منها ثقافة 
المجتمع ككل؛ فأى ثقافة لا تنفصل فیها ثقافة الفرد عن نقافة مجتمعه 
إن كان هناك التوافق المطلوب بين الفرد و مجتمحه. 

أما-“الفكر-فقد كرف فى هذا المعجم جانه يرجه عاي جملة 
النشاط الذهنى من تفکیر وإرادة ووجدان وعاطفة. وهذا هو المعتى 
الذی قصده دیکارت بقوله "تا أفكر إذن آنا موجود". وأنه بوجه 
خاص ما يتم به التفکیر من أفعال ذهنیت أسمى صور العمل الذهنی 
بما فيه من تحلیل وترکیب وتنسیق". 
وواضح أن هذا التعریف یشتمل على دور منطقی؛ فقد عرف 
E 5 3‏ ده اهاز 
ذهنية". كما أنه اعتبر أن الوجدان والإرادة والعاطفة من الفكر . وكم 
من فروق بينها وبين الفکر :كما آن المُعرف قد استدل على معنى 
"الفکر " بعبار ات شعورية أطلقها أحد المفگرین- 
ف حت ۱ 












































































































































































































































































































































































































































وعلی أى حال» فنحن لم نذکر هذه التعریفات لمجرد نقدها 
بل ذکرتاها لنوضح آننا کثیرا ما نستخدم الكثير من الألفاظ بمعنی 
و احد رغم اختلافت مدلو لاتها فعلا. وکثیر! ما تختلط آمامنا المفاهیم 
لعدم دقتنا فى استخدام الألفاظ بحیث پتر تب على ذلك أن نستخلص 
نتائج خاطئة نتيجة لذلك اللبس فى معانی الالفاظ المستخدمة . 

وریما يكون من المناسب بعد ذلك أن تطرح ما نراه مميزا 
بين "الثقافة" و"الفكر"؛ فان التقافة هی جمیم المعتقدات والافکار التى 
يتوصل إليها الفرد نتيجة اطلاعاته المختلفة حول طبائع الأمور سواء 
كانت طبيعية آو سياسية أو أخلاقية أو دينية. لذ أن القافة ‏ فى 
اعتقادی - تابعة للفكر ولیس العكس كما یتصور البعضص؛ فالتقافة 
التی تتشکل لدی الأفر اد و الجماعات فى آی عصر من العصور 
يصنعها مقکرو هذا العصر أو ذاكء ویتلقاها هو لاء الاأقراد فیتشکل 
بناء عليه وعیهم وتتسع مدارکهم ونتمو آفکار هم وتتجدد» ومن ثم 

و لذا اردتا فى ضوع ذلك أن نحدد معنی “الفكر "+ فهو - كمأ 
فى تعريف المعجم القلسقى - أسمى صور العمل الذهنى» حيت 
یرتبط الفکر بالإبداعء قالمفکر هو المبدع الذى بستطیع بتأملاته 
الخروج عن دائرة المالوفت- ویری من ابعاد أى موقفت ما لا يراه 


سرت 





























































































































































































































































































































































































































ل اًااااااللل ي س 
بقية التاس» ومن تم فهو الذى_ یتحمل تبعة انهاض محاصر يه وإيقاظ 
وعيهم باستمرار والاتجاه بهم - عن طریق ما يقدمه لهم من آفکار 
جدیدة - الی افاق ارحب و أفضل . وبالطيع فان کل مفكر متقفء 
ولکن العكس غير صحيح؟ فالمتقت يتلقى نتاج فکر عصره ويفهمه 
وإذا تجح المنقت فى أن يزيد من وعی معاصریه من خلال نقل هذا 
الفكر إلیهم یکون قد أدى دوره کاملاء ولیس معنی ذلك أن تاقبه 
واذا ما أدركنا نلك الفرق بین المفكر“ "المتقفت" یمکن أن 
نتصور علاقة الفکر و التقاقة بالحضار:؛ إن أن کتیرا من الناس 
يتصورون_خطأ أن التقافة هی التی تخلق الحضارة وأن المثقفین هم 
رو ادها ومبدعو ها ویقیسون تحضر المجتمع بما فيه من متقفین !!: 
إن الحضارة بمظاهر‌ها المتعددة من فلسفات وفنون وآداب 
و علوم یبدعها الفلاسفة و المفکرون و العلماء. وفی کلمة و احدة پبدعها 
الأفذاك قى کل میدان من المیادین. ولا شك فى أن ظهور الفکر 
الجدید و المنهج الجدید هو نقطة البدء لأى حضارة ناشئة أيا کانت. 
و انظر فى کافة حضارات العالم قدیمها وحدیتها ستجد آنها قامت أول 
ما قامت على فكر جدید ومنهج جدید قدمه مفکرو ها وفلاسفتها وکان 
أت ساد هذا الفکر وذلك المنهج فأصبح هادیا للعلماء والادیاء 
والفنانين تم صار حياة يحياها المنقفون أو لا فالر جل العادى تانیا. 


سس وس 



















































































































































































































































































































































































































































































مااع سس سس ت 
ولکی تتمتل ما سبق يجب أن يقر فى آذهاننا الفرق بين 
"الحضار ة" و "المدنیة". والفرق بینهما یکمن فى أن الحضارة هی فى 
ازدهار تلك المظاهر التی عددناها من قبل دون التساول عن متفعتها 
وماتحققه لنا من اشباع مادی. آما المدنية فهی ليست تلك المظاهر 
الحضارية فى ذانهاء بل تبدو حینما نتساءعل عن تلك المنفعة المادية 
التی نجتیها متهاء فکان لكافة مظاهر الحضار : جانبها الحضار ی 
وجانبها المدنی التقتی النقعی- وکنیر! ما تبه الفلاسفة وعلی ر اسهم 
شبنجلر أن- الحضارة اذا ما وصلت المدی النهانی فى ایداعاتها 
وتحولت إلى مدنية كان في هذا بداية انحلالها فكأن المدنیة" تمتل 
مرحلة انحلال وانهیار "الحضار:"» وما ذلك الا لأن الترکیز فى تلك 
المرحلة یکون على الجانب المادی النفعی ویتواری دور المفکر 
المید ع؟ فتقدیم هذا الجانب المادی النفعی لیس مسئولية المفكرين 
و المبدعین» بل هو مستولية رجال التخطیط والتنفيذء ففرق کبیر إدن 
ج أن يكون ادینا "فكر " و"حضارة". وبين أن یکون لدینا "تقاقة" و 





مدتةا؛ فالأولى علامتها الایداع» و الثانیه علامتها الاتباع- 


وقد یکون الأمر هينا ویمکن تدارکه إذا ما كنا نتبع فى تقافتنا 
فكرناء وفی مدنیتنا حضارتنا. ولکن الو اقع يقول أننا نتبع فى تقافتتا 
فكر غيرناء وفى مدنيتنا حضارة غيرنا. فما أسباب تلك الحالة التى 
نعيشهاء وهل من مخر ج؟؟ 
ری .و ها 
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0 نشرت آیضا معدلة بجریدة الاهرام (4) س ثم نشرت کاملة بمجلة العربی 





آلتی تصدر بالكويت س العدد ۳۲۵۹ - أكتوبر ۹۸۸ ١م.‏ 




















































































































































































































































































































































































































































































































tt ل‎ 


22 
و تاه "الحاد بعس" -. 


لقد قر فى آذهانتا منذ مطلع العصر الحدیت آننا لکی نلحق 
برکب الحضار: لابد أن تسایر الغرب سواء مسايرة تامة أو تحاول 
التوفيق بين ما ننقله عنه من مناهج وفلسفات وبين عناصر تر انتا 
کے ال تا تایه لت أشك ف ما -إخلاصى..ذعاة ذلك 





فهم حاملو مشاعلنا ومن آناروا آمامنا طریق التقدم فى وقت كانت 
حلقة الاظلام و التعتیع علینا محكمة محکمه وما زلنا إلى اليوم نومن 
بأهمية أن نتبعهم وآن تبدد ما تبقی آمام آعینتا من غشاوة وقتامة 
حتی نری آأنفستا بصورة أقضل» ومن تم تری الغرب فى صورته 
۱ لحقيقية . 


وکل ما سأحاوله هنا هو أن آکشف آمام نفسی و آمامکم أعماقا 
آیعد لعلاقتنا بالغرب و علاقة الغرب بنا. 


فعنذ أن ظهرت على وجه الأرض أمة اليونان و استطاعت 
بذکاء شدید أن تبلور فكر ها الخاص من خلال ما جمعنه من فکر 
حضار ات الامم السابقة لها والتی كانت آنذاك فى طور من الانهیار ؛ 
تعیش مدنیة هی بو اقی حضارات أقر عت محتواها. منذ ذلك التاریج 


سے 















































































































































































































































































































































































































































قدم الیوتاتیون آتقسهم للعالم على آنهم هم المبدعون للقلسقة و 

والآداب_والفنون؛ قمنهم كان هومیروس و هزیود من الشعرآءء ومنهم 
كان طاليس وفیتاغورزس_ وبار‌منیدس وبروتاجور اس ودیمقریطس 
وسقر اط و آفلاطون من الفلاسفة ومنهم كان ایسخولوس وسوقوکلیس 
ویوزیییدس من کتاب المسرح .. إلخ. ومن تم فقد تصوروا» بل 
و عاشو! مقتنعین بأنهم هم سادة العالم وأحرارهء وأن من عداهم من 
شعوب و آأمم وقبائل لیسوا الا برابرة وعبید» فهم - أى_اليونانيون - 








وحدهم من یصلحون للتأمل و الفکر و القيادة و السياسية و العسکریت 
ومن عداهم من آمم الشرق لا یصلحون إلا للرق و العبودیة. وقد 
تناسوا آنذاك أن منهم من كان الأجير»ء و المرتزقة عند ملوك مصر 
القديمة» ولح يكن ذلك بالتاریخ البعید؛ فقد كان آخر عهدهم بذلك فى 
عصر الدولة الحديثة وعصر آسماتيك الاول موسس الأسرة 


الصاوية فى > 5د قبل الميلاد. 


ولك كات الي فيد التي ار E O‏ 
الحصور رد سا رس سس کافه میادین 
2 نطو على آنه كما بدا له أحيانا و لتلامیذه وشراحه 
داق ا الم نطق_المام لضبط لفك نساب و فلسفته ع اني 
لفلسفة التی يجب أن یعتتقها کل البشر» وعلمه على أنه العلم الذی 











يجب أن يتفهمه ویبرهن عليه ویستکمله ویسیر على نهجه کل 


هلو مب وا 

























































































































































































































































































































































































































































































لل<+ا<لا<+باللا<<2772727 سد 
العحلماء. وقد زاد أرسطو تأكيد تلك المعجزة اليونانية وذلك التفوق 
المواطن بما لديه من قدرة فكرية مبدعة ومالديه من خبرة فى 





المشاركة السياسية. وبلغ من عنصريته أن أجاز الحرب لليونانيين 
في حالة واحدة فقط هی حالة نقص_العبيد و الأرقاء فى المدينة. 
فليحاربوا من أجل "اصطیاد الأرقاء و العبید" مختلف الشعوب. 

وان كانت تساک المعجحزة الفكرية قد اکتمات لدى آرسطو 
تطریاء فان تلميذه الإسكندر الأكبر قد فرضها واقعا ملموسا 
بانتص ار اته العسكرية التی جعلت امبز اطوريته تمتد من شو اطی 
البحر الأبيض المتوسط حتی تخوم الصین والهند. ور غم ما يقال من 
حاو الکلام عن عظمة الاسکندر بأن خلقه كان الدعوة إلى الاخاء 
و المسواة بين بنی البشر» وان دينه كان التوحید» وان هدفه صهر 
الحضارتین الشر قية و الغربية وتکوین دولة عالمية واحدق رغم کل ذلك 
فقد كان الاسکندر يحمل نفس عتصرية اليونانى الفكرية التی فاقت أحيانا 
عنصرية أستاذه. بل إنه كان یفضل ذلك التفوق الفکری على کل ما 
حقفه من مجد سیاسی وعسکری؛ قهذا هو الاسکندر یکتب رسالة 
لأرسطو - نشرها بلوتارخ فى الجزء الثانی من کتابه السیر" - یقول 
له فیها: "إنك لم تحسن صنعا بنشرك كتبك فى نظریات اخطابه - إذ ما 
اذى بجقى لتا مما نمتاز به على الاخرین إذا آتیحت تلك الاشیاء التی 


مس »مت 






























































































































































































































































































































































































































































ه 0 امتداد لسلطانی". 
ولعلنا قد أدركنا من هذه الكلمات المباشرة للاسکندر. أنه لم يكن 
ڪڪ ڪڪ 
سا" على ما بقى فى حوزتهم من تمیر فكرى. ولاضير فى أن يتشكل أحیاتآ__ 
تشكلا زائفاء فيرتدى ملابسهم أحياناء ويتقرب إلى آلهتهم أحيانا أخرىء. 
ولا ضير فى أن يتزوج منهم ويوحى إلى قواده بأن يتزوجوا منهم 
آیضا!! لقد كان کل ذلك وسيلة اخایة آبعد هی تاکید سيادة الجنس 
الیونانی فكرا و عقيدة. 
ولشد ما أعجب بعرب الجزيرة العربية العظماء الذين أنار 
الدين الجدید عقولهم وحرر أخلاقهم: وجدد هممهمء فحملوا لواء 
حضارة فتية جديدة آساسها الإيمان الحق باله واحدء وبالاخوة 
و المساواة العالمية (فلا فضل لعربی على اعجمی إلا بالتقوی). ولم 
يكن ذلك مجرد یمان نظری بشريعة الهية .. بل عاشوها حياة 
حقيقية وسلوکا لا يعرف التشکل الکاذب ولا التقاق ولا الحبث. 
وسر عان ما سادوا العالم قو لا و عملا بقوة الایمان قبل قوة السلاح 
ااااااآ_ ‏ فاشتقوا انشهم طریقا حضاریا جدیدا واصبح لعصر عجر هم 


بجحب 7ج و 




















































































































































































































































































































































































































یس _ 
حچحچح فلفكر فكرهم» والعلم التجریبی علمهب ولمجتمع لسیاسی الحق سح 

أساس دولتهم الگبری» و اخلاق القرآن حیاتهم. وسرعان ما أقبلوا 
على فكر هو لاء الإغريق فنقلوه تم شرحوه وفهموه فهضموه. وبعد 
الشراح ظهر المبدعون؛ ففى الفلسفة ظهر الغز الى بعد_الفارابى و ابن 
سينا » وظهر ابن خلدون بعد ابن رشد. وفی العلم ظهر جابر بن 
حیان و الحسن بن الهیتم و ابن البيطار و ابن النفيس و غير هم . وعان 
رجال الفقه والقانون الذین نقلت آوربا تشریعاتهم وقو انينهم وکان 
رجال السياسة الافذان کعمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفیان؛ 
وکان العسکریون العباقرة کخالد بن الولید وطارق بن زیاد .. إلخ. 
و کذلك كان الشأن فى مختلف الاداب و الفنون و العلوم. 

وان کان الحال فى الحصر الوسيط قد تغير من جانبنا وصار 
المسلمون بحق هم سادة العصر ومعلمیه دون تعال ودون عنصر یه 
فان الغربیین ظلوا على عنصریتهم و عنجهيتهم القدیمة؛ فقد نقلوا 
عنهم وأتكرواء وآأخذوا متهم ما آخذوا ولم یظهروا لذلك آتر ۱+ فان 
آردت أن تبحث عن اسم أحد التجریبیین العرب فى مولفات روج 
بیکون أو فرنسیس بیکون فلن تجد. وإن حاولت أن تبحت عن اسم 
آبی العلاء المعری فى کومیدیا دانتی الالهية فلن تجدء وأن تصورت 
أتك يمكن أن تجد اعتر افا بالتأثر من جانب قانونی أو سیاسی غربی 
أو لدی أى عالم أو فیلسوفت قأنت واهم!! فهم لا یعترفون لاحد بای 


Gg 













































































































































































































































































































































































































































































س يبيب بيجب يبي يبيب ل صا 
فضل. ولا يذكرون غير هم الا حينما يكون وسيطا کاین سينا أو ابن 
رشد ينقلون من خلاله فکر أسلافهم. 
لقد تصوروا أن :. : الغربية باد 
فقط وببعض ما أحيوه من أقكار أسلا فهم _من_اليونانيين» وأنهم لم 
يستفيدوا شیناً من المسلمین آومن الشرق - اللهم الا بعض شروح 
لارسسطو أو لجالینوس و |ضافات طفيفة لابن حیان و اين الهیثم. انهم 
2 ظلوا فى نظر الفسهم هم ساده الفکر وقادة العالم إلى التنوير و الانتقالك .ل 
سحن حور روط رون اه ی سسسب 
العسلم التجریبی و الفلسفة العقلانية الحدیخه. ولیست الحضارة الغريية 
بکاقء مظاه رها الا سليلة الحضارء الغربية القدیمة (الحضار: 
یو تانید- 


س 5 





و شینا فشيئاء وكما فعل أجدادهي طمسو! الحقيقة التاصعة - 
حفیقه العصور الإسلامية الرائدة المبدعة = وجعلوها باهتة قاتمة. 
ومرة آخری صوروا لانفسهم وللعالم آنهم صانعو مجد الانسان 
الحديث وحدهم و انهم من بين بنی البشر من یملکون قدر البشرية 
كلهاء فلابد أن ینصاع العالم لهم وأن تسلمهم البشرية قیادها. انهم لا 
یز الون السادة وماعداهم من التابعین؛ انهم یملکون وحدهم الفکر 
والابداع وغيرهم یستورد ما یصدرونه له من نفایات المدنية وتافه 
التقافة و أحط الأخلاق حتی یتشکل الجميع بنموذج غربی زائف. 


مس بو یا 









































































































































































































































































































































































































































سس سس سوت ون 

وقد تحقق لهم ما آرادو! إلى حد کبیر؛ قلم يعد الشرقی شرقیا 
بأصالته» ولا العربی عربیا بعروبته» ولا المسلم اسلامیا فى إسلامهء 
لأن كلا فقد الارتباط بجذوره الأولى و آصبح كريشة عالقة بالهو اء 
تدفع بها رياح التغریب إلى أى اتجاه تشاء. فالجميع رضی لنفسه 
الاتباع بدلا من الابداع؛ حینما رضی لنفسه الثقافة بدلا من الفكرء 
و المدنیه بدلا من الحضارة. 

وقد برع الغربیون بموسساتهم ومستشرقیهم قى غرونا ثقافيا 
بعد أن غزونا عسگریا و اقتصادیا بعدما تیقتو! أن ذلك الغزو التقافی 
قحا اع نت فته اطرلما امد تجحو في عونا بکل وسانل 
دعايتهم و اعتمدوا فى ذلك لا على فکرتهم عنا قحسب - وهی فكرة 
آساسها آنهم المبدعون ونحن التابعون - بل على فکرتتا نحن عن 
آنفسنا وهی لم تعد مختلفة عن الاولی؛ لانه قد قر فى آذهانتا كما 
قلت ف البداية أنه لا مقر من أن نتم الغرب إن أردنا أن نتقدم. 

وعلى ذلك فقد أصبحنا نقبل منهم كل شىء دون روية أو 
تدبر + فان ظهر هناك آدیب من الدرجة العاشرة وأعطوه جائزة نوبل 
لأسباب سياسية أو ما شابه ذلك نقلتا کل أعماله وقلدناه. وان ظهر 
هناك مذهب فلسقی جدید سارعنا إلى ترجمته و آصبح موضة نتمثلها 
ونقیم آنفسنا بمقدار ما نقلنا عنه أو ما استطعنا تمثله منه. أو بمقدار 
استطاعتنا التشدق بمصطلحاته الافرنجية رغم أنه ربما یکون أبعد ما 


صححح رح ي 





















































































































































































































































































































































































































































© سے 
يكون عن بيئتنا وو اقعناء بل ربما يكون نقله فی غير صالحتا وقی 
أقكاره هدم لنا وقضاء على تقدمنا ونهضتناء وفقدان لهويتنا. 

ولا يظن أحد أننى من دعاة الاتعزال: ورفض کل ما هو عربی- 
فهذا أبعد ما يكون عن قصدی الان. بل کل ما قي الأمر أنتى أردت أن 





ادلل على أننا بالفعل لا تقيم أنفسنا آلا بما نتمئله من الخرب وبمعاییر 
الغزب» وفی هذا یکمن الدای داء_التبعية . 

وهو داء لو تعلمون خطيرء ونتانجه آکثر خطورة؛ فنحن لم نعد 
ننظر لالفسنا على آننا آهل لاجیداع!! بل أصبحنا تنظر لأنفسنا علي أا 
عاجزون عن مجاراة الغربيين فى کل شیء فمابالك بالخرو ج عليهم !1 

ان العغکر العبدح ان ظهز فی مجتمعتا حاربتاه ولم تعطه 
فر صة _النمو والابداع فى حرية و استقلال عن النموذج الغربی بل 
اتهمتاه بالتخلف والنکوص. وان ظهر لدینا عالم فذ اتهمناه بأنه ريما 
وت وه سوت و یک 
ظل هذا التقدم العلمی الرهيب للغرب بأن نظل تابعین لا مبدعین. 

ولکن الحق أتنا قد قد حملنا القدر ما لا ذنب له فيه ما أشفقنا 





على آنفستا من حمله» إن مشوار الألف ميل كما يقال دانما بيدا 


هو یروا 

























































































































































































































































































































































































































































































ي س Ê‏ سس 
بخطو ی وأول الخطی هی أن تنقض عن أنفستا غبار التبعية بعد أن 
نخر جه من أدمغتتا وأوصالناء وهنا يجب أن يكون دور المفكر الرائد 
المستقل؛ الذى إن درس الفكر الغربی لا يتشكل به ولا يلبس عباءته؛ 
دور العالم المرتبط ببیئته و العاشق لهاء الذى إن اطلع على النظريات 
الغريية أو درس فی جامعات الغرب عاد إلى طك البيئة ایستخر ج 
متها أقصى امکانیاتها» ويعيد تشكيلها من جديد إن كان ذلك ممکنا؛ 
دور الأديب الذى إن اطلع على الأدب الغربی لا ينبهر باشکاله 
أو بمضامينهء بل يكون انبهاره بما تزخر به بيئتة الشعبية الأصيلة 
د عاك وكام كن أ و كلها فر الا قي تحن 
قاعلون أم سنظل ندور وندور فى تلك الدائرة المفرغة التى أرغمنا 
على دخولها أو أدكلنا أنفسنا فيها ولا هی منا ولا نحن منها!!؟ 





وکا 




































































































































































































































































































































































































































































7 ۲ نشرت يجر يده الآهر آم KEF‏ 










































































































































































































































































































































































































































































ه © © © هه 
L.1‏ 


إن قضية “الهوية الثقافية المصرية" قضية بالخة الأهميةء لما لها 
من تأثير مباشر على هويتتا ککل؛ فلو استطعنا تحدید هوینتا الثقافية 
الحقيقية وتمظناها جیدا لاستطعنا أن نعرف بالتالی هل آنا هوية فى 
تظامتا التعلیمی» أو فى تظامنا السیاسی أو فى نظامنا الاقتصادی - 

فالهوية النقافية تمتل بلا شك مركز الداثرة بالنسبة للهویه 
المصرية لذا أردنا لها أن تکون فى حاضرنا ومستقبلنا كما كانت لنا 
قى ماضینا. وسأقتطع لنفسی قضية هی فی اعتقادی جو هر تلك 
القضية العامة ألا وهی موقفتا من النتاج الفكر ى للحضار : الغربية 
المعاصرة. وهی قضية کثر الحدیث حولها حتی بلغنا فیها درجه 
لملل وئلك الملل فى اعتقادی يرجح إلى آننا لخصناها فى إطار 
قضية قتلت بحتا دون چدوی وهی "لاصالة و الععاصر:» حیث 
تتابعت أحاديث المتحدئین وکتابة الکاتبین حول المواقف الثلاثة 
المحتملة؛ قاما یقفون موقت المتقوقع داخل ذاته - الز اف للتراث 
الغربی للقدیم مته والحدیت» ولما یقفون موقت المتبهر بالثقافة 
الغربية ومتجزاتها فیطالبون بأن نکون غربيين متهجا وموضوعاء 
هم سب 






























































































































































































































































































































































































































































© ب س سس تهج 
و آما الموقف الثالت والذی یمئله المعتدلون من المفکرین فهو محاولة 
المز ج بين لموقفین لسابقین» حیت يرون ضرورة أن نگون 
معاصرین فى تصوراتتا ومنهجنا وأصلاء فى إحياء ما هو صالح 
من ترانتا للحفاظ على هویتتا الحضارية. 

ولكنى أرى أن للقضية وجها آخر يبدو إا ما نظرنا إليها من 
زاوية 'نظرية المعرفة"؛ حيث اننا نميز فيها بين عار ف ومعروف. 
بين دات هی التی تعرف. وموضو ع هو الذى نعرفه سواء كانت أداة 
المعرقة هی الحو اس أو العقل أو الحدس أو بهم جمیعا. واذا ما طبقنا 
الضروری أن نميز بين ذاتية العارف" و "موضوعية المعروفت" أو 
بين 'ذاتية الشسارح و موضوعية المشروح"؛ فما آنتجه التر اث 

.يبر ___دع_ 20 الغسربى الحديث والمعاصر يمثل بالنسبة لنا باستمرار مادة موضوع ععِ 

المعرفة» وقد درجنا على أن ننقل هذا الموضوع (بكافة مضامينه 
وأشسكالة) ونتوحد معه خاصة فى مجال العلوم الإنسانية؛ فعالم 
الاجتماع متخلا ينقل احنظريات_ الغربية كالوضعية و المار کسية 
والبراجماتية. ويحاول أن يلوى عنق ظواهرنا الاجتماعية لتعطيه 
تس انم الق تا عن جع ها يز من نه من رت را كذلك 
E LTT‏ ولا الا جة ما 


موب 




























































































































































































































































































































































































































































































ي ل ري 
وان كان هناك من یعون خطورة هذه المسألة ویحاولون البدء 
فى در اساتهم من واقعنا الاجتماعى أو الاقتصادى أو التاریخی . 
وهكذاء فانهم قلة لم يتو افر لهم المناخ المناسب للعمل كفريق موتر 
فی مجال در اسانهم- 
وخطورة- هذا التیار العام الساند الذی یتوحد فيه الدارسون مع 
الدر اسات الغربية ویتخذونها کأنموذج ینبغی أن تبنی عليه در اساتهم. 





تبدو مما فى هذا الاتجاه من عدم التمبیز بين موضوعیه وف و 
/'ذاتية العارف"؛ فان كان علینا أن تلم إلماما و اسعا بالدر اسات الغربية 
فى مختلف مجالات العلوم الانسانية» فلا يجب أن يمثل هذا الالمام عاتقا 
آمام معرفتنا واکتشافنا لذاتناء والترکیز على افراز نظریات ومدارس 
خاصة بنا ندرس من خاظها مجتمعنا و اقتصادنا وتاریخنا الح 


وفى اعتقادی أننا لن نصل إلى هذه الدرجة الناضجة من العلم 
إلا بعد إدراك تلك الحقيقة الهامة المتمتلة فى أن ما قدمه الترات 
الغربی من نظریات هی فى عمومها نظریات غير صالحة للتطبيق 
عليناء وعدم صلاحیتها نابع من أن لكل مجتمع ظروفه الخاصة 
و سيكو لو جيتة الخاصة وفكره الخاصء بالإضافة إلى ان لكل مجتصم 
عاداته وتقا ليده وقيمة الخاصة. وتحن حینها . نطبق تللى النظر يات 
الغربية على أن نفستنا نخطئ هذا الخطأ المزدوج؛ خط عدم التمييز بين 
النظرية و التطبیق و خطا يتمثل فى عدم النقة بالنفس وبالتالی فقدان 
القدرة الداتية على العطاع والإبداح والإضافة. 


ب ص ‌حگحد ‏ 3 ۲ 6 



































































































































































































































































































































































































































ي ی 
ان ثعة فارقا هاما بين أن ندرس نلك النظر چات الغربية 
لنتمظها ونهضمها ونفيد منها على المستوی النظری» وبين أن 
ندر سها ونفسر انفسنا من خلالها ای ان نتخدها قو الب نضم أنفسنا 
داخلها. 
وربما یکون من المفيد هنا أن نعود إلى متل حضاری نتفهم 
القضية_من_خلالةء_وأوضح_مثل_لدينا_ هو حضارتتا_الاسلامية قى 
العصر الوسیط. لقد كان أمام العلماء و الفاسفة المسلمین تراثا غربیا 
زاخرا هو التزاث الیونانی. ولا شك أن آجدادنا قد شغلتهم القضية التی 
تشغلنا الان: آینقلون عن الیوتانبین ایداعاتهم» أم یتقوقعون داخل ذاتهد! 
وکان الحل لدیهم ایجابیا وفعالا؛ فنقلوا معظم الابداعات اليونانية فى 
مجال العلوم المختلف ولکن هل نقلو ها لتمتل قیدا أمام ایداعاتهم هم؟! 





النظر قیما آنتجوه یوکد آنهم آدرکو! هذا التمییز بين 





آموضوعية المشروح" و ذاتية الشارح". ولذا ما آخذنا مجال الفلسفة 
کمثال: فسنجد أن القلاسقة الإسلاميين قد شر حوا ارسطو يدول من 
الکندی» القار ایی» ابن سینا حتی ابن رشد الذی لقب بالشارح 
الاکبر. لکن هل كانت شروحهم لأرسطو مجرد شروح لفیلسوف 
یونانی انبهروا بفلسفته وبمنطقه كما انبهر به جمیع مفکری العصر 
الوسيط؟؟ 


لم يقبلوا من أرسطو إلا ما وجدوا أنه یتفق مع نظرتهم إلى الاشيای 


سس مب یسح 


ضد العولة 






















































































































































































































































































































































































































































































و ب ب يي هه 
وما رأوا أنه يتفق مع ما أتى به دينهم الحنيف. وإذا ما نظرنا إلى 
الأمر من وجهة نظر متخصصة - أى من وجهة نظر دارسى 
أرسطو وأنا منهم - سنجد أن شروحهم قد خرجت على النص 
الارسطی وخالفته وتجاوزته لدرجة آنه من الممکن اتهامهم من هذه 
التاحية باتهم أساءوا فهم أرسطو. لکن الحقيقة آنهم لح یکونوا 
تشر حون آرسطو بقدر ما کانو! بتخذون من آفکار أرسطو 
یاعتباره الصورة الساطعة للفکر والعلم فى عصرهم - وخاصه ما 
یتشابه منها مع آفکار هم الدينية والاجتماعيت کان وا یتخذون-من 
منطقه وفلسفته أسلحة یواجهون بها أعداء دینهم. فکأنهم هنا قد 
حیتما لم یسمحوا لهذه التقافة بان سیطر علیهم ولا أن تکون عانقا 
آمام فكرهم هم. انهم آدرکوا آهمية إخضاع آرسطو وغيره من 
مفکری الیونان لتأويلهم هم بما كان فى ذلك التأویل من خصوصية 
عناصر الثقافة الاسلامية - العريية آنذاك. 

والسوال الآنء أين نحن من نقل الترات الغربی الحدیث 
والمعاصر؟! آننا لم نتجاوز بعد مرحلة النقل والتبعية لما ننقل لاننا 
فحص ودون تدقیق» فکانت النتيجة الحتمية أن فقدنا هویتنا آمام 


۾ ج++ ود 


صد الحولة 
















































































































































































































































































































































































































































































زحف تلك النظريات الغربية وتسللها لتعشش داخل أدمغتنا أو لاء 
فو اقعنا ثانيا. ومن ثم أصبحنا تابعين للغرب شكلا وموضوعا. 

لقد غاب الو عى بفحوى هذه القضية وتلك التمييزات إلا من مفكرين 
أجلاء تمثل لديهم ذلك الوعى يبدأون برفاعه رافع الطهطاوى مرورا بأحمد 
لطفى السيد وطه حسين إلى استادنا الكبير زكى نجيب محمود. . 

فقد بدأ الطهطاوى ‏ عصر الترجمة الواعية لعتاصر الفكر 
الغربى» وحاول من خلال اطلاعه على الحضارة الغربية أن ینقل 
مجتمعه خطوات إلى الأمامء وأدرك آنذاك أهمية البدء بقضية التعليم 
فكتب "المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين" ليوضح أن مارآه لدى 
الغربيين من تقدم فى مناهج التربية يوجد مثيله بل أفضل منه فى تراثنا 
الإسلامىء فکاتت دعوته لتعليم البتات والبنين فى ظاهر‌ها مستقاة من 
زیارته لأوربا لکن جاء تعبیره عنها مقبولا لدی الجمیم لانه قام بتصیل 
دعوته من خلال ترانه. ولعل فى ذلك ما يكشف لتا عن أسباب تقبل 
الناس لدعوءه رفاعة لطهطاوی فى القرن التاسع عشر بيتما لم یقبلوا تفس 
الدعوة من قاسم أميق فى القرن العشرين حيتما دعی إلى تحرير المرأة 
وتعليمها حيت هوجم ليس من غلاة المتشددين فقطء بل من بعض الصفوة 
من المتقفين الوطنيين وعلى رأسهم طلعت حرب. 

ولقد كان أحمد لطفى_السيد متر جما لارسطو وفقی تفس الوقت 
كان الأستاذ الجامعی الواعى بأهمية أن ينقل ویشرح دون أن يكون 
سے 



































































































































































































































































































































































































































تابعا» فکان راندا من رواد نهختنا التقافية التی تعتمد على النقتس 
بقدر ما تعرت ونتمتل تراث الغیر و تقافته كما تمتل لدى طه حسین 
الوعی باهمية التقافة الغزبية کمنهج یمکن من خلاله در اسة جوانب 
عديدة من ترانتا+ فقد نبه إلى آهمية التراث الیوناتی الکلاسیکی فى 
إثراء الاداب والفتون العربية الحديثة» باعتبار ها كانت من عوامل 
اتراء الاداب والفتون و القلسفات الغزبية فى مطلع عصر النهضد. 
كما قام هو باستیعاب المنهج الدیکارتی» وتطبیقه فى در استه للادب 
العزبی» فهو إذن قد درس دیکارت لا لکی بقع فريسة له ولاز اه 
الفلسفية> بل لیوظفه ویستخدمه فى در اساته لتراثه العربی الادبی. 
وتفس الشىء فعله استاذنا د. عثمان أمين مع ديكارت» فقد كان من 
ألمع دارسى ديكارت و المتخصصین فيه فى العالم ومع ذلك فقد كان 
الفکر الدیکارتی بالنسبة إلية كالمصباح الذى يتير له الطريق؟ فقد قدم 
فلسفته الجو انية فى كتابه "الجوانية" وهو يحمل ذلك المصباح 
الدیکارتی دون أن یکون المضمون ديكارتياء بل كان عربیا اسلامیا. 


أما زکی نجيب محمود ققد حمل مصباح النتویر من خلال 
العلح والدعوة الملحة إلى طریقه- وقد أخطأ من یظن أنه مجرد داعية 
لتیار فلسفی غربی هو الوضعية المنطقية؛ فهو قد استخدم الفکر 
الوضعی باعتياره دعوة و اضحه المعالم إلى التفکیر العلمی الدى هو 
طابع العصر الذی نعيش فیه. وقد آکد ومازال يؤكد بكافة أساليب 
وصور الكتابة أن علینا أن ندخل العصر من بوابة ۰ من خلال 








مھ لی رب ما 












































































































































































































































































































































































































































© سس سس سس تا( 
استخدام المنهج العلمى فى كافة دراساتنا العلمية. ولم تكن الدعوة 
تأثرا-منه بالفكر الغربى فقط فسرعان ما کشف لنا د. زکی فى 
الکثیر من در اساته ومقالاته عن أن هذه الدعوة إلى العقلانية و الی 
علمیه التفکین موجودة فى تراثنا الاسلدمی العربی» وقد طبقها 
الاجدات» ليس فى دراساتهم_الدنيوية العلمیه فقط بل فى فهمهم لأمور 
التشطة الساعية إلى کشت الجدید باستخدام کل وسائل العصر 
التکنو لو جی1. 

إن لقد وعی هو لاء الاقطاب بان در استتا للنظریات الغربية شىء 
و استقادنتا منها وتوظیفها لصالحنا شىء آخر؛ فقد درسوا النظریات 
الغربية وشرحوها باعتبارها تقافة العصر التی لابد أن نفهمها ونتفاعل 
معياء لکنهم وعوا فى نفس لوقت أن عتاصر معينة من تلك النقافة هی 
فقط التى تلائمنا لانها تتفق مع ما لدینا من تراث خصب من ناحيةء 
و لانیت تركز على المنهج العلمی فى التعامل مع المشکلات من ناحية 
آخری- و هذا آمر مطلوب فی کل الح اسات انسانية کانت ر طبیعید- 


وما علینا الان الا أن نعی نفس الدرس الذی وعاه هو لاء 
الرواد ونستکمل مسیرتهم عالمین بانه ينبغى- أن تتطور قی اتجاه 
التخلص من كافة آشکال التبعية للغرب نقافية كانت أو سياسية أو 
اقتصادية +١‏ إلخ» وبان هذا التطور لن یکون إلا إذا آدرکتا بوضوح 
أن هویتنا الثقافية ترتكز على عتاصر أساسية هی 


موب وا 










































































































































































































































































































































































































































































وي نه 
آو له : أننا مصر يون بحكم المواطنة والحضارة العريقة المتجددة 
دانهاء وهذا یعنی ضرورة أن نلم بعناصر الثقافة المصرية 
قدیمها وحدیخها (فكرية كانت أو تاريخية أو اقتصادية أو 
جغر افیة): مع الوعی بأن تلك العناصر كانت ولا تزال وستظل 
فى حوار دائم مع عناصر الثقافة لدول البحر الابیض المتوسط. 
ثاتیا: أننا عرب بحکم الموقع و اللسان والتاریخ» وأننا آفارقة بحکم 
الموقع والتاريخ المشتر ك وباعتبار آننا وهم نخضم لنفس 
الظروف وينتظرنا نفس ١‏ لمصير . 
ثالغا: آننا قوع متذینون - من عصر قبل التاريخ -- یمثل الدين ركنا 
أساسيا من تقافتتا ویشکل الجانب الاکبر من وجداننا. 
رایعا: آننا نعيش في عصر لا مکان فيه لمن لا یأخذ بالمنهج العلمی 
فى التفکیر أيا كان المعضمون و المشكلة التی یعالجها. 
وختاما آقول آن التحدی الحضار ى الذى نواجهه والذی تلخصه 
لعبار 2 الشهيرة تکون أو لا نکون" يتطلب- منا ضرورة الاسراع فى 
التخلص من التبعية للغرب» كما يتطلب منا سرعه تمتل تلك ااعناصر 
وهجمها لتصبح هی حیانتا التی نحیاها ومنهجنا الدی نفکر به- 
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()نشرت بجريدة آلاهر آم تحت عنوان "في مو اجهة العولمة" فی ۹۹۸/۲۲ ام 
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لعل ما يجرى الآن على الساحة الدولية فى أزمة العراق مع 
لو لایات المتحدة الأمريكية يقنع من لم يقتنع حتی الآن بان منطق 
'القوة" هو الساند فى عصر ما يسمونه بالعولمة" و "الكوكبية' 
أو اختصارا عصر القطب الو احد!. 

ولعل فى العودة إلى الماضی البعید والی الماضی القریب من 
تاريخ علاقات الغرب بالعالم ما يفيد فى فهم أن هذا المتطق "منطق 
القو ة" لامنطق القهم و الحو ار المتبادل هو المنطق الوحید الذى یقهمه 
الغربیون طوال تاریخهم. 

© إن للأمريكيين المعاصرین آجدادا فى الفكر الیونانی القديم هم من 

كانوا يلقبون فى القرن الخامس قبل الميلاد بالسوفسطائيين. إنهم كانوا 
یمنون بنفس ما پردده الفلسفة الأمريكيون الیوم من مبادی المنفعة 
والقوة- وحینما طرح موضوع- "العدالة" لنفاش فى إحدى محاور ات 
آقلاطون» محاوره "لجمهوریة" هب أحد السوفسطائيين ویدعی تراسيما 
خوس قاتلا: إن العدالة تسیر مع مصلحة الاقوی و جودا وعدما. فالعدالة 
هی ما یومن به الاقو ی وما يفرضه على الاخرین- 


مس[ ۷ 




































































































































































































































































































































































































































































#9 وليس- ببعید عن ذلك- الفهم الملتوی لمعنی العدالة» قول 
أرسطو الفیلسوت الكبير للیوتان القديمة أن الحرب جائزة فى حالة 
و احدة هی حالة "اصطیاد الارقاء۳: إنه على الر عم من أن آرسطو 
هو القائل بان ماهية الانسان أنه ذلك "الحیوان العاقلت الا أنه حیتما 
یتحدت عن الحرب لا يرى لها ضرورة إلا حینما يقل عدد العبید فى 
دولة المو اطنين الأحرارء تولة المدینة" با لاصطلاح الیو نانی القدیم: 
ومن ثم يمكن لدولة المو اطنین الأحرار من الیونانیین أن تشن الحرب 
على جیرانها من "لبرابره" أى الأجانتب حتى یمکنها توفیر العدد 
اللازم من هذه ۷۲ات الحیه" لربة المتزل آی من العبید! إن انسانية 
الإنسان إذن مقصورة فى عرف آرسطو على اليونانى آلحر. ما 
ماعدا ذلك فانهم آناس لا یصلحون إلا للرق والعبودية! 





لمقدوتية قادها الملك قیلیب والد الاسکندر الذى عرف قیما بعد 
بالاسکندر الذکیر . وحینما تولی آلاسکندر الحکم وکان عمره انذاك 
حوالی ۲۷ عاما بدا اجتیاح الدول اليونانية الأخری ويد أ فى خزو 
بلاد الشرق فارس والهند ومصر .. فکتب له آرسطو الذی كان 
معلمه قبل أن یصل إلى الحكم رسالة سماها "في الاستعمار" فحواها 
أنه لا یو افق تلمیذه الاسکندر على غزو الشرق لان من شأن هذا 


موم وس--. 










































































































































































































































































































































































































































































الغازى! رد قائلا: إنه يرو الشرق حتی یجعل التقافة اليونانية 
و الفکز الیونانی هو فکر العالم ونقافته. وبالطبم فلم یسمع التلمید 





صاحب منطق القوة لنصيحة الاستان صاحب الز ای و الخبرة» فحفق 
غزواته وتواصلت انتصاراته العسکریه والسیاسیه لکنه لم يحقق 
عولمة الفکر الیونانی كما توقع لأن الشعوب لا تتنازل بسهولة عن 
تقافتها الوطنية خاصة إذا كانت عریقه عراقة حضارات الشرق 
فى فکر الشرق وعاد الفکر الیونانی شرقيا فى اتجاهاته وملامحه كما 
بدأ شرقيا فى اتجاهاته وملامحه منذ القرن التاسع قبل المیلاد. 

#© وإذا ترکنا الماضی البعید وتظرنا فى الماضی _القريب مرورا 
بعصر وسیط تعلم فيه الغربیون لاول مرة المعنی الحقیقی للعدالة 
ولحقوق الانسان على ید العرب و المسلمون ومن خلال القر آن الکریم 
الذى تدارسوه جیدا فى فجر عصر نهضتهم الحديثةء ونقلوا عنه 
وعن المؤمنين به کل ما تغنوا به من مبادی الحق و العدل و المساواة 
والاخاء بين البشر .. الخ. فماذا نجد فى هذا الماضی القریب؟! 
نجدهم وقد انقسموا فریقین؛ الشرق المارکسی و الغرب الر أسمالی. 





سس ____ وی سل رب بسچ 







































































































































































































































































































































































































































































تقود روسيا الفريق الاول» وتقود آمریکا الفريق التانی. ورغم أن 
القوة الأولى كانت فى يد أناس متحضرين وإن امتلكوا أو اعتقدوا فى 
فلسفة استبدادية جامدة. ورغم أن- القوة الثانية کانت فی ید آناس 
همجیین تجمعوا من أصول واعراق شتی فى تلك الارض الجديدة 
هرجا من فقر أو من جرانم أو سعيا وراء تحقیق مجد لم يستطيعوه 
فى بلادهم الأصلية. آقول رغم هذا الاختلاف بين القوتين الاعظم قى 





ذلك_الماضى_القريب الا أن_الهدف_كان واحدا وهو السيطرة 
الشعوب الاخری والاستبداد بها واستنز اك مواردها تحت نفس 
الحجة حجة تحدیت هذه الشعوب وتمدینها !۲ - 


اته تفس الهدف الذی سعی الیه المستعمر آلاوربی سواء كان 
فرنسیا أو اتجلیزیا أو برتغالیا أو آسبانیا فى القرن التاسع عشر. لقد 
استخدم هو لاء القوة العسكرية فى خزو العالح وقهر شعویه بحج: 
تحدینها وتمدينها و اعماز ها!!. 


8 لقد کتب جارودی آروع مولفاته بعنوان "حوار الحضارات" 
و اصفا ما صنعه الغربیون طوال تاریخهم بشعوب العالم الأخرى بانه 
صنع "الشر الابیض". و اطلق هذا الوصفت وصف مبر اطورية الشر 
الابیض" على الغربیین. وهو أدق وصف یمکن أن توصف به آمم 
الغزب طوال تاریخها. فهی الامم التی كانت دائمة السطو على 
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عستت يي يبب يي ب م هه 
انجازات الآخرين. ودائمة الاعتداء على حقوقهم وأراضيهم 
ومواردهم تحت حجج واهية ودعاوى فارغة لا تنطلى على أحد!! 
لکن هذه الدعاوی الفار غة كانت تفرض تفسها على الاخرين بالقوة 
العبكرية, 

إن ماقدمه جارودى فى ذلك الكتاب الهام من تعرية لما يسمى 
بالحضارة الغربية وهی فى واقع الامر ليست سوی مدنية مادية 
فارغة من أى محتوی روحانی أو معنوی!!۰ آقول إن ما قدمه قى 
هذا الکتاب كان حقائق شديدة الوضو ح تکشف كيف تعامل الغربیون 
مع شعوب العالم الاخزی من متطق القوة وفزض الزآی- وانی رغم 
موافقتی له على کل ما قال الا آنی لم أواققه على ما طرحه من 
ضرورة "الحو ار الحضار ى؟ فقد تصور أنه يمكن الغربيين_اليوم إا ما 
وعوا تلك الحقاتق المْره من تاريخهم البعید ولقزیب أن بتواضعوا و أن 





الحضارية للشعوب الاخری. ومن ثم أن یقبلوا الحوار مع أبناء هذه 
لحضارات فى عالم يستفيد فيه الجمیع من الجميع وینبادلو! الخیر ات 


مت بت ى EO‏ 


وقد رددت ذلك التصور حین قراءتی للترجمة- العربية 





۹ 3 م 


للکتاب تحت نو ان "الحوار المستحيل بين حضارآت ق 


مت سح رت 









































































































































































































































































































































































































































و امبر اطورية الشر الأبيض "20 وکان فحوی الرد أن الحو ار لا يكون 
إلا بين آناس یومنون بالحوار ویقبلون الرأی الاخر باريحية وبحب 
وللاأسف فر غم أن الشانع عن الحضار: الغربية آنها حضارة الرآی 
و الحوار فان العکس تماما هو الصحیح. فهی حضارة لا تؤمن إلا 
بالحوار مع ذاتها ولذا قبلت من الحضارات الأخرى أى شى فانها 
لاتقبله الا بعد أن يصبح جز ءا من نسیجها ومنسوبا الیها لا إلى 
أصحابه الاصلیین!! إن الحوار كما قلت فى ذلك الزد لا یکون الا 
بين متکافئین ومع الاسفت فان الغربيين منذ فجر حضارتهم فى 
الیونان القديمة کانوا عنصریین ینظرون إلى الاخرین نظر ة استعلاء. 
ولا تزال هذه النظرة الغربية للاخرين هی السانده رغم كل ما یطفو 
على السطح من قیم يروجها الاعلام ولیست من الواقع فى شی!!. 

ولذا كان ذلك کذلت فان الحوار لا بمکن أن یقبله الغزبیون إلا 
فى ظل وجود القوی المتكافئة فان كنت قویا بما فيه الكفاية فهناك 
مساحة للحو ار وللتفاهم والا فلتقبل ولتدعن لكل ما يقال لك بدون 
مناقشة أو ایداء رأى آخر !!. 


وهذا هو ما نراه الیوم ببساطة وبدون أى مواربة أو خجل. 
واعلنا بذلك نکون قد فهمنا الدرس. فالحوار لا یکون الا بین قوی 
اقتصادیه وعسكرية متکافنه. هذا هو للمنطق الوحيد الذى يفهمة 


۴ ر اجع ۱۱ لا 51 الثانية ۳۹ من هذا الکتتا‎ E2 
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الغربيون- فهل نحن قادرزون على - تحفیق هذا - التكافؤ حتی يسمعنا 
الطرفت الاخر الذى لا پومن إلا بعدالة الأقوى؟! هذا هو السؤال 
ونحن دائما فى انتظار اجابة من لا یزالون پومنون بسذاجة بقیم 
العو لمة و الک و کبية الأمریکیة!! 

© ولسکی آأساعدهم على الإجابة الصحیحد. فان عناصر القوة 
اليوم لا تقف عند حد القوة العسکرية كما لا تقف عند حد القوة 
ااهتص‌ادیت وان كانت آهم عناصر القوة وأشدها تأثير! و أكثرها 
مساعدة فى فرض الهيمنة على الآخرين؛ فعناصر القوة اليوم قد 
اتسعت لتشمل قوة_ المعلومات والإنترنت بما تشتمل عليه من قنوات 
فضحائية ضسخمة ووکالات إخبارية ترصد دبة النعلة على آرضص 
الغیر » وصحف عابر ة للقارات و خلافه!» و اتسعت لتشمل أيضا العدید 
من الاتفاقیات الدولية التی وضعت جمیعا لتسهیل مهمة الهيمنة 
الحد من الاسلحة النووية و البيولوجية و غیر ها!!. 

إن وسائل الهيمنة على الآخرين وفرض رای الغربی علیهم قد 
تتغير من عصر إلى عصر لکنها تصب دائما فى تحقیق نفس 
الهدف. هدف وجود الرأى الواحد و الثقافة ذات اليّعد الواحد 
و الخبر ات التی تصب فى معین واحد. إنه داتما الغرب سواء قادته 


ارگ زر لح سس 

































































































































































































































































































































































































































































© سي ل بيب يبيب بيس ا ب بج 
اليونان قديما أو أوربا حديثا أو أمريكا فى العصر الحالى. ونحن نعيش 
فى أسوأ عصور الهيمنة الغربية لأننا كما قلت نعيش فى عصر تعددت 
فيه حور لقوة الغربية لدرجة جعلت البعض منا يتصور أنه انما يقكر 
معبرا عن استر انیجیه عربية مختلفة وهو فى_الواقع مجرد آلة فى ترس 





لاعاية للاستراتيجية التی يريد أن بهاجمها ویقف ضد مخططاتها!1. 


© وعلی ذلك فليس آمامنا من سبیل للمواجهة إلا سبیل رفض 
قیم العولمة و الک وکبية و الجات و عصر المعلومات لأنها جمیعا كما 
قلت تصب فى (طار فرض الهيمنة الغربية على شعوب العالم؟ فما 
المقصود بالعولمة الا “غربنة” العالم آجمع وجعلهم شعوبا ما سخة لا 
هوية لها و لا استقلال فلا هی قد حافظت على أصالتها ودافعت عن 
قیمها الثقافية و هویتها الحضارية المستقلة وتمسکت بهاء ولا هی 
قآدرة ان تکون غر بيه کالغر بیین!!: 

إن رفض قیم العولمة الغربية لیس مجرد كلاما نقوله وکفی> بل 
ینبخی أن يتحول إلى واقع يبدو فى مخططانتا الثقافية والاقتصادية 
والسياسية .. الخ. إن قوة أى أمة إنما تتبع من داخلها ومن إعادة البتاء 
الداتی لنقافتها و اقتصادها ولیس بالاعتماد على الآخر خاصة_إذ! كان 
هذا الاخر هو "لغرب الرأسمالى"؛ فالتاریخ العام للحضار ات 
وللشعوب يؤكد هذا كما سبق و أشرت إلى ذلك. 


چ بت سس سک سس سس 
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وه ا وت بج ل 

إن الاعتماد على الغرب لبناء الذات هو محض خراقة. علينا من 
الآن إذا ما أردنا أن ننجو بأنفسنا قبل فو ات الأو ان أن نعيد بناء الذات_التقافية 
باستعادة قيمنا الأصيلة دينية و اجتماعية واقتصاديةء وإعادة بناء قوتنا 
الاقتصادية و السياسية بل والعسكرية مستعيتين بأمم الشرق الاخری. فبناء 
القوة الذاتية يبدأ من بناء القوة العربية الاقتصادية و السياسية و العسکرية 
المشتر کة ويتسع لیشمل بناء القوة الاسلامية المشتركة و هکذا فهذا هو المجال 
الوحید الذی ينبغى أن نتحرك فيه قبل آن تبتلعنا عولمة الغرب وآلاتها 
الجهتمية !. 




























































































































































































































































































































































































































































































( ) نشرت بجريدة الأهرام في ۰۱۹۹۲/۷۲۷ 
















































































































































































































































































































































































































































































تحن وعصر المعلومات والانترنت 
ياتبقى حياتكم زی الزفت ' 


لا آدری لماذا یرن هذا الهتات فی أذناى كثيرا فی الفترة 
الأخيرة لدرجة جعلنتی آتصور أن ذرات الهواء قد تحولت إلى 
شخ تهتف بهذا الهتات طوال النهار واللیل!! وقد بلغت قوة 
الهتات درجة لم اعد قادرا معها الا على التفکیر فی حالنا المتدهورة 
ونحن بعد لح ندخل حصر المعلو مات والانترنت!! ولکم تأملت الامر 
ملیا: هل نحن حقا جدیرون بالدخول قى هذا العصر؟! وهل من 
الضروری أن ندخله باعتباره البوابة الملكية لدخول القرن الحادی 
و العشرین كما یقولون؟! 

وکم قرأت عن ملامح هذا العصر الجدید و آدواته التکنولوجية 
التی تتلخص فى کم هائل من المعلومات تحملها ر قائق الکمبیوتر بدلا 
من التقارير و الکتب و الملقات.۰ الخ وتنساب هذه المعلومات إلى کل 
من پزیدها بمجرد أن يضغط باصبعه على در صغير. وما إن 
عرفت ذلك حتى قلت فى بلاهة: إذا كان ذلك هو المدخل إلى القرن 
القادم فما آسهله وما أبسطه إذ أن کل ما نحتاجه هو مجرد أجهز ة 
۹ و ي 












































































































































































































































































































































































































































غضاااا010َ17ممم وگ ورور 5ه 
قليل من التدریب على استخدام هذه الاجهزة إلا أن نضغط على ذلك 
الذر أو ذاك فتنساب أمامنا المعلومات فى سهولة ویسر !. 


إلى وعیی المققود حینما أعدت قراء: قوله: “إن المعلومات الکذر 2 
لاتكفى للفهم"۲- وقلت: حقا إن المسألة ليست مجرد معلومات. فكع 
جامع للمعلومات هو فى حقيقة آمره کالحمار يحمل أسفارا" وهو 
لایدری شینا عما یحمل!!. 


و حینند كان السو ال الذی الح علی: أى معلومات تجمم وبأى 
طريقة يمكن تحلیل وفهم هذه المعلومات للاستفادة منها؟! وهنا 


أدركت كما أتمنى أن يدرك کل من یدعوننا إلى سرعه الدخول فى 
هذا العصر الجدید» آن المسألة لیست مسالة کثرة معلومات. و اتما 
مسألة كيف نطقی هذه - المعلوعات- و على - ای مجك سيكون هذا 
التلقى؟ وما الذى یمکن أن نستفيده من هذا السيل المعلوماتی؟۲ 
والأخطر من ذلك أنه لابد أن ينتبه السادة الذين يلحون علينا 
فى أن نكون معلوماتيين» أنه یتبغی التمييز بين المنتج و المستهلك 
للمعلومات تماما كما فى عالم السلع والصناعات. فهل هى دعوة من 
جانبهم لنكون مجرد مستهلكين! إذا كان ذلك كذلك فیئس الدعوة 


موم و 


















































































































































































































































































































































































































































يه ص 
وبتس الداعی! فهو يريد أن يجلعنا "كالحمير نحمل أسفار ا" ونحن لم 
ولن نگون كذلك إن شاء انله. 
إن التدفق المعلوماتى حتى الآن هو من جاتب الغرب. وهو 
لايتيح لتا منها الا ما يسمح به وما يريد أن نعرفه لا ما نريد نحن 
أن تعرف؟ قهل يمكتك أن تعرف آسرار صناعة الطائرات أو أى 
200000000000000 صتاعة غيرها عبر "الانترنت"! وهل يمكتك أن تعرف عبره أي 
سر من آسزاز نظرية علمية أو مُختر ع مهم ؟!- 
إن المتاح مسن المعلومات أيها السادة هی المعلومات عديمة 
المنفعة أو الفائدة على الصعيد الاستراتيجى. إنها مجرد معلومات 
التسنية والترفيه ولا آقول معلومات الدعوة إلى الفساد والرفساد!. انها 
لمع لومات التى يمكن أن تفرق فیها فتقئل فيك فى معطم الاحیان 
القدرة على الإيداع و الابتکار!. ولذلك فاٍن تلقی المعلومات ينبغى أن 
يكون بقدر وأن يتوقف عند حدود معينة لیتیح الفرد لنفسه التفكير فى 
هذه المعلومات» وفی جدواهاء وفى كيفية الاستفادة منهاء هذا ادا 
كانت القيل a‏ ومفية 2 !1 - 





رمن جانب آخر فان السوال _الأكثر إلحاحا: هل يمكن أن 
تتحول في هد[ 11 جال المعلوماتى من الاستهلاك إلى الإنتا جح ؟1- 


سس بر 





















































































































































































































































































































































































































































ي مجه 
آعرف أتتا تستطيع ذلك فى بعض المجالات مثل مجالات 
الاقتصاد و الستجارة و السياحة. وقد بدأنا فعلا في هذا الطریق- لکن 
إلى أى مسدی بهستم الاخسرون بها نسجله من معلوعات فى هذه 
المجالات أوفى غيرهاء والی أى مدی يمكن أن تعود علیتا بال 





و الفاندة۲۳. 
۰ حچ_ لیا تاالات نی آن نفکر فیها جیدا. وقبل آن بارع 
خانة المتخلفین والانهز امین والرجعيين غير القادرين على الاستفادة من 


انظروا فى مجال واحد مهم من مجالات حیانتا المعاصرة بل 
لتجدوا بعض الإجابة على تلك التساولات! فنحن لا نز ال نذيع أخبار 
العالم المتقدم والمتخلق بما فيها آخبار الریاضه من واقع ما يأتينا من 





معلومات عبر الشبكات الإخبارية العالمية؛ فأخبار الدورى 
الاسکتلندی و البرتغالى و غیر ه تأتينا ونذیعها فور ا فی الوقت الذی قد 
لا تهتم فيه بإذاعة نبأ عن مباراة جرت عصر تفس اليوم فى الدورى 
المصرى بعيدا عن_القاهرة!! 
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سس ساسح << 

إلى هذا الحد آیها السادة بلغت سیطرء التدفق المعلوماتی 
للآخر على اعلامتا!! فما بالکم بالافزاد والهینات الاخری التی 
لاتملك نفس !امکانیات و القدرات الهائلة التی یملکها الاعلام عندنا!!. 
إذن فلنخلم عنا ولا "بردعة الحمار" ولننمی مهارات الفهم والتحلیل 
و النقد والتأویل و المر اجعة عند شبابتا من خلال نظام تعلیمی متطور 
قبل أن نقذفت بهم فى آتون عصر المعلومات والانترنت والعولمة 
و الکو كبية و الما بعد حداثة .. الخ -: 


متسر 



























































































































































































































































































































































































































































6 


الت ۱ 
لتنویریون العرب 
ورسالتهم الحقيقية“ 







6 له اس ۳ 
نت یو يدة الاهز ام فى ۱۳ 
لسر حك بجر م. 



















































































































































































































































































































































































































































































وي بيب ل و 
التنويريون العرب 
ورسالتهم الحقيقية 
يربط الكثيرون خطأ هذه الأيام بين النتویر والعلمانية؛ فكل نتویری 
بتبغی أن يكون علمانیا بل لبد أن یکون کنلك» وكل علمانی يعد داعية 
للتتویر !! وفی إطار هذا الخطأً یتجه لنتویریون - العلمانیون أو 
العلماتیون - التتویریون إلى الهجوم لمستمر على ما یصفونه بالتیار 
السلفى الاسلامى الجامد!! فبینما یعتیرون آنفسهم قادة للتنوير ودعاة للتقدم 
یعتبرون الإسلاميين دعاة الجمود و العودة إلى لور ۱ع!!- 


ومن عجب أن هذه النغمة أصبحت هی الساندة الان فى لکثیر من 
الفجهز 2 الاعلامية العربية المختلفة دون إدراك لما يترتب علیها من نتائج 
غطيرة وموسفة. ولعل ابسط هذه النتائج هو وقوعنا فى بر ال التعریب 





و التبعية و هذا ما هو حادت الان بالفعل؛ فلقد دهشت حینما تصفحت العدد 
الأخير من مجلة النقد الأدبى المصرية قصول"» ویعض آعداد مجلة 
"لقاهر" ووجدت آنهما - رخم حور هما عن واحدة من آعرق و أكبر 
الأجهزة الثقافية الحکومية فى لعالم العزبی - آصبحتا يوقا لنشر الفكر 
والآراء النقدية الغربية سواء بأقلام الکتاب الغربیین أنفسهم أو باقلام 
لکتاب العرب الذين یتباهون بنقل هذه الافکار والار اء الغربية بحذافيرهاء 
وکأنه لح يعد یکفینا ما نحن فيه من سيطرة خربية على العقل العربى عبر 


م و را 
























































































































































































































































































































































































































































أجهزة التلیفزیون و الاداعة. وعبر نظام البعثات والمراكز- الثقافية المنتشرة 
فى آرجاء العالم العربی» وعير الأجهزة الاستشارية المختلفةء فبادرنا 
بتسليم مجلانتا الثقافية بصا فأفردنا صفحانها للمزید من هذه الهيمنة 
الفكرية والنقدية للغربيين!!. 

إن هذه المجلات التقافية- العربية والتى- تصدرها - المؤسسات 
والهينات العربية سواء كانت حكومية آم شعبية قد أسست لنشر الوعى 
وبث الفکر العربی أساساء ولم نتفق الشعوب و الحکومات العريية علیها 
لتصیح أداة لنشر الفكر والآراء الغربية وتدشينا لهیمتتها وفرض سیطرتها 
على عقول شباب المفكرين و الاتباء العرب!! 

إن النتویر والعلمانية يا من توحدون بینهما من أصلين مختلفین 
وان ارتبطا معا فى فترة من فترات النهضة الغربية الحديخة؛ فقد ظهرت 
العلمانية - بفتح العین وتشدید الحم - فى الغرب كدعوة للفصل بين الدحين 
وبين شنون الحیاة خاصة _الثكون_السياسية والعلمية على يد مجموعة من 
الفلاسفة و المفکزین من أمثال دانتی ومکیافیللی وبروتو منذ آواخر القرن 
لخامس عشر وأوائل القرن لسادس عشر وکان لظهور العلمانية فى 
الغرب العديد من الاسباب التی يعرقها الکتیرون و آهمها هیمنه الكنيسة 
الغربية فى ذلك لوقت على کل شنون الحیاة فى الغرب ووقوفها عفبة 
آمام التطور والتجدید فى كافة مجالات العلم و لفلسفة و السياسة -- إلخ- 


مو رو 









































































































































































































































































































































































































































وه ا ا سس 


فكان لابد من أن يكسر المفكر والعالم الخربى طوق الحصار المفروض 
عليه وأن يتخلص من الجمود = الذى ظل لأكثر من عشرة قرون كاملة 
- عبر هذه الدعوة إلى الفصل بين الدين وبين كافة الشنون الدنيوية؛ وقد 





استتد المفكرون الغربيون فى هذا على القول الدينى المأثور "أعطى ما 
افير اقفر وها كد لله" ؟ : 

وكلنا يعلم أن هذه الدعوة قد آتت ثمارها فى الغرب. وبدأ 
لتطور القكرى والعلمى وبدات التهضة الغربية الحديثة على يد 
أعلامها المشاهیر من أمثال بیکون ودیکارت فى الفلسفة وكبلر 
ونیوتن فى العلومء و هکذا انساب تيار التجدید الغربی فى مجالات 
الفلسفة و العلم ولا ثم آعقبه التطور والتجدید السیاسی الذى كان 
داعیته جون لوك موسس الفلسفة الدیمقر اطية الليبرالية»ء وقد استند 
المقکرون الذین لقبوا بالتنویریین من أمثال فولتير ودیدرو وروسو 
ومونتسکیو على فلسفة دیکارت العقليةء وقلسفة بیکون وهوبز 
تجریبیت وعلی آراء لوك الليبرالية» ودعوا الیها وطوروا فیها 
و آضافوا الیها فکانت الحركة التتويرية الداعية إلى الحرية والمساواة 
و الاخاء فی فرنسا ومنها انتشرت فی آرجاء آوربا ثم آمریکا. 

ومن هتا ارتبطت الحركة التنويرية بالدعوة العلمانية الداعية 
إلى الفصل بين الدين وبين كافة الشنون الدنيوية فى الخرب. ور غم 


سح 3۶ ۰ 9 






































































































































































































































































































































































































































و ل ل بيب )يي مھ 
ما حققه هذا الارتباط التاريخى بين العلمانية و التنوير من تطور فى 
الغرب استمر حتی منتصف القرن الماضی أو حتی آواخره الا أن 
النتائج السلبية لهذا التطور الذى ركز على اشباع الجوانب المادية 
للإنسان وأهمل الجواتب الروحية بدأت تظهر بقوة خلال القرن 
العشرين. وهاهو الغرب الآن يرز ح تحت أعباء المادية المفرطة فى 
کل نواحی الحياة»- وهاهم فلاسفته من آمثال شبنجلز وتوینبی 
و اشفیتسر یعودون إلى المناداة بضرورة إعادة التوازن بين التطور 
المادی لاإنسان وبين تنمية الجو انب الروحية والاخلاقيه فيه 1۲ وإ 
قإن انهیار الحضارة الغربية قادم لا محالة!. 

وحكداةإن وتو الغربى فى القرن- العشرین لح يعد پستند 
على الأفكار العلمانية التی فعلت فعلها فى القرون السابقة و انتهت» 
ان التنوير الغخربی الان - وعلی التنویریین العلمانیین العرب أن 
يتحققوا من ذلك - بدا یتجه نكو ایزاز دور الفکر الدیتی والفخلاقی 
فى حياة الانسان وأصبح ننمية الحس الدینی والروحی ساسا من 
أسس التربية الحديثة لدی التتويريين الغربیین المعاصرین. 

ولیس ببعید عن هذا الاتجاه المعاصر فى الغرب ما نراه من 
اتجاه المفکزین الغربيين المعاصرین إلى الدعوة إلى "الحواز بين 
الحضار ات" وبالدات إلى الحوار بين الحضارة الغريية وحضارات 


مسج و وا 
















































































































































































































































































































































































































































































س چ ت 
الشرق الروحية» وهم یستهدفون من ذلك افراغ الحضارات الاخری 
من مضمونها الروحى والاستفادة من ذلك فى تغذية الحضارة 
الغربية التی أصبحت جسدا بلا روح» وقد نجحوا فى فعل ذلك من 
قبل مع الاشتراكية الماركسية التى أفرغوها من مضمونها الاجتماعى 
و عذوا به شریان ار آسمالیت فبقت ال آسمالية و استمرت بينما 
اتهارت الماركسية لوقوف اصحابها عند مبادتها الجامدة دون أن 
یسعو ا إلى تجدیدها وتطویر ها!! 

ولیس ببعید عن ذلك أيضا ما نراه من اتجاه بعض المفکرین 
الغربيين الآن إلى الایسان بالاسلام کدین آسمی لأنهم وجدوا أنه الدین 
الوحيد الذی يوازن بين مطالب الانسان المادية وبين مطالبه الروحیت 


وو جدو! أنه الدين الذی يحت الانسان على ضرورة البحت و التمحیص 
فى جنبات الکون بغرض المعرفة والاستفادة من إمكانياته المادية بدون 


اعتداء صار خ على الطبيعة وكاتناتها الاخری» ووجدوا أنه الدين الذی 
فتح الافاق آمام العقل الانسانی لیکون اساسا لاریمان و اساسا للعلم قى 
ان و احد. 

ومن الموسف حقا أنه فى الوقت الذی أدرك فيه المفکرون 
الغربیون ذلك فامنوا بالاسلام نجد أن التنویریین العرب یشنون 
حملة علمانية ضد الاسلام والاسلامیین ویدعون آنهم انما بحاربون 
فقط بعض الاسلامبین المتطرفين و آقکار هم الهدامة!! - 


کے 







































































































































































































































































































































































































































































سس []عع ‏ ع تسج 
____والحق أن هذا الكلام ظاهره حق وباطنه باط؛ لان مانراه (عظع _ 
فیما یکتبون نما هو اتجاه صارخ نحو تغریب كل شیء. ودعوة إلى 
محاداة التموذج الغربی فى کل شىء! إن أجهزة الدعاية الغربية التي 
تنتاقل أيواقها هذه الحملات لا تفرق بين الاسلام وبين الاسلاميين 
المتطرفین» بل هما فى نظرها شىء واحد!! ولذلك فان المتلقی عن 
هذه الاجهزه ينظر إلى الاسلام وإلى المسلمين ككل على آنهم دعاة 
للتخلف و الجمود. 
ان ما أتمناه من التنويريين العرب هو أن يتوقفوا عما یکتبوته 
الان لیعیشو! لحظة صدق مع النفس. ولیتأملو! معی هذه التساو لات: 
ا سس« هل يحق لمقکر عربی أن یکون أداة لنشر بضاعة غربية ثبت فسادها ح 
وفشلها؟! هل یحق لمفکر عربی أن يكرس التبعية و التغریب فى 
الوقت الذی ینبغی أن یکون فيه رائدنا فى الخروج من آسر هما؟! 
و هل يجوز لمقکر عربی مخلص - وتحت تأثیر بعض ظواهر 
الانحر اف الفکری أو لفهم الخاطی لبعض شباب المسلمین - أن 
يكور أداة تشارك فى الحملة على الإسلام وعلى كافة العسيلسين: و تن 
فى عصر اشندت فيه هذه الحملة ولم يعد آمام الغرب من عدو 
يحاربونه سوى الإسلام والمسلمين؟! 


واخیر» هل یجدر بمفگر وري ا بکتب وي 
اقكارا غربية عن الاسلام دون أن یضطلع هو بدرر مستقل فى 


ڪڪ ڪڪ ڪي © 




























































































































































































































































































































































































































































































۾ o‏ 
در استه در اسة متأنية واعية وبيآن جوهره الحقيقى كدين يدعو للعقل 


و للعلم وللحريةء کدین يكرح انسانية الانسان ویقدس حرماته وير عى 
حرياته؟ ! 


إن التنویر الحقیقی الذى ينبغى أن نتبناه وندعو! إلية هذه الایام 
هو التتویر المستند على بیان الإسلام فى وجهه وصورته الحقيقية 


دعاة تشویهه وتشویه من پومتون به!! 





التنویر الحقیقی الذی ينبغى أن نکون دعاته لا یکون إلا 





بعد أن یتخلص دعاة التتویر العلمانی من تبعیتهم التی طالت والتی 
طالما انتظرنا أن یتخلصوا منهاء وأن یفتحوا عقولهم ویقسحوا 
صدور هم وصفحات مجلاتهم وصحفهم لکتاب جدد ولاراء جديدة 
أصيلة وأن يسعوا إلى اکتشتات المو اهب الادبية و النقدية والفكرية 
العربية الو اعدة بمسقبل أفضل یکون آکثر أصالةء لا أن يسدوا آمامها 
المنافذ فى الوقت الذی یفتحوها على مصراعیها آمام الکتابات 
والار اء الغربية!!. 


والحق أن آخشی ما أخشاه الان وبعد أن يقر آوا تلك السطور 
أن تتهافت الاقلام وتتعالی الأصوات متهمة صاحبها بأنه ضد التنویر 
= كما بفهمونه - وبأنه من دعاة التخلف و العودة إلى الوراءء وهاو“ 
مقولة طالما رددوها وسجنوا فيها كل من يخالفهم فى الرأى! 


بو کک 





































































































































































































































































































































































































































































































سس سو سوسس 

والواقع أننى وغيرى من دارسى الفلسفة الغربية وعشاقها أبعد 
ما نکون عن ذلك._وكل ما هنالك أننى أرى_وفى_ هذا الوقت بالذات 
أن على المفكر_العربى أن یکون مخلصا وموضوعیا في تناو ل 
قضايا وطنه» وألا يكون تحت أى ظرف خاضعا لأى سلطة سوى 
سلطة عقله الواعى والاخلاص لدينه و لامته. 


وليس معنى ذلك أننى أدعو إلى الانغلاق أو الانكفاء على 
الذات أو أننى أدعو إلى “قطيعة معرفیة" مع الغرب ۷ والف لا. إن 
ما یعنیتی هنا هو أن نکون أكثر التزاما بالتعبير عن قضاياناء و أن 
ندافع فيما نكتب عن مصالحنا وهويتنا الحضارية. وألا تعمينا الهيمنة 


الإعلامية الغربية عن إدراك جوهر الصراع الحضاری القانم و الذی 





£ 


غربيون بنجاح وبدهاء شديدين وفق مصالحهم دون أن 


ست 


يديره 


إننا كمفكرين دائما ما تعيب على رجال السياسة والاقتصاد 
تبعيتهم و عدم قدرتهم على بناء الذات المستقلة سواء فى إطار سوق 
عربية أو إسلامية مشترکة أو فى |طار صورة من صور الوحدة 
السیاسیه11» بینما ينبغى أن ندرك نحن أو لك أن يناع الذات المستقلة 
سیاسیا أو اقتصادیا انما يبدأ من قدرتنا نحن على بلورة عناصر تلك 
الذات على الصعید الفکری آولا بالکشف عن عناصر هويتنا 


م و .وا 






























































































































































































































































































































































































































































په ل 
الحضارية المتفردة بمختلف تجلياتها الدينية والفلسفية والعلمية 
و الاجتماعیه والأدبية و لفنیة.- الخ وبعد ذلك يأتى دون شك دور 


انتی أعتقد صادقا أن دور المفکرین العرب وخاصهة الکبار 
منهم؛ آولئك الذین یمتلکون القدرة على التأثیر من خلال سیطرتهم 
على آدوات آتأثیر = من مجلات وصحف وإذاعة وتلیفزیون .. إلخ 
- یفوق فى آهمیته فى الوقت الحاضر دور الساسة ورجال 
الاقتصاد؛ لأن السیاسی و الاقتصادی مقید فى تبعيته بشبكة لا یستطیع 
الفکاك منها بسهولة» بینما المفکر والأديب والفنان یستطیع التخلص 
من التبعية إذا ما أحسن التأمل و آمعن الفکر و أخلص النية فى التعبیر 





SEE 


















































































































































































































































































































































































































































4 
5 e ۱ 
>> 





() تشرت بجريدة "البيان" اليومية الإمارتية آلتى تصدر عن آمارة دبى بدولة 
الإمارات العربية المتحدة فى آم 


ضد العولة 











































































































































































































































































































































































































































































































"الحداثيون” العرب 
والعيش بسن الکلمات" 


لا يزال تيار "لحدانة" فى الأدب- العربی السعاصر هو التيار 
الاعلی صوتا والاکثر ضجیجا بين "لنخبة" المتقفة فى العالم العربى: 

ورغم ذلك الانتشار وهذا الحجیج» وزغم آتتی من قراء 
الأدب العربی قدیمه وحدیثه الا أننى مازلت لا آفهم معظم ما یکتبه 
شعراء "الحداثة" العرب» وان سئلت بعد قراعتی لای قصيدة من 
قصائد هو لاء الشعر اء - الذین یمتلون آبناء جیلی - لقلت نفس ماقاله 
سقر اط فیلسوفت الیونان الشهیر حینما سل عن رآيه فیما کتبه 
هير اقلیطس - وکان مشهورا بأنه الفیلسوف الغامض الملغز - "إن 
ما فهمته يبدو عظیما وما لم آقهمه يبدو اعظم"!۱ 

ولذلك قأنا فى حيرة شديدة من آمری؟ هل أنا عاجز = رهم 
محاولاتى الجادة - عن أن آفهم» بعد هذا العمر الطويل قى القراءة 
والفهم والتحليل ومعرفة آسرار لغتنا العربية» شعراء عصری. 
والمفروض أن أكون الأقدر على فهمهم ومتابعة ما ینتجون لانهم إنما 
یعبرون عنی وعن مشاکلی وهمومی و الامى و أفراحی-. إلخ۔؟! ام 
آنهم هم العاجزون عن أن یصلوا إلى وفضلوا على ذلك العیش وسط 


مس ۰ 


ضد العو 2 









































































































































































































































































































































































































































سر 
کلمات متراصة هی اولا وآخيرا عاجزة عن أن تصل إلى متلقیها 
اللهم الا إن كان المتلقی هو نفسه الکاتب؟!! 
02000000000907 يقولوت: آنهم شعراء توربون» وحاولت أن أفهم معنی هذه لتودیق_- 
اهی ثورية التمرد على الشکل القدیم فى الشعر! قد یکون ذلك! وان 
2 كان ذلك هو معنى الثورية فانا معهم وقد تفهمت ذلك منذ بداية > 
پآ ۰( السبعيتات_ وعبرت عنه فى مجلة "الجديد" التى كانت تتبنى ذلك پچ 
الاتجاه الحديث فى الشعر ! لکن لا آتذکر فى ذلك الوقت أنه كانت 
هتاك کتابات "حدائیة" أو شىء مما یسمونه الآن "الحداكة"!! 
لكننى شيئا فشیتا اکتشفت آنهم یقصدون بالتورية معنى آخر؛ 
لانهم یرون "أن الشعر الثوری لا یکون فعالا الا فى جمهور یمارس 
العمل التوری"» وهذا ما قاله زعیمهم آدونیس فى کتابه "زمن 
الشعر"؟ فالتورية عندهم |ذن هی توريه التأثیر فى الجمهور ۲۲ 


وحینما اکتشفت ذلك الهدف الذی یسعون إليه» وتلك الثورية 
التی بریدونها لم اتمالك نفسی من الدهشة والعجب ووجدتنی آضرب 
كفا بكف!! إذ کیف یتصور هو لاء أن شعر‌هم هذا یمکن أن یکون له 


و 


ای تأثیر توری على الجمهور!! وکیف یتصورون آنهم بهذا الشعر 





الذى تکمن "حدانته" فى التقوقع داخل الکلمات یمکن أن یکون له تأثير 
عص سک ر 
















































































































































































































































































































































































































































































۾ لب 

إن هذا الشعر "الحداتى" الذی ینتجونه لا يعبر الا عن _ترهات 
فی نفس صاحبه وفی إطار عالم لغوى خاص یصطنعه ویعیش فیه!! 
انه "الشعر " الذی لا يفهمه و لا یتفاعل محه سوی من پنتجونه. فكيف 
تجر وا على وصفه بالتورية المؤثرة فى الجماهیر التی تمارس 
العمل یر م۲۱ 

على کل حال» لقد خرجت موخرا من تلك الحيرة وتلك 
التساو لات التی أرقتنی منذ زمن» وذلك حینما قرأت للدکتور شکری 
عیاد کتابه الاخیر "لمذاهب الأدبية و النقدية عند العرب والغربیین"» 
ووجدته = وهو التاقد الكبير وصاحب الدر اسات الادبية الكثيرة 
و العمیقة - يعبر عما یحیرتی ویشارکنی فيه و هو یتساءل متعجبا فى 

"هن نقول إن الحداتة العربية اتطوت على شىء من خداع 
النفتن؟ هل نقول إن هذه الحداثة إذ تصف نفسها بالئورية لا ترید فى 
الحقيقة الا أن تتخذ واجهة مناسبة آمام النظم "الثورية " فى العالم 
العربی؟ هل نقول إن شعراء الحداثة العربية وهم شعراء النخبة إنما 
يقدمون زادا کلامیاً لهذه النخبة تغذى به سخطها على واقع اجتماعى 
تلم - رغم تمتعها فيه - أنه قاسد ومرشح للانهيار ؟ هل تقول - 
أكتر من هذا - إن دعوى " عربية" الحداثة - هذه الحداثة - دعوى 


مب حب ڪور ۱9 





















































































































































































































































































































































































































































سس 
زائفة لأنها لا تزید على أن تنقل الیتا مفاهیم الحداثة الغربية» بل 
ا اب 

و د. هسب لورنس وو . ب بیستس وجیمس جویس و ت - سص- 
الیسوت. الذین شككوا آبناء الحضارة الغربية فى قیم هذه الحضارة 
وهی نفست‌ها التی یبشر بها حداثيونا هو لاء جاسم الحضارة الانسانیة» 
وهی بالفعل حضارة إنسانية لانها جعلت الانسان مصدر القیم كلهاء 
فاتتهت بأن آصبحت الالة التی اخترعها الانسان لتهیی له مزیداً من 
القوة أو مزیدا من السعادة» سببا لشگاته وربما لدمارء۲۳ 

و "النخیبهة" عندنا - حتى فى مجال التقافة - تقنم عادة 
ب آخر ما آنتجته المصانع الاوربية أو الأمریکیة" وقد تضع فى 
اعسز مکحان من "لصالون" ما بلقیه الفر بیون علی جانب الطریی-. 
(هن ٦۸‏ - ۹ 


فذقت با افا الكنين کے كل تا مق كل كلمة من هده 
الكلمات القوية المعبرةء والناقد الکبیر لا یکون کبیر! الا حینما 





ولم يبق إلا أن آدعو صادقا کل "الحدائیین" العرب أن يقر آوا 
هذا الکلاح السایق جیدا لعلهم بقتنعون بأن لخروج من دائرة 


ج 


















































































































































































































































































































































































































































س يه ي ي ي 
لکلمات" أصبح أمرا ضروريا ادا ما أرادوا أن بعبرو!ا عتا حقا!! 
ولعلهم يقتنعون آیضا بار تة" الحقيقية و العربى 
المعاصر إنما_تبدأ حينما يعبر الشاعر العربی عن الإنسان العربى 
وقضاياه الحقيقية بلغة يفهمها هذا الانسان ويتفاعل معها لا بلغة 
مستغلقة حتى على من يستخدمونها!! 

إن "له" قی كل فتون الکلام كما فى الشعر هی أداة لتوصيل 
000 المعاتى والافکار وليست هی "المعاتي" أو 'الأفكار" ذاتهاة 0 
وإ ما عجر الشاعر العربى عن استخدام أداته الفنية = أى 
اللغة - فى توصیل ما يريده من أفكار ومعان إلى المتلقى قليس 
شاعرا ولیس عربيا كذلك!!- 






















































































































































































































































































































































































































































































)۸( 
الشرق أصل العلم والفلسفة © 





() نشرت بجريدة الأهرام تحت عنوان "لشرق و المعجزة العلمية فى الفرب" + 
أكتوبر ]1 ۱۹م. 













































































































































































































































































































































































































































































 ___--‏ ي 


الشرق أصل العلم والفلسفة .. 
طالیس لیس آول الفلاسفة 
ولا آول العلماء !! 


لن ینقطع النقاش حول العلم؛ معتاه و اجه الما انتا فى 
لشرق عموما وفی الشرق العربی خصوصا ننحاز قى آغلب 
-الأحوال إلى الرأۍ السائد لدی مورخی الغرب وترتاح دائما إلى 
حججهم وآسانیدهم رغم ما فیها من تحيز واضح للمعجزة الغربیه 
وتعصب بغيض - وان بدأت تخفت حدته عند المنصفين منهم - لكل 
ما هو غربى لدرجة آنهم لا يرون الآخر ولا یقیمونه الا بمعايير هم 
هم وکان على جمیع الضعوب و الأمم أن تدخل فى (طار المقولات 
الغربية فى الفلسفة و العلم و السياسة والاقتصاد .. الخ. والا فستکون 
خلوا = فى نظر تاع المعجزة - من کل ذلك حتی إشعار آخر!!. 

۳ الحقيقة أن لهذه المناقشات آهمیتها البالغة؛ لأن تحدید معنی 
العلم ومعرفة موطن ظهوره وبدایاته» وكذلك لمعنی القلسفة ومتشاها 
انما يتحدد على آساسه فى اعتقادی: هل نحن مبدعون بالاصالة؟! 
وهل لنا مشارکتتا الفاعلة فى تاريخ الفلسفة والعلم قدیما ووسيطاء 
وبالتالی هل يمكننا الان وصل ما انقطع والمشاركة بایجابیه فى 
رکب الحضارة (علما وقلسفة واخلاقا ..إلخ)؟! آم آننا قوم كنا 
مس :اس 







































































































































































































































































































































































































































































ول او سک اه سا NN‏ لتقي کرت 
وتمحیصا واتباعا دون أن يطالتا فى كل ذلك القدرة على الإبداع 
و الاضافه والابتكار ؟! 
إن الكثيرين أصبحوا برقضون الآن المعجزة الغربية قى تشأة 
الفلسفة و العلم» ویتحازون إلى جعلهما مير انا إنسانيا عالميا شاركت 
فيه شعوب الشرق» بل وأبدعته فى الوقت الذى لم يكن فيه للغرب 
والأصل لكل ما هو غربى - إلا فى حوالى القرن الخامس عشر قبل 
المصرية القديمة مثلا إلى القرن الاربعین قبل المیلاد! 
وبالطبع قانتا ادا ما أدركنا تلك الحقيقة وحدهك لأدركنا 
بالبداهة أنه لا يمكن أن يظل الانسان الشرقی القدیم سواء كان 
مصریا أم بابلیا آم هندیا أو قارسیا أو صینیا بدون علم ولا قلسقة 
حتی يأتيه الیونانی د فلسفة من عدم!! 











إن الحجة الأساسية لانصار المعجزة الغربية فى ایداع العلم 





ع 


و الفلسفة تقوم على أن- العلم بمفهومه النظری المجرد الذی يعنى 
اکتشاف القانون العلمی الذی یفسر الظاهرة ویفسر کل الجزتیات 
آلگخری المشابهة لهاء انما هو یداع یونانی لان العلم فى الشرق 
القديم كما یدعون كان علما تجمیعیا تجریبیا یعتمد على التفسير من 


لگ ه. ,ي 





















































































































































































































































































































































































































































































































































آود أن آلفت الانتباه الیها هی أن صاحب هذه الروية للتمییز بين 
علوم الشرق وفلسفاته وبين علوم الیونان و فلسفتهم انما هو فیلسوفت 
الیونان الاشهر آرسطو الذی كان أول من أرخ للعلم وللفلسفة وبت 
فى تنایا ذلك تلك الروية التی ترسخ المعجزة اليونانية وتعتبر أن 
الإنسان اليونانى هو مبدح العلم و الفلسفت بل هو الإنسان بمعنى 
الكلمة فهو "ذلك الحیوان العاقل الحر" آما بقية الناس فهم آجانب أو 
بالاصطلاح الیونانی "برابرة" لا یصلحون إلا للرق و العبودية» ومن 
ثم فهم لا یصلحون إلا للاعمال اليدوية الخسيسة التی من شأنها فى 
نظره وفی نظر الیونان عموما أن تفسد العقول وتجعلها غير صالحة 

وکان آرسطو هو الذی اختار أن تکون بداية التاریخ للفلسفة 
(وکانت آنذاك هی اسم العلّم الذی یجمع فى إطاره کل العلوم) من 
طالیس فى القرن السادس قبل المیلاد. وریما جاء اختیاره ذلك 
مستندا على أن طالیس كان فى عصره آحد الحکماء السبعة الذین 
آشتهر وا بالحكمة و العلم بين الیونانیین: 

و الحقيقة التى ینبغی آن نعلمها جیدا حتی لا نقم فى شرك 
التاریخ الارسطی أنه لم تجمع الروایات الا على عبارة و احدة قالها 
طالیس وهی ان الماء أصل العالم الطبیعی"؛ وهی عبارة لا شلك فى 


و و 



































































































































































































































































































































































































































و« سس يي || ل ل يج م 
أنه نقلها عن الترائین المصرى- والبابلی+ فقد كانت كما أكد 
فر انکفورت فى کتابه ما قبل الفلسفة" وکما آکدت المکتشضفات الأثرية 
و البزدیات القديمة (حدی نظریات الخلق القديمة التی راجت ندی 
المصریین القدماء ولدی لبابلیین آیضا. وهاکم نص النظرية 
المصریة: فى البدء كان المحیط المظلم أو الماء الأول حيث كان 
أتوم وحده الاله الأول صانم الالهة و البشر والاشیاء. أما النظرية 
البابلية فتقول: فى البدء وقبل أن تسمی السماء وأن يعرف للثرضص 
اسح كان المحیط مکان البحر . فای جدید بعد ذلك يمكن أن تنسبه إلى 

و لذا ما قيل - كما يقول آنصار المعجز 2 اليوتانية دائما ح إن 
طاليس كان له فضل التنظير وتحویل تلك الاسادلیر القديمة إلى ما 
يشجه الحقيقة العلمية المبرهن على صكتهاء لأنه برر اختیاره للماء 
بحجج وبراهينء لقلنا أن تلك الحجج والبراهين قد جاءت على لسان 
أرسطو ومن صياغته!! وحتی إذا ما اعتبرنا أن هذه الحجج صحيحة 
النسبة بنصها إلى طاليس فهی ليست كما يعرقها كل دارسی القلسفة 
بالحجج الدقيقة التى تبر هن على حقيقة علمية أو فلسفية!! 

ومن جانب آخر فقد اعتبر طاليس من جانب مورخی العلم 
أول علماء الفلك الأفذاذ لأنه تمکن على حد زعمهم من التتبو 
بكسوف الشمس الذی حدث فى عام ۰۸۰ قبل الميلادء و هو الحدث 


مح سح ووو ويب 















































































































































































































































































































































































































































وه ا ل ل ل 0 
الذى تدور معرفتتا بطاليس وبحياته حول وهو الذی من أجله اشتهر 
وعد أحد الحكماء السبعة. والحقيقة التى کشفت عنها - الدر اسات 
الحديثة و آکدها برتر‌اندرسل = الفیلسوت الانجلیزی الشهیر -- فى 
تأریخه للفلسقة رغم أنه من المومنین بالمعجز ة اليونانية الغربیت أنه 
ل عبقرية لطالیس فى ذلك لأنه انما استقی هذا العلم بالفلك من مدينة 
بابل التی كانت على علاقة وثيقة بلیدیا التی يرجح أن طالیس قد 
زارها لما لها من علاقات بملطية مدینته وبالساحل الایونی الذی تقع 
عليهء وقد كان البایلیون یمتلکون جداول معروفة للظواهر الفلكيةء 
کما كان لديهم قانونا قلكيا یقول انه کل سعة عشر عاما بحدت 
گسوف للشمس. قما كان منه إلا أن تساءل: متی حدث الكسوف 
السابق ۲۳ قأجابوه. فما كان مته إلا أن آضات ۱٩‏ ستة وأعلن حینما 
عاد إلى ملطية أن کسوفا للشمس سیحدت فى ذلك العام (۰۸۰ ق.م) 
وقد حدت الکسوفت فعلا» فطارت شهرته فى الافاق!! فای عيقرية 
فلكية يمكن أن نتسبها إلى طالیس حینما نعلم ذلك!. إن الحقيقة التی 
اعلتها آرسطو تفسه فى کتابه السماء و العالم" أن علم الیوتان بالفلكت 
انما هو میر ات بابلی نقله الیونان!! 

ومن ذلك یتضح لكل من يفضلون أن یبداوا تاريخ الفلسفة 
والعلم بطاليس جريا على عادة الغربيين متذ آرسطو وحتى الآن» أن 
طاليس لم يكن لا فیلسوفا ولا عالما أصيلاء بل كان فى کل ما پنسب 
الیه من نقلة الفكر و العلح الشرقیین- والأمر آیها السادة لا يتوقفت عند 


مر وا 



























































































































































































































































































































































































































































طاليس وحده بل إن معظم ما پنسب إلى قلاسفة اليوتان بعد طالیس انما 
هو ميراث شرقی اقتبسه فلاسفة لیوتان وتجاهلو! کثیر! ذکر محادر هم 
الشترقية- وقد حاولت آن اکشفت عن الکنیر من ذلك فی کتابی الذى 
سیصدر قریبا عن تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقی (۲ . 


آما آذا أردنا أن نعرف نقطة البداية الحقيقية للعلم وللفلسفة فلترجع 
إلى تر اتتا لمصری للقدیم فالحضارة المصرية كانت بحق كما قال جون 
ولسون موّلف کتاب "لحضارة المصریة" هى الجديرة بلقب الحضارة 
المعجزة لان لمصریین هم لنين آبدعوا کل فکرهم وآدابهم و علومهم 
على غیر مثال سابق. فالتاریخ الحقیقی للعلم ینبغی أن يبدأ من بردیتی 
کاهون وجاردتر (حوالی ۲۰۰۰ ق) وبردیتی سمیث وایبرز (القرنان 
السابع عشر والسادس عشر قبل المیلاد) وکلها بردیات فى العلوم 





لطبیعه. وبردیه رایندا وبردیه جولینشف وغیر‌هما في - الهد 
والریاضیات. فقد فعل ذلك جورج سارتون وغيره من مؤرخى العلم 
الکبار الذين تحلوا بالموضو عية العلمية إلى حد ما. و العجیب آنتا لا تزال 
رغم مصریننا ور غم انتمائنا الشرقی نجری ور !ء خر افه البداية المعجزة 
للعلح في الحصر الیونانی!!. 

أما التأريخ الحقیقی لفلسقه فينيغى 7 بیدا من القرن السابع 
والعشرين قبل الميلاد حيث عاش مفكر مصرى قديم هو بتاح حوتب 
1ص که CATES‏ ها کاب هلد ISTE‏ ام ا هو 


والتوزيع» بالقاهرة 9547 اح. وصدر الجزء التانى عن نفس الدار عام فاه ۲ 


عمس ووو ...وج لله 












































































































































































































































































































































































































































صاحب مخطوط الحكمة" الذی کشفت عنه_الإأثريون وكما أسماه برستيد 
فى فجر لضمیر" وما علینا الا أن نعود إلى ما يعرف ببردية بریسی" 
انحلل ما ورد فیها من آقواله لنجد آنفسنا آمام آول فیلسوفت مصری قدیم 
اتخذ من الأخلاق و السياسة میدانا لحکمته فکان بحق كما أسميته في کتابی 
اتحو تأريخ جدید للفلسفة القديمة - دراسات فى الفلسفة المصرية 
واليونانية" رائدا للفکر الاخلاقی فى محر القدیمه. وقد انساب تيار الحکمه 
بعده فى محر القديمة فکان ایبوور و اخناتون و امنموبی وخیر هم- كما 
ظهر فی بلا لشرق القیم الأخری العديد من المفکرین المشاهیر أمثال 
زرائشت وبودا وکونفشیوتن و لاوتتتی و جمیعهم سَبقوا ظهور الفلسفة عند 
الیوتان- 

إن التأريخ الحقیقی لظهور العلم بمعناه النظری و العملی 
وكذتك الفلسفة جخ أن نعود بهما إلى الشرق القدیم و هذا ما نعل 
الان المؤرخون المتصفون من الغربيين وبقی أن نعى نحن هذه 
الحقيقة الناصعة ونعمل بمقتضاها. ولنجعل الاعوام الباقية هن هذا 
القّرن العشرین آعواما للتوجه نحو الشرق والاهتمام ببحث تراثه 
وتحلیله لتربط ماصیه بحاضره. ولعلتا بهذا نمهد لدخولنا القرن القادم 
التمهيد الصحیحء فالقرن القادم فى اعتقادی سیشهد دورة حضاریه 
جدیده سودها آمم الشرق. ولکن آی شرق وبای مفاهیم» هذا 
موضوع آخر ومقال جدید. 





سس سس ۰ ۲ 7 سس سح کی 
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(*) کتبت تعلیقا على كلمة کتبها الاستاد كريم بجريدة الأهرآم ولم تنشر. 





وللان لم اعرف سبیا لذلك!؟ 



















































































































































































































































































































































































































































































حما .. لقد آن آوان الاتجاه تحو الشرق 


آسعدنی کیر! أن أقر أ تلك الكلمة القيمة التی كتبها المتابع" 
الاستاد سامح گریم بعنوان "قافتا - والاتجاه شرقا”. فقد وضع يده 
على قصور کبیر قى تقافتنا العربية المعاصرةء وقى توجهنا الفکری 
بشكل عام. فمنذ وضعت مناهجنتا الدر اسية بمعرقة الاسانذه الغرببین 
الکو اتل ومن تتلمذ على يديهم من أساتذتنا الأقاضل اصطبغت هده 
المناهج جمیعا بالاتجاه نحو الغرب بحیث تمرکزت کل در استتا حول 
الغرب آدبه وفلسفته وفنوته وعلومه -- الخ- ونسينا أن الخرب لا 
يمثل إلا جز ءا ضكيلا من العالم المعروفق سواء كان ذلك فى الزمن 


والطریف أنه قى الوقت الذی یتجه الغربیون أنفسهم نحو 
الشرق در اسة آدیانه وفلسفاته وآدابه وفتوته بحیت لا تبالع ان قلتا 
إن در اسات الغربیین عن الشرق - عبر المعاهد المتخصصهء التی 
آسست خصیصا لذلكق- قد فاقت فی كثرتها ودقتها ما یکنبه 
الشر قیون عن آنفسهم» نجد أن الشرقيين وخاصة العرب لا يز الون 
یومنون بالمعجزة الغربية فى کل شیء ویقیسون کل ما ینتجونه من 
آداب وفنون وفكر ما ینتجه الغرب. 





و الحقیق 2 أنه آذا جاز ذلك فى میدان العلوم الدقيقة التی لابد 


فیها من مستابعة الستطور الغربی» فانه لم يعد جائزا فى مجال 




























































































































































































































































































































































































































































































و ل ا 0 
الإنسانيات سواء كانت علوما أو آداب أو فنون ففی هذه المسألة 
لابسد من أن ندرك أن الشرق شرق والغرب خرب - و أن مجتمعنا 
العربى الإسلامى له خصوصيته التى لايد من مراعاتها وقیاس 
التقدع فى کل الدر اسات الانسانية من خلال هذه الخصوصية ومدی 
تعبیر تا عنها فی_شتی هذه الحجا رات 


و الجدیر بالانتباه أن أمم الشرق المعاصرة مثل الیابان والصین 


۳ »ع_« ‏ > ع_ع__ ععع( ع,ع.ع»ع ‏ آاآاآ ح 


يري ي ڪڪ 


ومن هنا فإنى أرى أنه إذا ما أردنا أن نحقق أى تقدم آو أن 
يتم عبر آلانجاه نحو معرفة آنفسنا أو ل ومراعاه خصوصيتنا 
الحضازية: ومن تم یکون الامتداد الطبیعی لنا أو لا نحو الشرق فتحن 
او لا و آخیز! شرقيون فى الاساس. وان ارتباطتا بالغرب لا ینبغی أن 
پلهینا عن هذه الحقيقة البديهية. 

والامر ينبغى أن بيدأ من النظر فى تعدیل متاهجتا الدراسية 
فى مختلف التخصصات بحیت تعطی لدر اسة الشرق سواء الاقصی 


نیودت ا للحم ای لوطي یسح سس 


سیب ها 






































































































































































































































































































































































































































سس ی ص 
بيننا وبين حضارات الشرق- المختلفة منذ القرون السابقه على 
العيلاد- ومرورا بتلك الصلات الحضارية الوطيدة بیننا وبين بلاد 
الشرق المختلفة فى فترة الازدهار الحضاری للعالم الاسلامی فى عصر 
لد 2 الاسلامیة و التی ضست الکثیر من هذه البلاد ولا یزال 





جعض اهل هذه البلاد بدینون بال(سادم ویعتزون بانتمانهم ! 
الاسلامية ویتمنون لو أعيدت هذه الصلات الحضارية الوطيدة بیننا 


e ب‎ 


0 


وتينهم ! 


إن الاهتمام بالشرق لا ينبغى أن یقتصر كما هو حادث الان 
على العلاقات الدبلو ماسية أو الاقتصادية بل الأهم من ذلك والابقی 
أن يمتد إلى العلاقات الثقافية و الفكرية. فعلی المترجمین أن يهتموا 


ما ینقلون الینا نقافة الغرب. وعلی مفکرینا و آدباتنا وعلمائنا أن 
يهتموا بقراءة فلسفات و آداب وفنون وعلوم الشرق بقدر اهتمامهم 
بقراءة نظائر ها الغر بیة. 

ولقد حاولت منذ مطلع التمانينات أن نبدا خطوة على هذا 
الطریق الطویل فى مجال الفلسفت فطالبت بادخال در اسة الفکر 
ورغم معارضة البعض الا أنه قد تم إدخال هذا المقرر فعلا إلى 


مس لوو ا 


















































































































































































































































































































































































































































سس سي يي سي ب يي ل ا ا يي 
الدر اسات الفلسفية فى جامعة القاهرة وفی معظم الچامعات المصرية. 
العربية المتحدة وجامعة السلطان قایوس بعمان. وأتمنی أن تأتى 
التعدیلات للمناهج الدراسية فى تخصص الفلسقة فى المر 5 القادمة 
متضمنه در اسة الفکر الفلسفی الصینی» والفکر الفلسفی الهندی» 


۰ج والفكر لشفی لمصری. إلخ۔ کل علی نفزاد. وهکذا أئمنی أن یتمه ح(ح 


لحضار ی الطبیعی و هو الشرق> إذ لا يصح أن تتوقف معرفتتا لبلا 
الشرق عند حد معرفة آسماء الدول والعواصم على آقصی تقدیر ۲۲ 

و لاشك أن ال علام العربی عامة والمصری خاصة - باعتباره 
الإعسلام ال اند فى المنطقة - یتبغی أن يلعب دوره فى هذا المجال؛ 


فان كنا نطالب بان يتم تعديل المناهج الدراسية فى كل مراحل التعلر 


بحيت يعبر عن هذا الاتجاه نحو الشرق. فإن دور الاعلام بأجهزته 





المختلفة - سواء المقرو ءة أو المرئية أو المسموعه - ینبغی أن یکمل 
دور المتناهج الدراسية فى هذا المجال إذ لا يصح ونحن فى آلقرن 
الحفسر یوس السذى شتهد فى آواخره عودة الشرق الاقصی بقوة إلى 


مخافسة الغخرب فى شتی الم المجالات أن تتجاهل هذه الاجهز ۶ آخد 


الشسرق وما یجری على أرضه من نقدم مذهل فى تلك المجالات ف 





سح وه 



















































































































































































































































































































































































































































































ما۰ 


الوقت الذی تنقل الینا فيه کل ما تتناقله وکالات الانباء الغربية الغت 
متها قبل السشمین!» ولا شك أن الإقبال الذی شهده رجال_الإعلام 
التليفزيونى من الناس على مشاهدة مسلسل شرقى هو "أوشين" قد برهن 
بها لا يدع مجالا للشك أن الإنسان العربى يشتاق إلى معرفة أخلاق 
وقيم واتجاهات وآراء آبناء عمومته من الشرقيين ! و أنه قد مل من 
متحاهدة أفلام الكاويوى الدعائية الداعية لقیم غير قيمه و عادات غير 
عاداتھ وياليتها كانت عادات وقیم نتمنى غرسها فى أعماق شبابنا!! نها 
ترکز على إيقاظ أسواً ما فى الإنسان من غرائز الحرب والقتل.. إلخ!! 

اتودوننا التكررة و التي و اوعدي في ا E‏ 0 
وقفة تأمل طويلة قد تقودنا إلى الطريق الأصوب الذى لم آعد أشك 
لحظة فى أنه يبدأ من التوجه نحو الشرق حتی نکتشف عبر دلگ 
امتدادتا الحضار ی الطبیعیء ونعدل كفة الميز ان التی مالت بشدة مند 
الاستعمار الغربی لبلادتا العربية نحو الغرب. و لاتز ال بفعل عو امل 

TERI‏ إن هذه الوقفة التأملية ینبغی أن تقودنا إلى تجاوز 
هذا الميل المرضی نحو الغرب. فالتقدم لے يعد حکر ا علیه» کما أن 
لتقدم ۷ يبدأ من التبعية العمياء التى بلغت حند بعضنا حد التقديس 
للحضار ة الغربیة!! بل يبدأ من معرفة هویتنا لقومية الذاتية 
و امتداداتها الطبيعية فى بلاد الشرق أو لا 





بویا 



































































































































































































































































































































































































































































































































(*) ورقة ألقيت فى ندوة عن "دور العلماء العرب فى مناهج البحث العلمی" عقدت 
بجامعة الاماز ات العربية المتحدة بالعین- 
ونشرت بمجلة "المنتدى" التی تصدر بدبی بدولة الامارات العربية المتحدت 
العدد + ح تعیب 21۹۸4 













































































































































































































































































































































































































































































6 2 3 يعن الغزالى 
وقلاسفه الفرب المحدتت 


لقد آصبح من الحدیث المکرر والمعاد الاشادة بدور العلماء 
العرب فی تشکیل العلم الغربی الحدیث» فتاریخ العلم لا یعرف 
الحدود الجغر افیة ولا التقسیمات الحضاریق فهو تاريخ متصل 
الحلقات يأخذ اللاحق فيه عن السابق» بل هو لایستطیع أن يبدأ بحثه 





سس العلسى_ إلا من حيث انتهى سابقه_ 

ومن هتا قاته لم يعد لدی أحد أى شك فى أن تقطة انطلاق 
الفرو ع سواء اعترف العالم الغربی بذلك أو لح يعترف؟ إن لح يكن 
باستطاعة العالم الغربی أن يبدأ من فر اخ ولع يكن بمستطاعه كذلك 
أن يبدأ من العلم الیونانی الا عبر العرب. فرغم أن مولفات أرسطو 
كانت معروفة دی الغربيين منذ القرن التانى عشر تقریبا إلا أن 
ترجماتها الرديتة كانت تحول بين الناس وبين ماقيهاء كما أن الكتب 
المقدسة لم يكن يقرأها أحد قى ذلك الزمان» ولم يكن هتاك لديهم أى علم 
طبیعی يستحق هذا الاسم . و علاوة على كل ذلك فقد كان الجهل متفشیا 
بينهم لدر جة كبيرة قبل أن يتصلوا بالحضارة الإسلامية. 

ولم يكن غريبا فى إطار ذلك أن يعلن أعظم عالم ومفكر 


غربی فی القرن_الخالت_ عشر وهو روجر بیکون الانجلیزی الدى 


هلو رما 





































































































































































































































































































































































































































































































سواء حیت كانت قاعدة البداهة والوضوح(') التی ارتضاها اساسا 
لليقين العقلی مبنیه على اسس المنهج الرياضى الدقيق بعملیتیه: 
سواء فى میدان الفلسفة أو فى میدان العلوم» حیث قاد بیکون علماء 
الریاضیات إلى منهج الاستتباطی وقدم لهم اکتشافه آلجدید فى 





آدن» لقد كان التطور فى المنهج الفلسفی لدی بیکون ودیکارت 
اساسا لما قدموه من تطوير فى مناهج العلوم. ومن هنا تبدو أهمية 
التوقف عند أثر الفکر العربی الاسلامی فى هذين الفیلسوفین على 
واحد فى مفکر غربی واحد» فقد اخترت التوقف عند أثر الامام 
الغز الی على دیکارت؛ حیت توقفت شهر: الغز الى بیننا على أنه 
حجة الاسلام وصاحب الكتاب العظیم "إحياء علوم الدین"» وفی الحقيقة 
آن للإمام صولات وجولات فى میادین آخری عديدة آهمها المنطق 
و الفلسفة ولا أعنى بذلك أنه قد تفرغ لهما وانما أقول انهما کانا ضمن 
اهتماماته المتعددة. فنحن نعرف أن هم الغزالی الأول كان احیاء العقيدة 
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درس اللغات خاصة اللغة العربية وکان من حملة الإنتاج العربی فى 
مختلف العلوم إلى الاجیال الاوروبية التالية» آقول لم يكن خریبا أن 
یصیح قائلا: "أعجب ممن يريد أن يبحث فى الفلسفة و العلم وهو لا 
هجو عم a‏ 
الانسان الغربی فى ذلك الوقت للتعرف على کل نتاج العرب العلمی 
والفلسفى سواء الذى تقل إلى اللغة اللاتينية التی كانت اللغة المتداولة 





بیذ حتی القرن السادس عشر أو من اللغة العربية التى كانت لغة 
الفکر و العلم فى ذلك الزمان. 


ولقد أثرت أن آتحدت هنا عن موضوع لم يتتاولة الباحتون 
كثيرا من قبل وهو تأثير العرب فى المنهج الفلسفی ولا ینبغی أن 
اتسرح ار تست 





متتصف القرن السادس عشر على ید موب تن تک 
بیکون ۳.8۵60 أول من أعلى شأن الاستقر اء العلمی بعد سلفه 
روجر بیکون فى مشرو عه الضخم "الاحیاء العظیم" الذی آصدر مته 
تست الجدید 0۳2۵ ت0۷ " محتویا على سس المنهج 
ستقر ائنی التجریبی الجدید وتطبیقات له. كما كان الشق الثانى نهده 
ال ید ا رح کے 




























































































































































































































































































































































































































































































ل ل ل ا 
الدينية فى نفوس معاصريه بصورتنها النقية الخالصة من مماحكات 
المتکلمین ومناقشات الفلاسفة وشطحات متفلسفة الصوفية وتطرفت 


24 لد‎ ۱ ۱ e 
a 
8 


۳ 


وقبل أن نتوقف آمام المنهج بين الغزالی ودیکارت یجدر 
الإشارة إلى أن للغزالی متاقشات مطوله حول قضایا هامة في میادین 
ال الكل ا و بالذكر ها قحيرة اک لمان تما 
السببية أو العلية بين الظواهر آحد مصادر ات البحت العلمی الأساسية 
وقد أدرك- العلماء و الفلاسفة هذا منذ أرسطو ولکن كان الغو الى أول 
مسن نساقش هحذا المبدأ بصورة غير مسبوقة حينما قال فى تهافت 
القاسقه + الت الق یی ما فد ف الي الف ییا ییا وك ا 
ليس ضر وريا عندناء بل کل شیئین لیس هذا داك ولا ذاك هذا لا 
ا متصما ا ا آلاخر 
فليس على ضرورء وجود أحدهما وجود الاخر ولا من -ضرورة عدم 
أحدهما عدم الاختر مش الرى والشرب» والشبع والاکل و الشفاة 
وشحرب الحدواء - وهلم جرا + إلى کل المضاهدات فى الطب و لنجوم 
و الصسناعات والحرف- وأن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه 
لخاقها على التساوى لا لكونه ضروريا فى نفسه غير قابل الخرق-۳). 
وهو يشرح ما یقصده هنا بقوله فى نص آخر ولیس لهم من دلیل الا 


الحصول عندهء ولا تدل على الحصول به وأنه لا علة سواء"9). 


ڪڪ nn‏ ي 






















































































































































































































































































































































































































































































مسد ’ل سس روي 


خلاصة ما يعنيه الغز الي فى هذه القضية القضية الهامة هو أننا 

ححص سس لحُسوس7٠7س7ووسسصسس‏ وخلاصه ما يعديه العر الى فى هده الفصيه انها ما هو ال 
هذا التعاقف الذى اعتدناً مشاهدته ليس دلیلا على أن الأولى علة لوجود 

« «(«ط«««"»_دسد_«:آنا تفت الدی ادلات ماھت“ یجس سے سې ل کی -- 4 ا 


الثانية أو سببا فى وجودها كما يقول القائلون بالسببية إذ لايمكن أن تستدل 
من تعاقب شيئين بانتظام فى مشاهداتنا حتى الآن على أن ذلك يجب أن 
يكو دتما ومستمر ا کون أن تور رة بدا : 

وبالطبع فان الدافع لدینی وراء هذا التحليل الغزالی لمبدأ 
السببية واضحء فهو يريد أن يترك مجالا آلمعجزات. ولکنه كان یعنی 
أن هذا الدافع الدیتی فی انکار السببية قد یساء فهمه من قبل العلماء 
فقال: "إن الله تعالى خلق لنا علما بان هذه لممکنات لم يفعلهاء ولم تدع 
أن هذه الأمور و اجبة بل هی ممكنة يجوز أن تقع ویجوز أن لا تقع. 

إذن فر غم تقد الغزالى لمبدا السببية على ذلك الأساس الدينى» 
إلا أنه كان يعى أن انكارها قد يسبب خللا وارتباکا عقلیا فيؤدى يتا 
الی ارتکاب محاولات شنیعة حتی يجوز عندتا انقلاب الكتاب حيوانا 
و چرة الماء شجرة تفاح و غیر ذلك 00 

ولذلك آکد الامام على أن الله خلق لنا علما بان هذه الممکنات 
لم یفعلها. ولیس من قبیل الجدید أن نشیر إلى أن رای الغز الى هذا قد 
ردده الفیلسوف الانجلیزی دافید هيوم 116 .5 فى القرن الثامن 
عشر حیت انتقد مبدأ السببية وقال کالغز الی أنه لا یوجد دلیل عقلی 


,ها 








































































































































































































































































































































































































































































































ي ەھ 

ضرورة وجود علاقة بين العلة والمعلول وإنما هى العادة التى 
جعلتنا نر ى المعلول يعقب العلة بانتظام فى جمیع مشاهداتناء فالعادة 
هى التى أدت بنا إلى إدعاء أن الأول علة وجود الثانى. وهذه 
المشاهدات لا تكفى لإثبات وجود علاقه ضروریه بینهما كما ينص 








مبدأ السببيةء فمبداً السببية أو العلية فى رأى هيوم نما نشا عن 
غريزة وعادة طبيعية فی البشر تجعلنا نتیقن يقينا- باطنیا آن کل 
حو ادت العالم لا يمكن أن تخالف النظام الدائم الثبات(۲. 

ولکن رغم هذا الانتقاد فان هيوم ظل یعتقد بضرورة التمسك 
بمبدأ السببية الذی لا يمكن أن تقوم العلة بدونه. وهذا نفس ما انتهی 
اليه الغز الى رغم اختلافت المتطلقات لدى الاقين- ولسنا نملك دلیلا 
حتی الآن على أن هيوم قد نقل حن الغز الی» وربما كان هذا من قبیل 
تمائل التفکیر بين مفکرین فى عصرین مختلفین فى نفس المشكلة 
فهذا یحدث کثیر ا» و أن كان التمائل لا یمکن أن یصل إلى أن يكرر 
التانی ما قاله الأول بنفس آلفاظه وحججه تقرییا! 

ان من الأهمية هنا بمكان أن نعرفت آن ما آثاره الغزالی فى 
القرن الخامس الهجری وهیوم فى القرن الثامن عشر المیلادی أصبح 
الان مثار ا للجدل وللحوار الدائم بين علماء مناهج البحت من الفلدسفة 
وبين علماء الطبيعة فیما یتعلق بمشکلة الحتمية و اللاحتمیه فى العلم 
المعاضر - 


سل 



















































































































































































































































































































































































































































































لقد كان _الامام الغزالى من الفقهاء الإسلاميين المؤمنين ایمانا 
قاطعا بأهمية العلوم و البحث العلمی» وليس أدل على ذلك من قوله 
يصورة واضحة فى معرض نقده لجعض فقهاء عصره ممن ينكرون 
على الحكماء كل علومهم: لقد عظم على الدين جناية من ظن أن 
الإسلام_ينصر بانکاره هذه العلوم إذ لیس فى_الشرائع تعرضص 
للأمور الدينية. فقد تحدت الغزالی عن أقسام العلوم و اعتبر ها ستة 
هی : العسلوم الرياضحية و الم نطقیه وا لهی-4 و الطبيعية و السياسية 
والخلقية. آما العلوم الرياضية فتتعاق بعلم الحساب و الهندسة وعلم 
هيئة العالم ولیس یتعلق شىء منها بالأمور الدينية نفيا واثباتا بل هی 
آمور برهانية لا سبیل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها7). 

وموقفه هذا من العلوم الرياضية یبین قهمه لطبيعة قصایاها 
لمجردة القائمة علی البر‌هان» وآنها قضایا مطلقة و ا یمکن_التشکيك 
في صدقها. 

أما المسنطق فقد آکد الغز الی آهمیته و آنه لا یتعلق شىء منه 
بالدين نفيا أوإخباتا و اعتبر أن موضوعه "النظر فى طرق الادلة 
والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية ترکیبها وشروط الحد 
الص حیح وكيفية ترتيبةء وأن العلم إما تصور وسبیل معرقته الحد 
و ما تصدیق وسبیل معرفته البر هان( . 





رک + من 
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وه ل GG‏ 

ولقد أدى الغزالى خدمة جليلة للمنطق حينما استطاع أن 
يمرره ويكسبه الشر عية رغم الحملة الشديدة عليه من بعض الفقهاء. 
وذلك من خلال الباسه توبا اسلامیا فى "القسطاس المستفیم" باستتباط 
أنواع الاقيسة من القر آن الکریم(۲ ). 

آما العلوم الطبيعية فهی فى نظره "بحث عن عالم السماوات 
وکواکبها و ما تحتها من الا جسام کالماء و الهو اء و التر اب و النان وعن 
الأجسام الم ر کبة کالحیو ان و النبات والمعادن وعن آسباب تغير ها 
و استحالتها وامتزاجها!” ') آما موقفه من البحث فیها فیبدو فى قوله: 
وکما لیس من شرط الدین أيضا إنكار علم الطب فليس من شرطه 
انکاز ذلك العلم الا فى مسائل معينة 77" آما تلك لمسائل التی یری فیها 
مخالفة للدين فهی تتلخص فيما كان بر اه بحضن الفلحسفة ان الشمس 
و الکو اکب و النجوم تتحرك پذانها فی حین بری الغزالی أن الاساسن هنا 
أن تومن " بان لطبیعة مسخرة لله تحالی لا تعمل بنفسهاء بل هی 
مستعملة من جية فاطرها. ولا قعل لشن منها د ع 

ولنتظر الان فى رحلة الغزالی الفكرية لندرك کیت وضع لبنة 
المتهج العقلی الاستتباطی قبل أن ينتقل منه إلى مرحلة التصوف ویتفرغ 
تماما للعجادة فى آواخر حیانه. فلقد كان رحمه الله شغوفا بالامساك 
بالحقيقة آیما شعت وهو يعبر عن ذلك لشغت فى مطلم " لمنقذ من 
و حت تقو نفد کان لتعطش لے تراک حقانق الامور دلي 





























































































































































































































































































































































































































ودیدتی من أول أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله وضعتا فى 
جبلتی لا باختيارى وحيلتى حنی انحلت عنی رابطة النقلید وانكسرت 
على الحقاند الموروتة علي قرب عهد شره المي 


أما الطریق الذى سلکه الإمام للوصول إلى حقائق الأمور فهو 
طریق العقل فلقد اتبع متهجا عقلیا يقوم على فکرتین آساسیتین هما : 
" الشك" وفكرة " الحدس الذهنی وهو يعبر عن ذلك فى قوله - 
إن العلح اليقينى هو الذى یکشفت فيه المعلوح انکشافا لا یبقی منه 
ریب"( فهو يقيس العلم- الیقیتی بالانکشافت آی بالحدس الذی لا 


يبقى معه ریب لکن کیت الوصول إلى هذا الحدس؟! انه لا یاتی الا 
بعد بحت طویل و عناء شدید. إنه يأتى بعد النظر فیما نعلم و التشکیاه 


قیه ققد فتش الإمام قى علومه قوجد نفسه عاطلا عن علم موصوفت 
بهده الصفة 271 گی الحسیات و الضروریات"» لقد وئق گم 
المحسوسات وعلق علیها أصل الوصول إلى ذلك العلم الیقیتی ولکنه 
سر عان ها تشكك فیها قائلا: " فانتهی بى طول التشكيك إلى أن لم 
تسمح نفسی بتسلیم الأمان فى المحسوسات آیضا .. و آخذ هذا الشک 
یتسم فیها ویقول من أين الثقة بالمحصسوسات؟ وقد عبر الغزالی عن 
هذه الشگوك من خلال ایراز التتاقضات التی تقدمها لنا آدوات الحس 
وتحکم بتفى الحركة! تم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه 
متحرك و آنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدریج ذرة ذرة حتی لم 
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© ل ل ل موم و 
تكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب فتراه فى مقدار الدينار . ثم 


الادلة الهندسية تدل على أنه آکبر من الارض فى المقدار ۱۳ 


ولما كان ذلك كذلكء فقد انتقل إلى البحث فى العقل ومعار فه " 


قلعله لا ثقة إلا بالعقلیات التی هی من الاولیات کقولنا العشرة أك 
فر الخلاشت و الذة والإثبات ۷ يجت 1 فی ۳ 1 الو احد( 0 








وسرعان ما ثارت الشكوك حول قيمة هذه الأرليات العقليت إذ 
یصور لنا الغزالی الصراع الذی ثار بين الحس والعقل فى نفسه 
فان كان العقل قد شكك من قبل فى قيمة الحس فان الحس يتشكك فى 
-((ااا"ا" ‏ اللقة فى العقل حيث يتخيله الخزالى يقول: بم تأمن أن تكون نقتك .......... 

بالعقليات كتفتك بالمحسوسات وقد كنت و اقا بی فجاء العقل فکنبنی ولو لا 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى؟!ء فلعل وراء العقل حاكما آخر إذا 
تجلى كذب العقل فى حکمه(۳. 

وقد تمهل مفکرنا فى الحكم على العقلیات وأخذ يتأمل المشكلة 
حيث يقول: توقفت النفس فى جواب ذلك قلیلا» وأيدت إشكالها بالمنام 
وقالت آما تراك تعتقد فى النوم أمورا ونتخیل آحوالا وتعتقد لها قاتا 
واستقرارا ولا شك فى تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع 
متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل. فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى 
يقظتك بحس أو عقل هو حق الاضافة إلى حالتك لتی آنت فیها. لكن 
يمكن أن تطراً عليك حالة تکون نسبتها إلى يقظتك کنسبة يقظتك إلى 


OC مطل‎ 








































































































































































































































































































































































































































































































وي وس جوع 
منامك وتکون يقظتك توما بالإحاقة لیها! فإذا ورحت تلك الحالة تیقتت 
سس کت ل 
أن جمیع ما توهمت بعقلك خیالات لا حاصل لهال ۳. ۱ 
گان ذلك هو موقف الغزالی الشکی من الحس والعقل كأداتين 
للمعرفةء وهذا الموقف لم یقتصر التعبیر عنه فى " المنقذ" بل عبر 
عنه أيضا فى "مشكاة الانوار" حیت قدم کابر ع الفلاسفة العقلیین 
حاسة الابصار ٩۳‏ ومن ثم فقد تصر علیها المعرقة العقلية بل قال 
بکل وضو ح إن العقل أولى بان یسمی تور" وأضات أن العقل 
إذا تجرد عن غشاوة الو هم والخیال لم یتصور أن یغلط بل بری 
الاچ ا اہ عليه( "0 
لا یطنن أحد أن تلك التجربة المعرفية التى عبر عنها 
احلا ی العقل الإنسائى ومقدرته على الوصول إلى اليقين» فلقد 
س 
كان على و عى كامل بضرورة إعمال العقل الفردى قى كل ما ورته 
مستله. آلیسس هو القائل فى میزان العمل" : "من الناس من يقولون 
الرأى عن هوی ثم یتعللون بأنه مذهب فیلسوف معروف کأرسطو 





تلور یوتحم 
















































































































































































































































































































































































































































































«ص97ا221967--573-©-<777<7<5ا7اا77ب سب ل 


و آفلاطون والأغلب أن من يسمع لهم ¥ بطالبهم ببرهان لمواققة قوله 
اطبعهم.. إنه لمن العجب أن السامع للخبر المتقول له على هذا التحو 
لا يطالب الناقل ببر هان أكثر من نسبة الخبر إلى صاحبه مع أنه لو 
كان يحدته عن أمر يتعلق به خسران در هم لكان لا يصدقه الا 
و ب موك 

ولو أننا أمعنا النظر فى ذلك النص لوجدنا أن هذا هو نفس 
لالط کتبه ف تسس بیکرن تحت ما آسماه " أو هام ال لا 
حينما كان یتحدث عن الأو هام المنهجية التی يقع فیها الناس فى |طار 
حدیته عن الجانب السلبی من منهجه الفكرى. 

ولقد لخص الغز الى إصراره على منهج العقلی فى التفکیر 
لير بي في حبارت و احده حیتما قال: من لم بس لت ام بتظر 
ومن لم ینظر ام پبصر ومن لم یبصر بقی فی العمی و الضلال"۳۳. 
فالشك العقلی لدیه إذن آول مر اتب الیقین- 

1 ولقد عبر الغز الى عن انتقاله من حالة السك التی استمرت " 
قرا من شهر ين" إلى حال اليقين بقوله: أو عادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موئوقا بها على أمن 
ویقین ولح يكن ذلك بنظم دلیل وتر تیب کلام بل بنور قذفه اش تعالى 
فى الصدر ‏ وذلك النور هو مفتاح آکثر المعارف فمن ظن أن الکشف 
مو قوف على الأدلة NE E‏ الع 


لي ۲۹ 





ضد العولة 





































































































































































































































































































































































































































































































وه ---- سس سس سحححححححيٍِحٍِحٍِِِْح79٠(٠(٠+7ل‏ وھ 

إن لقد عبر الغزالى حالة الشك إلى اليقين من خلال ذلك 
النورالذى كشف للنفس عن صحة البديهيات و الحقائق العقلية الأولية: 
إن ذلك النور هو الحدس. فتلك الأوليات والحقائق البديهية لاتدرك 
بنظم الكلام وترتيب الحجج بل بالحدس المباشر الذى هو مفتاح 
المعرفة_اليقينية ولو لاه لما رجع_اليقين إلى النفس- 

لقد.وصل- بنا- الخزالى هنا إلى أرقى الدرجات المعرفية 
وأعلاها مرتبةء إنها درجة الحدس التى تتضاءل إلى جانبها المعرفة 
الحسية أو المعرفة العقلية الاستدلالية. إن الحدس يتيح للانسان 
معرفة ما لايستطيع بالوسائل الأخرى الوصول إليه. و لايختلق فى 
دلك_الحدس_العقلى_عند_الفلاسغة_عن_الحدس الصوفی الذى يتحدث 
عنه الغزالى هنا. فقد جعل الفلاسفة الحدسيون و على ر أسهح ديكارت 
الضامن لصدق_الحقائق هو اش على حين اعتبر الغز الى آن ما أتاه 
من كين عبر ذلك الحذسن من قبیل رحمة الل الى اه 

وعلى کل حال» فتلك كانت رحلة الغز الى الفكرية ورویته 
المنهجية من خلال كلماته نفسهاء وبين ذلك المو قف المنهجى للغزالى 
وبين موقب ديكارت_فليقارن_ المقارنون ما وسعنهم المقارئة فيقارنوا 
بين حالة الشك التی عاشها دیکارت وعبر عنها في "لتأملات" وبين 
حاله الشك التی عبر عنها الغز الى كما رأينا في "المنقذ من الحلال" 
ولیفار نو بين كيفية انتقالهما منها إلى الیقین» حیت سیجد المقارن أن 



















































































































































































































































































































































































































































































هتسه 
فقر ات بأكملها من تاملات" دیکارت آحیانا ومن مقاله عن المتهج" 
احیاتا آخری تكاد تتشابه تشابها حرفیا مع ففرات " منقد" الغزالی 
خاصة تلك الفقرات التى یتحدت فيها دیکارت عن تفده للحواس 
ووصفه للحيرة التی انتابته فى الخلط بين حال التوم وحال اليقظةء 
و الفقر ات التی يتحدت فیها عن ضرورة التشكيك فی کل ما هو 





موروث وافراخ الذهن منه- وكذلك تلك الفقر ات التی تحدت فیها عن 
اتکشافت | لكقيقة له عير الحدمن و اند اشاته و جود النفس کدات مفكر a:‏ 
وكذلك تلك الفقرات التی تحدت فیها عن الضمان الإلهى لما وصل 
إليه الانسان من حقائق 0 .. إلخ 


ولعا-كنت قد انشغلت بقضية تاثر دیکارت بالغزالی فترء 
يله آدر جدة آنتی کتیرا ما كنت آتی بتصوص تیکارت وأضعها 





آمامی حین آقر! متقذ الغزالی لاری مدی هذا التشابه وقوته.- فقد 
سعدت سعادة بالغة حینما وقع فى يدى کتاب للدکتور محمود حمدی 
زقزوق بعتوان " المتهج الفلسفی بين الغزالی ودیکارت" ولم آندهش 
حیتما و جدته قد انشغل بنفس القضية» قضية تأثر دیکارت بالغز الى 
وقد بحتها المولف بحتاً مفصلاً وساعده فی ذلك آستاذه الدکتور محمد 
عبد الهادی آبو ريدة وکشف عن نتائج هذا البحث فى مقدمة الطبعة 
الخانیة من کتابه هد حیت وجد أن احد لباحئین التونسبین ویدعی 





لکعاک قد شغلته نفس القضية لدرجة أنه ذهب إلى باريس وزار مکنبة 


مح بو Gr‏ 





















































































































































































































































































































































































































































سس سح 
للغزالی» ووجد أن دیکارت قد وقف عند عبارة الغزالى " الشك آول 


۱ مر اتب الیقین" ووضع تحتها خطا آحمر ثم کتب على الهامش ما نص " 
يضاف ذلك إلى متهچت ۰۳ 


ولست اجد أى مجال للتشكيك فى هذه الرواية حیث ان ذلك 
واضح للعیان إذا ما وضعنا تصوص الغز الی السابق الاشارة الیها 
وتصوص دیکارت بعضها إلى جوار بعص ولعل قائلا بقول: ولماذا 
لم يذكر دیکارت ذلك فى مولفاته ویقر بهذا التأثو؟! لکانت الاجابة: 
إن تلك عادة غربية قديمة قدم الفکر الیونانی الذى لم يذكر فلاسفته 





"ای تأثر لهم بفكر الشرقيين الذين أخذوا عتهم رغم أن الفكر الشرقى اس 
القديم يمتل بالتسبة لهم الاب الشرعی الدی لا وجود لهم بدونه 
وليس دیکارت إلا أحد هو لاء المفكرين الغربيين- إنه لم يكتف باهمال 
من تأتر بهم من المفكرين الإسلاميين. بل امتد ذلك إلى السابقين 


2 


عليه من المفكرين الغربيين أنفسهم؟ ققد ادعى أنه لايدين بشیء لأحد 
من المتقدمين وأن الآراء المشتركة بينه وبينهم موسسة عنده على 
تحو مغاير ۲ وبالطبع قان أحدا من دارسي_ديكارت لے بصدقه ق 
ذلك فلم يولد بعد ذلك المفکر الذی لم یتأتر بسابقیه حتی ولو كان 
بختلف معهم کل الاختلاف. 


سس لو ,و 












































































































































































































































































































































































































































الهوامش 


سقو ل ار ی هلا اقا كينا یم انش ها 





لم أتبين بالبداهة أنه كذلك. بمعنی أن أبذل الجهد فى اجتناب 
التعجل و عدم التشبت بالأحكام السابقة وأن لا أدخل فى أحكامى 
إلا ما یتمتل لعقلى فى وضوح وتميز يزول معهما كل شك . 
(انظر 1 مقال عن ۰ المنهج" لدیکا ت » التر < حمة العربية لمحمود 
الخضيرىء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۲3۸5 أو ۰ قلاسقة 
أيقظطو! العالم" من تالیفنا "افصل لخاص عن ديكارت وشیطان 
الشتلک ۳ص ۰۲۲۷ و هو صادر هت دار الثقافة بالقاهر : ۲۹۸۸)- 

۲ آبو حامد الغز الی: تهافت الفلاسفة: صن ۵۲. 

(r‏ تقسه» ص أ أ. 

€ انظر عرضا مسهبا لنظرية_السببية عند الغزالی فی کتاب د. أبو 
يعرب المرزوقى عن " مفهوم السببية عند الغزالى" دار بوسلامة 
للطباعة و النشن» تونس» بدون تاريخ . 

الغز الى : تهافت الفلاسفه: ص ۸-3۷ 


ره 022 


















































































































































































































































































































































































































































نقد كن مقدمة 5- جمیل صلیبا ود. کامل عباد لتحقیقهما لکتاب 
آبی حامد الغز الی: المنقذ من الضلال: دار الاندلس للطباعة 

( الغزالى: الهنقد هن الضلال: طبعة بیروت بتحقیق جمیل صلیجا 
وکامل عیاد ص. ۲ ۰ ۱ . 

5) نفسه» ص ۲۰۰ . 


۰ ) تنفسه صن ۶ » ۱ . 


7 انظر: د. مصطفی النشار: فلاسفة أيقظو1 العالم: ص 25 -5١‏ 


هب 
۲)الغخز الی: المنقذ من الضلال: ص ۰۲۰۰ 
۳) نفس المرجع السابق» ص ۲۰۵ 
۶) نفسه ص ۰۲۰۲ 
۰ تفسه» ص 221 
٦‏ تقسف ص ۸۲ 


۱۷ نفسهء ص A‏ 


۲۳ 2 









































































































































































































































































































































































































































٩‏ ۱) نفسه. 
۰ ) نفسه. ص .۸٩‏ 
۱ نفسه- 


5) الغز الی: مشکاة الأتوار: تحقیق الشیخ محمد مصطفی آبو العلا 
فى: القصور العو الى من رسائل الغزالى ٠‏ الجز ء التانی» مکنبه 
الجندی بالقاهری طت (۰)۲ 2۲7۹۷۰ ص. ص ۰۲۰-۸ 

55 الغزالى: نفس المصدر السابق ص ۸ 

۰۲۱ نفسه. ص‎ )۲ ٤ 

3 کر کر موس‎ ES 


و اللامعقول فى تر اتا الفکری: دار الشروق القاهرة ح بیروت 


وانظر فی هذا المجال تاکید کہ زکی على آن الغو الی صاحب 
منهج علمی یکاد یجمع کل آطر اف المنهج الریاضی عند دیکارت 
و المنهج التجریبی عند بیکون. اد " یکاد لا یکون فى منهجیهما 





نقطة بو احدة لم يورود ها الذر الى را مو ترس تاره ا 


بح ي 















































































































































































































































































































































































































































١ 





التى نتر أصولها على صفحات کتبه نتر ا" ص ۳۲۰ من تفس 
5ع انظر :»د مصطفی النشار: نفس المرجع- السایق» الفصل 
الثانى عشر " بیکون والاوهام الاریعة» ص ۲۲۰ - ۲۲۱. 

۷ ها لنص آپا تقلا نت كن تجیب محموت- تفس الهر جع 
السایق» ص ۲٩‏ 5. 


۲۸ مد لا الم من الا خن ره ۸ 





۳۹( انظر : دیکارت: التاملدت في الفلسفه ۳ تر جمه د. عنمان 
آمین» مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة. 

و کذلاک: دیکارت مقال عن المنهج التر جمة العر بية السابق الاشارة 

۰) انظر : د- محمود حمدی زقزوق : المنهج الفلسفی بين الغزالى 
ودیکارت: مکتبة الانجلو المصريةء القاهرةء الطبعة النانیقف 

۱) انظر : پوسفت کرم: تاريخ الفلسفه الحدیته: دار القلم ببیزوت» 
بدون تاريخ ص ۳ - 
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2 
حمال الدین الاقفانی.. 


7 تسد ی همح رت 


راند 





۵ أسة 9 فى 
وه ها المجلس ع ۴ 3 


اس عرور مائة سنة علي وفاة جمال . الدين الأفغاني بالقاهرة YA‏ 
1 : و الك 


۷ 7 
۰ - العدد 5 )| کتو بر ۱۹۹۷۲ 
ب ا ا ا ا 






















































































































































































































































































































































































































































































جمال الدين الأفغاني.. 
راتد التنوير الشرفی 





الأقغانى حيث توفی عام ۱۱۱۸۹۷ .ومع ذلك لایز ال الاختلاف_ حول 
ار ائه وافكاره ومواقفه مستمر! بين الدارسين والمؤرخين!- وليس فى 
ذلك ما يشين الرجل أو یقلل من دوره الاصلاحی الکبیر + فهذا 
الاختلاف لم يلحق به وحده. و انما هو قاسم مشترك عانی منه و عاش 
فى إطاره کل المصلحین فى کل زمان وفی أى مکان! 

ولعلنا نتذکر سقر اط ذلك الفیلسوف الائینی العظیم الذی أوقف 
حیاته على اصلاح أحوال بلده آثينا و الدعوة إلى إعادتها إلى سیرتها 
الاولی من سيادة الاخلاق القويمة و السياسة المستقرة و المعرفة التی 
فقد آساء الانینیون فهم رسالته الإصلاحية وحکمو! عليه بالاعدام- 
و اخداه سح سس ی 








القلسقی ESF‏ ا ا 
فى معظم الأحيان داقعا ال التقدم وعلامة صحة تشير إلى قوة 


التقاعل بين المفكر ومجنمعه. 


0# 



























































































































































































































































































































































































































































و ببب سس سے 


ان جمال الدین الأفغانى كان من ذلك الطراز من المفکرین الذين 
عاضوا کر وعبروا بصدق وإخلاص عن ۽ ایا مجت ویلور وا 





والشراح حول تفسير بعض أفكاره ومواققة؛ فان لك قد لا ييرر تلد 





یقللون من دور »ومن شأن حصیلته الفلسفية و العلمية ويعتبرون أن 
البحث عن خیط ير بط بين أفكاره مضيعة للو قت 0© . 


أو لا: تساؤلات تطرح إشكالية البحث حول "الشرق"عند جمال الدين: 

وعلی آية حال فان القضایا التے آناز‌ها الافغانی ويختلف 
الباحتون حولها كثيرة ومتشعبة. لكن ما يربط بين هذه القضايا قى 
اعتقادتا هو تلك الدعوة التی وهب حياته لها ورکز حولها جهادهی 
الدعوة إلى تهضة الشرق. 

وقد اخترتا أن تتوقت فى بحشا هذا عتد روینه للشرق 
و عوامل یقظته على اعتبار أن هذا هو الموضو ع المحوری لرسالته 
الاصلاحية. و هو البورة التی تتحلق حولها کل القضایا الاخری التی 
آثار ها و آبدی ر أيه قیها 

لقد کثر استخدامه لاحصطلاح ۰ الشرق" فى خطابه الاصلاحی 

لمکتوب او الشفاهی» فقد کتب عن دهري الفرق» وحن 


سح سح و 






































































































































































































































































































































































































































ممم جه سس ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
المسألة الشرقيةء وعن الحکومات الشرقيةء وعن الغرب والشرق» 
وعن مصر والمصریین وحکم الشرق» وعن سیاسه انكلتر ا فى 
لشرق. كما شارك فى تأسيس صحيفة " مرآة الشرق". ولما تمرد 
عن المحفل الماسونی أسس محفلا وطتیا شرقیا. ولما أسس “العروة 
الوثفى' هو وتلمیده محمد عبده جعلاها موجهة إلى الشرق وداعية 
إلى اتحاد الشرق و آوطانه. وکترت أحاديته وکتاباته فیها عن الجامعة 
الإسلاميه و الخلافه الإسلامية وضرورة اتحاد الشر‌قیین تحت إمرة 
حاگم عادل. وبدا فى حدیته متفائلا بصدد مستقبل لشرق رغم أن 
او وف الح اش ا که سمخ ا الشركة ا 
الاوروبی للكتير من دول الشرق! 


فماذا یعتی الشرق عند الافعاتی وفی فكره؟! إن للشرق مقاهیم 
عديدة متها الشرق القدیم وحضاراته. ومنها الشرق العربی» والشرق 
الاسلامی» والشرق الاوسطء والشرق الاسیوی.. الخ . قأی شرق 
بقصد جمال الدین؟! وبأى معنی بقهمه؟! وماهی حدود الشرق 
عنده؟! وفی مواجهة من يدعو لاتحاد الشرقيين؟! وضد من يدعو إلى 
يقظة الشرق والهاب وعی آبنائه؟! وما علاقة الشرق عنده بالاسلا 





والعروبة: هل هی علاقة تقاطع آم علاقة تكامل؟! وما هو المستقبل 
الذي پنشده للشرق الذی يدعو إلى اتحاده وتقدمه۲۳ 

إن هذه الاستلة ویر ها کتیر تتداعی إلى الذهن كلما دکر 
جمال الدین الافغانی وذکر معه مصطلح ۰ الشرق". ولعلتاً من خلال 


مسحي سب وس تب 




































































































































































































































































































































































































































































سس تحت 
الاجابة عنها تکشفت عن جوهر جهوده الإصلاحية. وتكتشف بعد 
مرور قرن على وقاته أنه لایزال يعبر عن جاتب كبير من الهم ' 
القومی" و الشرقی" الذى لیر ال جانما على عفول المهتمين بالمسألة 
الشرقية فى مواجهة الهيمنة الغربية والاستعلاء الغربى. 
ثانیا : المقصود بالشرق "عند الافغانی : 

یقلب حا معطم لباحتین لطن بان اکر جد جمال الدین 


یقصد به فقط الشرق- الاسلامی وأن الشرقیین عنده هم فقط 
الا 


لكن الحقيقة أنه لم يقصر كلمة الشرق على الشرق الإسلامى 
و يقصر كلمة الشرقيين على المسلمين وحدهم لته كان يدرك أن 
كي ۲ بنطتها لسلمون ففط بل بيك ایصا لمسیحیون 
والیهود وأصحاب الدیانات الوتنية. والاقغانی لم يكن قى یوم من 
الأيام ممن یفرقون بين مواطنی الشرق بسیب العقيدة الدينية التى 








بدین بها اولنك آو هولاء ولما كان اع القلاسفة توسعا بمعتی 
واه مت ی TG‏ تا وج كن 
الحقوق العامة التی لا یصلح لها معتی الا بالحرية المعقولة.. كما أنه 
كان شدید البعد عن التعصب تفور ا مته وان ذکر المسلمین فى أكثر 
د .ررد من مقالة فما ذلك آلا لانهم العنصر الغالب باکتریته قى رید «طعع-ع_ِ 
و الملة المسلوبة ممالگها ومقاطعانها ولهدا آکتر من ایقاطهم"*. 


همع ڪڪ 





























































































































































































































































































































































































































































































































م ا للل ي 


یوکد ذلك فهم الافغانی لجوهر الدين» ذلك الفهم الذى لایفرق 
فيه بين الأديان = رغم ايماته العميق بالدين الاسلامی ودعوته الدائبة 
إلى صحوة المسلمين - قالدين فيما يقول قد " أكسب عقول 
البشرتلات عقاند وأودع تقوسهم ك لوجود 
الامم وعماد لبناء هینتها الاجتماعية و أساسن تها.. العقيدة 





الاولب : التصديق بان الانسان ملك أرط وهو أشرف الم ترقات 
والثانية يقين کل دی دين بأن أمته شرف الامم وگل مخالف له فعل 
ضلال وباطل. و التالثة جزمه بأن الانسان انما ورد هذه الحياة الدنیا 
لاستحصال كمال بهیته للعروج إلى عالم آرفم وأوسع من هذا العالم 
E‏ د 
کا ان اليو الوارك ات تطو ي ي 





عح سح سم ص ص ص 
والمقصود بالأديان التلاتة هنا بالطبم هی الأديان السماوية التلات: 


7ج----- _اليهودية والمسيحية و الأسلام x‏ 


وقد أرجع الأفغانی الاختلافات فى الأديان إلى ما يصنعه 
'بعض روساء أولتك الأديان آلذین بتجرون بالدین ویشترون بایاته 


و نت سح ؟ بای ی 



























































































































































































































































































































































































































































oo 
كمنا قلیلا ساء ما يفعلون"07)- "إن الأديان فى مجموعها - فى ر أيه‎ 
ل لهي الكل وأجز اوها هی الموسوية و العسوية والاسلام.. فمن كان مر ل‎ ۳ ۰ 
لمو عود به إنما هو دين "الحق" وليس دين اليهود ولا التصارى ولا‎ 
الاسسلام إذا بقوا أسماء مجردة ولکن من عمل من هولاء بالحق‎ 
فهناك" الدین الخالص" قال تعالی: خر ئر الیل الکتاب بالحق‎ 


ص 
ی 


اعد الله محلا له الد 6( 





15555 وو ن نالك بم‌الایدع مجالالشك آن الاقغاتی كان ممن 
EN REET RET TO O TE ETE‏ للدرن لحالصن" 
بنص القرآن الكريم. وهناك نصوص کتيرة للافغانى تشير إلى احترامه 
لکل صاحب دين أيا كان طالما أن دينه يدعوه إلى احترام الاخرین وإلى 
سلو ك الطريق القويم والعيش فى سلام مع الآخرين. 


آقد کان تصور الأفغاني للشرق بعیدا عن ربط ة بالصراع 





آدیتی» فعلی ار غم من أنه عرفت المسألة الشرقية بقوله إن 
مختصر ها " هو الع راك بين الغربى والشرقی وقد لبس کل منهما 
لصاحبه درعا من آدین. فالغربی تذرع بالنصر انية والشرقی 
بالاسلامیة۰۳) الا أنه كان يرى_أنه " إذا كان للضغينة الدينية شىء 
من الدخل فى إيجاد المسألة الشرقية والاحتفاظ بهاء قإنها ليست هی 
كل آسباب المسألة بدلیل أن سلاطین آل عتمان فتحوا وتوغلوا 


مس چم با 













































































































































































































































































































































































































































































ا« ب ا بج سوه 


رتیه کارا كار ا تسکا ا ا هم الا ها 
بظهر_ اذ داف وعدم ظهورم بل رضوخ الطو اتف ر ا انف 
لنصر انية للحکم العتماتی الاسلامی آکبر دلیل على أن مسالة الدين 
لم تكن هی وحدها القاعلة فى أمر المسألة الشر قیة۱۳). 
ومن جانب آخر فان الافغانی حینما ينتقد الشرق و الشر قبي 
لایختص المسلمین وحدهم بنقده؛ فهو یأسف غاية الأسف على أمراء 
الشرق ویخص من بینهم آمراء المسلمین حيث سلموا آمور هم وو کلو ا 
اعمالهم من کتابة و دار ة وحماية للاجانب عنهی بل زادو! في مو الاة 
الغرباء وال قة بهم حتی ولوهم خدمتهم الخاصة بهم في بطون 
بیوتهم. بل کادوا یتتازلون لهم عن ملکتهم فى ممالکهم۲۲۳). 
وتلمح تقس هذه الروية العامة للشرق والشرفیین في خطاب 
الافقاتی الاصلاحی التحرری فى قوله حينما الت مصر "آنه قد 
بلغ الإجحاف بالشرقيين غایته» ووصل العدوان فیهم نهاینه. وأدرك 
المتغلب متهم تکایته خصوصا فى المسلمین منهم؛ فمنهم ملوك أنزلوا 
عن عروشهم جورا ودوو حقوق فى الأمرة حرموا حقوقهم ظلما 
وأعتياء آمسو] فقراء.. الخ حتى لم تبق طبقة من الطبقات الا وقد 
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مپسا 


ولحسن اه ره الى ای کر ور ی ان 
البريطانى يعد أبوز دلیل على انساع مفهوم الشرق عنده لیشمل کل 
1 الشسرق المسستعمرة بصرف النظر عما يؤمنون به من أديان 





لد عراف "یا آهل الهند وعزة الحق وسر العدل لو کنتم و آنت 
تصدون بعنات من الملايين ذبابا مع حامیتکم البريطانيين» و 
ترواتكم و هم بمجموعهم لا یتجاوزون عشر ات الالوفت- ولو کنتم آننم 
منات الملايين كما قلت دبایا! لكان طنينكم یصم آذان بریطانیا 
لعظمی ویجعل فی آذان کبیر هم المستر " غلا دستون" وقرا ولو 
کنستم أنتم منات الملایین من الهنود وقد مسخکم الله فجعل كلا منکم 
سسلحفاة و خضستم البحر بجزيرة بریطانیا العظمی لحر ر تمو ها إلى 
القعر و عدتح إلى هندکم آحر ار ۲*۳۱ 

ان الحدیت عن الشرق ادن كان المقتصود به عند الأفغانى عموم 
الامع الشرقية بکافة طو انفها وبلادها ودیاناتها دون أن یقتصر الامر 
على المسلمین و حدهم. 


وان كنا نلمح أنه ركز فى حديته أكثر علي الأمة الاسلامية 
من بين الامم الشر قية الأخرى> فان ذلك كان لضرور: يحتمها 
انتسافم- الدينى- و الوطنى ؟؛- لک الاتتماء الدى جعله يتتازل عن - حلم 


مس یو 
































































































































































































































































































































































































































ڪڪ ججچجچج----ععععسچجچج << 
إيقاظ البشرية جمیعا واهل الادیان جمیعهم ( 
بلاد الشرق الاسلامية وحدها. وها هو يعبر عن انکسار حلمه 

الطوباوی العالمی وتحوله إلى حلم متواضع - وان تقل حمله < 

لإيقاظ الشرق الإسلامى- بفوله: “تم جمعت ما تفرق من الفکز 

ولممت شعت التصور ونظرت إلى لشرق وأهله فاستوقفنی الأفغان 

وهی آول آرض مس جسمی ترابها» ثم آلهند وفیها نتقف عقلی. فإيران 
بصع« _ .2 بحكم الجوار ولروابط ولیها كنت صرفت بعض همتی فجزيرة العرب - صدع«ح 





من _حجاز مهبط_الوحی ومشرق آتوار الحضارة. ومن یمن وتبابعتها 
وأقيال حمير فيهاء ونجد وعراق وبغداد وهارونها ومأمونها» والشام ودهاة 
الامویین فيهاء والاندلس وحمراوزها- وهكذا کل صقع ودولة من دول 
الاسلام فى الشرق وما آل إليه آمر هم فيه الیوم. فالشرق! الشرق! وقد 
خصصت جهاز دماغی انشخیص دانه وتحری دو آنه ۳۳ 

لعلنا لاحظنا حتی اللن مما سبق» أن الشرق عموما كان 
الهاجس الذی أرق جمال الدين الأفغانى ولم يكن یفرق فيه بين مسلم 
ومسیحی أو بين مساح ويهو دی فکلها آدیان اش التی تعود إلى الدین 
الحق انخالص" بمقهومه القر آنی الشامل ! 

ولكق لما کان_الانتماء اسلامیاً والاسلام هو آخر_الأدیان 
السماوية_الثلاثة و هو من عاش آهل الاديان الأخرى- في کنفه سعداء 
افوا كارف لاون .هم ار ا في ناد مر قطي 





Y€“ 












































































































































































































































































































































































































































کح 2 بح و 
عن آنهم الملة المسلوبة ممالکها ومقاطعاتها فى ذلك العصر > فقد وجه 
الافعاتی خطابه الاصلاحی الیهم ور کز همه فى ايقاظهم . 

دبیم ا المفعمة بازعاطفه. المخلفة ارمز الي بالدلالات 
التاریخیق حدد وجهة ترکیزه على کل ما هو شرقی مسلم. وتحدت 
احیاتا عن الكل وقصد الجر ار عن الجر رقص لکل + الک 
پتضمن مجموع آجزانه والجز ء إشارة إلى الكل الاسلامی = 
الشرقی الذی ینتمی الیه ویتضوی تحت لوانه. فلقد تحدت ووحد قى 
حدیته حیاتا بين العربی والشرقی( " وأحيانا آحری بين الشرقی 
والمصرى ۳ الح لكنه قى کل الاحوال كان يخاطب الانسان 
الشرقی المسلم بصفة عامة دون أن يميز بين الطو ائت أو بين 
البلدان . فالکل عنده كانوا فى الهم سواء! 

ولعله یجدر بنا الان أن نتساعل عن الكيفية التی أدى بها 
الأفغاني رسالته الاصلاحية للامم الشر قية وخاصة الاسلامية منها؟! 

انه قد آدی هذه الرسالة مستخدما کل الوسائل المتاحة آمامه؛ 
فقد جاب العالم شرقه و غربه. استقبل کبطل هنا وکمنفی منبود هناك» 
قوبل بتر حاب قي آماکن عديدى وقوبل فى غير ها بالسجن والاستهاتة 
به وبمکانته. وكان فى کل مکان يحل فيه لا هدق له ولا عمل يؤديه 
الا محاوله کشف للمستور من هموم الشرقيين وما یعانونه من 
استعمار و استعباد وهوان وهو یکشف عن ذلك المستور بعقليته 


۱:۷ 9 




























































































































































































































































































































































































































































































جع جع 
التحليلية الناقدة الثاقية فيظهر آمام القاری أو السامع علل هذا الهوان 
وذلك- النخلت الذى يعانى منه أهل- الشرق. ولا يتوقف عند حد 
تشخیص الداء وبیان آسبابه و إنما- يقدم لكل داء الدواء المتاسب 
بحسب" الحالة ‏ التی پشخصها ومستوی المخاطب الذى ‏ یخاطبه. 
وحصدق الامام محمد عبده حیتما وصفه قم که حقيقة كلية 





یشاکله1 ۰ لقد كان الأفغاتی یودی رسالته فیما یکتب أو یقول 
محافظا على مستویات الخطاب ومر اعيا مكاتة ومستوی المخاطب. 

أا امصمو ام ماه خطانه فكان: د اننا "على ضور تي 
ر ا :كتاف : ا :هر الداع ما الم یود الا هی بای مد 
المجتمع الشرقى و آفر اده حکاما ومحکومین وصورة إيجابية بحدد 
قيها الدواء لهذا المرض محاولا إقناع المريض بشتی الوسائل أن 
يتجر عه وأن كان طعمه مرا . فلقد كان الأفغاتى مدركا أن الأمراض 
والعلل التى يعانى منها الإنسان الشرقی فى مختلف البلدان أمراضا 
فتاكة وعللا طال بها الزمن وتخللت آرکان المجتمع فاستسلم لها 
وتکیت مع أضرازها!! وكان مدرکا فى ذات الوقت أن علاج هذه 
العلل والامراض ليس مستحیلا؛ فان كان من الصعب على المريض 
تجرع الدواء؛ فان جسده لا يز ال قاد را على التحمل + وان كان الجسد 
منهکا فان الروح لا تزال موجودة وقادرة على أن تتيقظ وتوفظ معها 
آلجسد ونتغلب على آمر اضه وخموله!! 


مجح 2 ي 










































































































































































































































































































































































































































































ي سس سس سس سس سس سس سس سي هم 


لقد حدد الأفغانے لنفسه الهدت هو النهوض بهده الامذ 
لشرقية المسلمة. آما وسيلة تحفیق الهدفت فهی تحابل الاسباب الى 
دت إلى إخفاق الشرق عموماً والشرق الاسلامی خصوصاء ثم 
لنظر فى كيفية التخلص من هذه الاسباب والتغلب علیها لیعود 
الشرق إلى بهائهء ویعود المسلمون إلى السيادة و الوحدة. و هاکم 
ثالثا : أسباب تخلف "الشرق" و كيفية نهوضه : 

تحدت الأفغانى عن أسباب كثيرة لتخلف الشرق منها ما بتعلق 
بما یجری داخل بلاد الشرق ولدی مواطنیه ومنها ما یدبر لها من 
خازجه وان كان قد اترك أن الارتباط بين الاسباب الداخلية 





و الاسباب الخار چية ارتباط لا تنقصح عراه- ولذلك تحدت عن هذه 
الأسباب بشکل متداخل وحدد مع کل منها كيف یمکن التغلب عليه 
لتحدت النهصة المرجوة. ویمکننا (جمال هده الاسجاب و عو امل 
(أ) من " الاحساس بالدونية" إلى الاحساس بالحمية و القوة: 
لق دراب فخای نم ناشیا بطاه علے الإنسان 
الشرقی هو ذلك الاحساس بالدو نية الذی ینتابه إذا ما نظر إلى تخلفه 
وتزدی آوصاعه بالقياس إلى تقدم الغرب وما ينعم به أفراده من 
اة و جا وپزتاد الا خطور: ادا ها استضری هد لا حساس 








































































































































































































































































































































































































© ل ل حبحب حل ص 
بالدونية بين الشباب الذین هم عدة المستقبل و الأمل فی خد أفضل - 
وقد لاحظ الافغانی أن " لناشیء الشرقی یعنقد أن کل الرذائل 
ودواعی الحطة ومقاومات التقدم انما هی فى قومه "۰ ویترتب 
على ذلك أن هذا الناشیء " یجری مع تیار غریب من امتهان کل 
عادة شرقية ومن کل مشرو ع وطنی تتصدی له فئة من قومه أو آهل 
بلده ویأنفت من الاشتر اك فى أى عمل لم بشارك فيه الاجتبی ولو 
اسما ویسار ع لتقدیس وتصویب کل خطأ يأتيه الغریب ویسهل له کل 
صعب ویطلعه على هنات قومه وزللهم وموقع الضعفت منهم. 
وبالاجمال یکون الالة القاطعة الفاعلة للغزیب فى جسم قومه۰۳ '). 

ولاشك أن الاحساس بالدونية حینما يسيطر على أمه یکون 
ایذانا بخمولها واصابة آفر ادها بالاحباط وعدم القدرة على الفعل 
و الابداع!. ولکن إذا كان هذا الاحساس بالدونية قد استشری فعلا بين 
آفر اد الامة وسیطر على شبایها - وما آشبه الیوم بالامس - كما 
آلمح إلى ذلك وکشف عنه جمال الدین» فکیف ير ى الخرو ج من هذا 
الاحستاس ؟۲ 

اه لاو ترا رت ساسا وا جه اكات 
إلا باشتداد الازمة وقوة الضغط حتی یفقدو | بقية ما ترك لهم من شبه 
الر احة التی آخلدو! الیها أو سعة العیش الصیق الذی سول لهم 
الخمول والرضاء به وحتی پزاحموا علی مالا بخطر لهم ببال» من 


حت سح دس 






































































































































































































































































































































































































































دين لا يتمكنون من التعبد به كما يرومون» ومن تجار ة لا یجدون لها 
مالا أو مجالاء ومن حرية شخصية يفقدونهاء ومن قهر و إذ لال 
الأعزاء وتعزیز الاذلاء السفهاء وحتى یحیق بالمجموع بلاء يساوى 
بين الكل ویکون فيه المسلم الشرقى و آخوه المسيحى سوا 

وحینسا پشتد البلاء وتعم الأزمة- الجمیم ويحسون- بوطأة 
الاحتلال وفقدان الاستقلال والحرية بكافة آشکالها» حیتئذ يمكن لای 
اس آن تنهض ونتولد الحمية لدی مو اطنيها ویتحدو! فى مواجهة 
ما یجابههم من مشاکل وتحدیات. 


وفی رأيه ري يحون كي العودة الى در من علت ي 
هت الاته حاتجا لاسر اسپا- الساضر ة و خر وجا من مهانة- الاستكانة 
ودل الحاجة وحالة الخمول و الکسل الذى یحس به أبناءها- وهو يقول 
فى ذلك: " أرأيت أمة من الامم لم تكن شینا مذکورا ثم انشق عنها 
عماء العدم فادا هی بحمية کل واحد منها کون بدیع النظاح» قوی 
الأركانء شدید البتیان علیها سیاج من شدة البأس ویحیطها سور من 
منعة الهمم» تخمد فى ساحاتها حاصفات النوازل وتتحل بایدی 
مدبر ها عفد المشاکل نحت قیها آفنان العز ع بعد ما شتت آصو لها 
ورسخت جدور ها وامند لها السنطان على البعید عنها والداتی إليها 
وتفذت نها الشه که وعلت نها الکلحة و کطت القو 5 فاستعلت آدایها 
عل داب وسادت اخلاقها ‏ عادانها و آحست ماع ها سواها من 


وی وا 













































































































































































































































































































































































































































































الأمم بأن لا سعادة إلا فى انتهاج منهجها وورد شريعتها. وصارت 
وهی قليلة العدد كأنها للعالم روح وهو لها بدن عامل ۸ 

إن الأفغانى هنا يذكر شباب الامة بماضيها الذى انتقلت فيه من 
عماء العدم إلى أن أصبحت المثل الأعلى الذى تطمح إلى محاذاته بقية 
الأمم. ورغم ادراکه لصعوبة العودة إلى محاذاة ذلك الماضى العظيم 
لأنه " ليس من السهل رد التائه إلى الصراط المستقيم .وهو يعتقد أن 
الخلاص فى سلوك سو اء" الا أنه لا يملك إلا التأكيد على أن ذلك 
هو العلاج الوحيد الذى على الأمة أن تسلك طريقه؛ فعلاجها الناجع 
انا یکون برجوعها إلى قو اعد دينهاء والأخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدایته و ار شاد العامة بالمواعظ الوافية وتهذيب الاخلاق وإيقاد نار الغيرة 
وجمع الكلمة وبيع الأرواح لشرف الأمة ولا سبيل لليأس و القنوط ٠."‏ 

ورب قائل يقول: وهل العودة إلى الماضی القديم يعد طریفا 
قو يما للنهضة الحديثة المطلوبة؛ أليس فى ذلك كما يقول دعاة التنوير 
و العصر انية من العلمانيين اليوح - عودة إلى الوراء ودعوة للتجمود 
والتخلف؟! 

وعلى ذلك - التساول و التعحجب- يجيب - جمال - الدين- الافغانى 
وكأنه يقرأ ما يجول فى أذهان البعض منا بعد مرور مائة عام على 
وفاتی يجيب قائلا "من بعجب من قولی ان الاصول الدينية الحقف 
العجرأة من محدثات البدع تنش للامح قوخ الاتحاد و انتلات الشملء 


ومح سي سح زر ربو رد 








































































































































































































































































































































































































وتفضيل الشرف على لذة الحياة» وتبعتها على اقتناء الفضائل 
وتوسيع دائرة المعارف وتنتهی بها إلى آقصی غاية فى المدنية فان 
عجبی من عجبه أشد !! ودونك تاريخ الأمة العربية وما كانت عليه 
قبل بعثة الدين من الهمجية و الشتات وإتيان الدنايا و الهنکر ات حتى 
جاء‌ها الدین فوحدها وقواها وهذبها ونور عقلها وقوح أخلاقها وسدد 
أحكامها فسادت على -- العالجی وساست من - تولعه بسیاسة العدل 
و الانصات. وبعد أن كانت عقول أينائها فى خفلة عن لوازح المدنية 
ومقتضياتها نبهتها شریعتها و آیات دینها إلى طلب الفتون المتنوعة 
و التبحر فیها ونفقلو! إلى دیاز هم طب بقر اط و جالیتوس» و هندسة 
(قلیدسن و هيئة بطلیموسن وحكمة أفلاطون و أرسطو وما کانو! قبل 
الدين فی شىء من هذا" 

و ادا استمر قائلنا فى حجاجه قانلا: ان العودة إلى أصیل الدين 
لیس هو دائما الطریق إلى نهضة الامم. و استدل على ذلك بنهضة 
دوله شرقية متل الیابان التی ارتقت ونقدمت بنقلید الغر بیین وبدون 
توسط الدين !! 

لأجاج-الأفغاني فى تجرد وموضوعية وفهم عمیق للتجربة 
اليابانية: "نعم إن الدو لة اليابانية وهی أمة شرقية لا تختلت عن آهل 
الصین فى شىء لا فى المذهب والرقليم و لا فى العواند والاخلاق 
واللسان. وقد عزت ونمت وارتقعت وما كان القاعل فى كل ذلك إلا 


میں ا o‏ 

































































































































































































































































































































































































































































أخذها بالأحسن والسير فى تقليد المرتقين فى المدنية على أحسن 
خططهم و انتهاج أقوم صر اطهم و مناهجهم... فظفر وا ببغیتهم ووجدو! 
5 إل بأقرب الأوقات وأة اب و لد" "ات الیایار لح بن ۱ 





بالوقنية من حيث هی دینهم لان الديانة الوثنية و ان كانت لا تخلو من 
آداب وأخلاق فليس فى أصولها ما ينفع فى أحكام آمور الدنیا( ")", 


آما إذا كان الدين هو الدين الإسلامى الذى "فى أصوله ما ينفع 
فى الأعور الدنيوية آیضاء فلابد أن يكون من جملة آصوله الحث 
على التحلی بالفضائل والاستکثار من مکارم الاخلاق والصفات 
الحميدة والاستزادة من نافع العلوح والفنون(۳ وإذا كان الدين 
الاتتلامی كما جاء فى القرآن فعلا قد حث على العلم و آبان عن جلیل 
فضتله و عظیح منفعته فها أحوجنا لان نأخذ به ونعود إلى التمسك 
بأصوله مستلهمین کل ما فيه من دعوی للتقدم ومن وسائل للار تقاء 
والر فعة( : 

إن ما يريد الأفغانى أن يلفت آنظارنا و انتباهنا إليه هنا هو أن 
التقدح لا يتم دائما عن طریق نقلید الاآخرین» بل قد يتم آحیانا عن 
طریق العودة إلى الحاضی و استلهام ما فيه من قیح ایجابیه خاصة إذا 
كان هذا الماضی هو العصر الذهبی للمسلمین و العرب ذلك العصر 
الذى تجح المسلمون فيه عن طریق العمل بمو جب عقيدتهح الدينية 
الداعية إلى العلم و الحاضة على الاخذ بکل أسباب الرقی و التقدم فى 


<< و ,وای 
































































































































































































































































































































































































































أن پسودو!ا العالم ویوسسو! حضارة راندة استفاد منها الغر بیون 
۹ فى بناء ذز .هم الحدین4. 

ولیس کلام الافغانی ببعيد عن الفهم أو التصدیق حتی بالنسبة 
لأولئك العلمانیین العصر انیین؛ فالنهضة الغربية الحديتة قد قامت هی 
الاخری على آساسین آحدهما و آهمهما هو العودة إلى التر ات الغربی 
- الیونانی القدیم ونقله الی اللغات الغربية الحديتة و الاستفادة من 
عخاصره الإيجابية وتقد جو انجه السلبية- وكانيهما الاستفادة من 
انجاز ات الحضارة العربیه - الإسلامية في مختلفت جو انب الحیاة 
المدنية والحضارية- 

والسوال الذی ینبخی آن یتوقت آمامه المعنیون بنهضتنا 
واذا كان فيه ما یساعدنا على التقدم ویزودنا بأسبابه ودو افعه فلماذا 
لا نعود إليه و إلى الأخذ به و العمل بموجبه وتطویر ما ینبغی تطویره 
(ب) من التقليد الاعمی للغربيين إلى العودة إلى الاصون الدينية الحقه : 

إن من آهم آسباپ الدونية و التخلفت التی يعانى منها الشر قیون 
كما لاحظ الافغانی» شيوع ورسوخ عادة التقلید لكل ما" هو غربی 
بدعوی أنه الأكثر مدنية وحداثة ودون وعی بمخاطر التقلید و الجمود 
عند حدود كل ما يأتى من الآخر وتقبله فى خمول وسلبية. 


ڪڪ 















































































































































































































































































































































































































































وحتی لا نسیء فهم الأفغانى نسار ع إلى القول بانه لا یری 
فى تقلید النافم أيا كان مصدره أى غضاضة. بل على العكس؛ فقد 
قال "إن تقليد النافع الذى تبتت منفعته آولی من التقيد بمألوف تبتت 
مضرته". و "إن ثمرة العقول لا تجتنی الا باطلاقها من قيود 
الأو هاج“ و آن من قال إن الدين يأمر بالحسر دون الیسر وبالضار 
دون النافع لمجرد التفلید و المألو ت فهو کذاب( ۳" 

وقد تأکد لنا صدق آقو اله تلك من احتر امه الشدید للتجربة 
اليابانية كما آرضحنا فیما سبق تلك التجربة التی قیمها بقوله إنه تم 
لها الفرز بالتفلید النافع و جلب المفيد اللازح من العلوم و الفنون 
و الصنانع فبرزت بين صفوف- الدول العظام دوله شرقية لها من 
بأحيا منعة ومن علمها ر اتسادها-قوة- تخشی وعدا بتقے و الناس أبخاء 
ما ا ا ا ار لب 


ولکن هذا التقدير للتقليد النافع - الذى يعد استتناء فى_التجربة 
اليايانية قد لا يقبل التعميم - لم یمنعه من ادر اك مضار التقلید 
الاعمی لانجازات الاخرین و خطور: ذلك على ضياع فرصة الربداع 
لدی ایتاع المقلدين . 

وقد عبر عن ذلك خير تعبیر حیتما قال عن المقلدین "علمتنا 
التجارج- ونطقت مواضی الحوادث- بأن المقلدين- من کل أمة 


لمنتحلین طوار خیر ها یکونون فیها منافذ وکوی لتطرق الأحداء 


gg‏ سس 






































































































































































































































































































































































































































ي م سسلللللللللللللللللللل__قضسسسسساسلللحلللس لس 
إليها وتکون مداركهم مهابط الوساوس ومخازن الدسائس» بل یکونون 
بما أفعمت آفندتهم من تعظيم الذين قلدوهم واحتقار من يكن: على 
منالهم شوما على أبتاء أمتهم يدلونهم ويحتفرون أمو ويستهينون 








بجمیع آعمالهم وان جلت... ويصير أولتك المقلدون طلاتم لجبوش 
الخالبین وآرباب الغارات یمهدون لهم السبل ویفتحون الابواب ثم 
يثبتون آقدامهم ویمکنون سلطتهم ذلك بأنهم لا یعلمون فضلا لغیر هم 
و لا يظنون أن قوة تغالب قو اهم(" ۳" 

ولا یتوقف الامر عند حد کون المقلد هو البوابة التی يعبر منها 
الغازی والمستعمر إلى الامم التی غلب على بناتها التقليد وعز علیهم 
الریداع. بل ان المقلدین یحولون أنفسهم وغیر هم من أبناء وطنهم إلى مجرد 
مسو خ نقلد المظاهر » ونقف عند حدود الضار دون استجلاب النافع! 


وقد دلل الاقغانی على عاك تولب التقليد و آوضح 0 الت 





شید العتمانیون و المصریون عددا من المدارس علي النمط 
الجديد وبعثوا بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية لیحملوا إليهم ما 







































































































































































































































































































































































































































































وه يس ااا جحي 


وسیر الاجتماح_الإتساتى 1 فهل انتفع المصریون والعشمانیون بما 
قدموا لاتفسهم من ذلك وقد مضت علیهم آزمان غير قصیر:؟! هل 
صارو۲ آحسن ار مما عكر عليه فل التمست بهذا الحبل آلجدید؟! 
هل استنقنوا أتفسهم من أنياب الفقر و الفاقة!1 ۰.۰ الخ. 


تعم ريما وجد فيهم آقراد یتشدقون بالفاظ الحرية و الوطنية 





بتراء لا تعرف غایتها و لا تعلم بدایتها ووسموا أنفسهم زعماء الحرية 
أو بسمة آخری من السمات ووقفوا عند هذا الحد! ومتهم آخرون 
۱ و المساگن وبدلوا هیتات المأكل والملبس والفرش وللانية وساتر 
الماعون وتتافسو! فى تطبیقها على أجود ما یکون منها فى الممالك 
الأجنبية وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض المباهاة فنسفوا 
بذلك تروتهم إلى غير بلادهم واعتاضوا آعراض الزينة مما بروق 
منظره ولا یحمد آتره فأماتوا آرباب الصتائع من قومهم وأهلكوا 
العاملین فى مهن لعدم اقتدارهم أن یقوموا بکل ما تستدعیه تلك 
آلعلوم الجديدة من الحاجیات الجديدة وأيديهم لم تتعود على صتع 
لجدید وتروتهم لا تسع جلب ۲ات الجديدة من البلاد البعيدة و هذا 
جدع لانف الأمة یشوه وجهها ویحط بشأنها. وما كان هذا إلا لأن 
العلوم وضعت فیهم على غير أساسها وفاجاتهم قبل آوانها(۳". 


ڪڪ 





















































































































































































































































































































































































































































سگ 
وبالطبع فان هذا التحليل الأقغانی لمضار التقليد قد اتصب 
یساعد الأمم- الغالبة على السيطرة على الامم المغلوبة وإفقادها 
صناعاتها وصناعها وثرواتها؛ فقد عاب الأفغانى على المقلدين 
تر كيز هم علی المظاهر_الاستهلاكية وضياع ترو اتهم وتروات بلادهم 
فى استيرادهاء كما کشف انتانج المدمرة- للتقليد على الصناعات 
المحليه ووقف نمو ها وتطور ها الطبیعی! 
وکان ابرز ما آدرکه الأفغانى من عيوب للتقلید هو ترکیز 
المقلدین على نقل الصنانع و السلع دون الاهتمام بأسر ار صناعتها. إن 
لكل صنعة الساس العلمی لنظری الذی تقوم عليه وان غاب عن 
>>> ع_ س يي ي ان و ص 
سينتج السلعة مشوهة» مليئة بالعيوب» مما يترتب عليه بالضرورة 
شعور» بالدونية و الاحباط فضلا عن الأضترار العامة التی تلحق 
بأمته ككل ففی ذلك عموما "جدع لانفها وتشویه لوجهها وحط من 
ولا شک أن إدراك الافغانی لهذا الأمر مما یحمد له اذ لا نز ال 
نعانی منه حتی الیوم وبعد مرور مائة عام؛ فلا زلنا ننقل التکنولو جیا 
دون العلم. ولا زلنا نشعر بالاحباط و الدونية نتیجة عدم مشارکتنا 
الفاعلة فى التاریخ النظری للعلم وعدم قدرتنا على استیعات کل 













































































































































































































































































































































































































































































101010101111111 | |[ 1[ يي 
القدر ات التكنولوجية للأجهزة الحديثة التى نستخدمها!! وما ذلك إلا 
لأننا لم نهتم بالتطویر الذاتی للعلم باستخدام مناهج البحث العلمی 
الآليات الحديتة التطویر. وانصب کل اهتمامنا مند البداية على 
استیراد الأجهزة والاستمتاع الوقتی بها دون معرفة آسرار صناعتها 
ودون القدرة على تطویر آی شیء فیها(*۳! 
ولعل السو ال الذی_ پر اودنا الان هو : إذا كان تقليد الغربیین 
لین الطریق الامتل ولیس الطریق الصحیح لنهضة الشرق 
ااسلامی. فما الطریق الذی يراه الأفغانى صالحا لهذه النهضة 
المأمولة؟! 





يبدأ هذا الطريق فى ر أيه باصلاح دينى ضروری وشامل_لأننا 
معشر المسلمين- ادا لم يؤسس- نهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا 
وقرآننا فلا خير لنا فيه ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا 
وتأخرنا الا عن هذا الطریق(*۳. 

أا آبرز معالم هذا التجدید و الاصلاح الدینی فیحددها بقوله 
"لايد من حركة دينية تهتم بقلم ما رسخ فى عقول العوام ومعظم 
الخو اص من فهم بحض العقاند الدينية و النصوص الشر عية على غير 
وجهيها الحقيقى وبعحث القسرآن وبت تعالیمه الصحیحه بين الجمهور 
وشترحها على وجهها الثابت من حیت ما يأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم 
حنيا وأخرة: و لابد من تهذیب علومنا ونتقیح مکنبانتا ووضع مصنفات فیها 


۲ 





























































































































































































































































































































































































































وي سس !| بيجي يبيب 0 


قريبة المأخذ محهلة الفهسم انحتعين بها على الوصول إلى الرقى 
و النجاح( ۳" 


ان الاصلاح الدینی إذن فى نظره هو أساس النهضة الحديثة. وهو 
یفهم هذا الاصلاح بصورة أكثر ما تکون وضوحا وبساطة؛ انه یتمتل فى 
العودة إلى صحیح الدين فیما یتعلق باصلاح أحوالنا الدنيوية ویسعدها. 
والطریت أنه اعتبر آن هذا الاصلاح الدينى لا بنفصل بالضرورة عن 
اصلاح ضرورى وممانل للعلوم وتجديد للمکتبات الوطنية بما يدعم هدا 
الإصلاح العلمى ويقوده إلى النجاح. 


ولکن كأن بجمل الدين يشعر بان البعض ربما یور عليه 
ویحتجون بأن النهضة الأوربية قامت بعدما تم فصل الدين عن شنون 
الحياة و لعلم فیسارع إلى التنکیر بان سبب انقلاب حالة آوربا من 
الهمجية إلى المحنية لایتعدی الحركة الحينية التى قاح بها لور" وتمت على 
3 


+١٠195‏ سس سے 
وان كان التوفيق قد جانبه فى عد ذلك الاصلاح الدينى الدى_قام 
به لوثر هو السب الاو حد فى نقلاب حالة آوربا من الهمجية إلى المدنية» 
فإنه لم يجانجه لصواب فى أن هذه الحركة الاحلاحية الدينية كانت أحد 
الأسباب القاعلة فى قبول الأوربيين الأخذ بأسباب النهضة العلمية 
والفلسفية الجديدة. 

















































































































































































































































































































































































































على كل حال» فان الافغانی لم ینس التأکید على آن هذا الاحتلاح 
لدینی يمثل الدعامة الحقيقية للنهضه العلمية و العقلية المنشودة فى الشرق 
الاسلامی» حیت إن التجربة العربية الاسلامية فى السيادة الحضارية على 
الحالم بان العصر الزاهی لها كان دعامتها "القوة و العلم و ها هو يقول دا 
تفحصنا عو امل تغلب الدول الاسلامية على الحکومات النصر انية لوجدناه 
متحصر! فى “القوة و العلم؛ و هکذا يدول آمر دول انتصارا و اتک 

وها هو یضیف فى خطاب ملؤه التفاول بمستقبل الشرق الإسلامى 
دا ما دارت_الدورة الحضارية و آخذ الشرقیون الیوم جما كان فى ماصیهم 
المجید من عقيدة نقية ومن علم نافع وعمل جاد مخلصء» یضیف قائلا: 

"هاتوا مكتبة بغداد والأندلس واقیروان وما ترجم فى عصر 
الخلفاء العباسبین» وما حقق عماج آلعر ب من المباحك وما ألفوه من 
الكتب الفلسفية و الطبيعية و الکیمیاء وبعد ذلك طالبونى والزمونى الحجة 
بعدح استيفاء أولئك العلماء مواضيع ما نری من المباحت قى العلوم 
والفنون الو افدة لينا عن طریق الغرب لیوم. ودعوا عصر الجليد 
یستحود على آوربا مرة آخری» ویدور الدور الفلکی بمفعوله وتأثیره 
ویجعل الحیاة فى ذلك الإقليم متعددة كما كانت أو لا و انظرو! إذ ذاك 
إلى نهضة الشرق خصوصا متى تغير شكل الحكم فى أهله فترون 
الشرق قد عاد مشر قا بالعلماء زاهرا بحقاتق العلوم مدينا لكل مأ هو 


نافع ویصلح أن یبقی أت ۳۱۲ 
بسچ(« 

























































































































































































































































































































































































تفه الى امس ی يعر 5 حصيو -الجليد إلى - وبا بق حير جا من 
ڪر وب المستهی لن الزمت ۷ یهد الى الور اع الات هذا 
الخطاب التفاؤلى يوكد الثقة المطلقة لمفكرنا فى قدرة الشرقيين 





النهوض_ مرخ آخری لانه لا مانم داتی بمنمهم من دلك إذا ما أرادوه 
لأنفسهد- 

ومع ذلك فقد أدر أك الافغانی فیما يتعلق بسبل النهضة المنشودة 
أمرين فى غاي الأهمية آحدهم سل و الآخر ایجاب » اما السليي فهو 
إدراكه لحقيقة موداها آن الغریبین = رغم تظاهر هم بغیر ذلك = 
يمانعون بطرق خفية ترقية الشرقيين لأنفسهم على طريقة وطنية 
خاصة بهم ويعر قلون مساعيهم.. بأساليب غاية فى المكر والمغالطة 
ها افر الب ذلك 7 





آما الأمر الإيجابى فهو در اكه لحقيقة آخری موداها أن حياة 
الشر قیین بالعلم الصحیح موت لحکم الغربي فيهم و فك الحجر عنهم 
و العکس بالعکس- !ادن فلاید من تماح اليفظة و العمل بکمال الحكمة من 
الشر قیین للو صول إلى الغاية بدأب متو اصل و همم لا تفتر و عر انم لا 
و هرق E‏ 

و أعتقد أن ادر اك جسال الدین الأفخانی لهاتین الحقیفتین معا 
وبهذه الصورة المتلازمة یعنی بما لا يدع مجالا لای شك آنه كان 


Gir لوجع‎ 






















































































































































































































































































































































































































































































من دعاة التنوير العلمى الوطنى بحق. ذلك التنوير الواعی بان التقدم 
العلمى لابد آن ينبع-من- الذات ویقوم على تطوير- القدر ات الذاتية 
لعلمائنا و علومنا؛ ذلك التطویر الذی يأخذ فى الاعتبار أنه إذا جاز 
الاستفادة من خبرات الاخر ومن لیات تقدمه العلمی فانه لا يجوز 
الارتکان عليه کليت لأن صراع- الذوات الحضارية یستخدم التقدم 
العلمی کسلاح فعال وموؤثر ! ومن تم فان الاخر سیحاول اعاقة تقدمنا 
قدر استطاعته. آما إذا نجحنا نحن فى تطویر قدر اتتا الذاتية مع 
الاستفادة قدر الطاقة من تجارب الآخر ومن آلیات تقدمه فان هذا 
سیکون بداية لموت سيطرته عليناء ولیذانا بدورة حضارية جدیدة 
تکون الغلبة فیها أيضا لعلم و القو خ"! 
(جب) من الفرقة واستیداد الحکام إلى الوحدة والحکم بالعدل 

والشوری : 

لقد كان من أبرز ما توصل إليه الأفغانى فى تحلیله لاسباب 








تخت الشرقيين وتعدام_فاعليتهم» كت الفرقة والنفسام إلى شیم ومداهب 
متعددة بما یحمله ذلك من صراع بين بلدانهم و استیداد حکامهم. فرکز 
جل الترکیز فى کل ما قال أو کتب على بحت أسباب هذه الفرقةء 
وحاول قدر طافته لبشرية أن يزيل هذه الاسباب. وقد أدرك بتاقب 
بصیرته وعمیق تأملاته آن أول واهم هذه الاسباب هو بهد لمسلمین 
عن الاسلام بصورته الصحيحة النقیة("*. ورد هذا البعد إلى تقصیر 





هس جوا 









































































































































































































































































































































































































































هاا اط ل ل ل ل 0 


العلماء فى الدعوة إلى الإسلام يح الذى_ لا یفرق بين المؤمنين به 





إلا بالتقوی وينهاهم عن الخلاف و الفر قة و الضعف والركون_إلى_الراحة 
و الخمول» كما رده أيضا إلى تقصير الحکام الذين لم يحكموا بين الناس 
بما آنزل الله ولم يحرصوا على إشاعة العدل و الرحمة بینهم وسعوا إلى 
تحقیق مصالحهم الشخصية الأنانية وعلبوها على مصلحة الامة ووحده 
شعوبها(۳*). 


و لقد آخد الافغاتی یعدد فى تایا ذلك الصور التی تجلت فیها تلك 





الفرقة بين آبناء الأمة الواحدة- وکان من آبرز ما ركز عليه فى هذا 
الصددء ذلك التمييز المحطنم بين السنة و الشیعه ذلك التمييز الدی كان 
سببا مباشرا فى كثير من صور الفرقة والضعف الدی عانی منه 
المسلمون- 

وقد حاول قدر جهده واجتهاده اقناع لفریقین بضرورة العودة 
إلى الأصل و هو وحدة لمسلمین ووحدة الاسلام. واتخذ فى هدا الإقناع 
منطقا عملیا و اقعيا مباشرا يغلب المصلحة العامة على المصلحة الجزئية 
لأحد الفريقين وتأمل فى ذلك قوله: 


لو أجمع اهل الستة الیوم ووافقوا المفضلة من الشيعة (من عرب 
وعجم) و أقروا وسلموا بأن على بن آبی طالب كان آولی بتولی الخلافة 
قبل آبی بكر فهل ترتقی بذلك العجم أو نتحسن أحوال الشيعة؟! 








۾ ڪڪ کک رو © 















































































































































































































































































































































































































































از و ETE E EE EE‏ 
الإمام على بحقء فهل ينهض دلك بالمسلمين السنين وینشلهم مما وقعوا 
فيه اليوم من الذل والهوان وعدم حفظ الكيان؟! آما آن للمسلمين أن 
ينتبهوا من هذه العفلة؟! ومن هذا لموت قبل الموت؟! 

يا قوم وعزة الحق إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ل 
يرضى عن العجم ولا عن عموم أهل الشيعة آذا هم قانلو! آهل السنة 
و افتزقو! عنهم لمجرد تفضیله علی آبی بكر وجمیعهم یحسنون آمر 
دنیاهم "و الناس أبناء ها یحسنون" وکنلك آبو بكر فلا يرضيه أن تدافع 
آهل السنة عنه وأن نقاتل الشيعة لأجل تلك الافضلية التی مر زمنها 
و التی تخالف روح القرآن الامر أن یکونو! کالبنیان المرصوص-". 

آما قضية بحث بعد تلك الاجیال لکفی أن 
يقال لحل اشکالها "أن أقصر الخلفاء ار آشدین عمرا تولی الخلافة قبل 
أطو لهم عمر ا فلو تولی الخلافة بعد النبی صلی انه عليه وسلم على بن 
ابی طالب لمات أبو بكر وعمر وعثمان ولم يتيسر لهم خدمة الاسلام 
و المسلمین جما استطاعوا أن پخدموه به رضوان الله علیهم آجمعین 
حكمة الله فى خلقه وان آکرمکم عند الله آنقاکم(*.. 






بهذا الجدال العقلی» وعلی هذا النحو العملی حاول الأقغاة 


از اجه لسیب الأ لباك الخلاف بين الشیعه و السخة من 





م س GQ‏ 






































































































































































































































































































































































































































...سس بياس 
لیجمعهم على كلمة سواء فى خدمة دينهم لو احد وحول تحقیق هدفهم 
المشترك. 
وقد استخدم_جمال_الدين نفس هده الطريقة فى_الاقناع فى إز الة 
للتفر غ لمواجهة الأخطار الخارجية التى تحيط بهم من كل جانب؛ فها 
هو يدعو مثلا قومه من الأفغان وجي رَ انهم من الإيرانيين إلى العودة إلى 
رابطة الدين الاسلامی" وهی آشرت الروابط وان بزیلو! عبر خلك تلك 
الاختلافات الفرعية بینهم لان استمرار الخلاف بینهم یجلب الضرر 
علیهم وعلى آخو انهم من المسلمین الهنود. وقد عبر عن ذلك فى كلمة 
موجزة جامعه قال فيها "إن على_الفارسيين و الافغانیین أن بر اعو! الکلمة 
الجامعة و الصلة الجنسية و لا یجعلو! الاختلات الفر عى فى المذهب سببا 
فى خفض الكلمة الاسلامية وقطع الصلة الحقيقية"(**) 





وك ا بج 2 55 ا 
والترعات الإقليمية ال وين وا هد ]موی النصسنة 
أو الإقليمية كانت أحد أسباب تخلفهم ونفرق کلمتهم. وفی هدا الاطار 
كان دائما ما یذکر لجمیم بان الاصل الذی یجمع بينهم هو ار ابطة 
الدينية- الاسلامية - و أن هذه الرابطة- ہے السبيل إلى انتحار عن هذه 


النزاعات-. وقد نجه الجميع إلى أن استمرار الخضوح والاستسلام لهذه 


سح ووو بیع 


























































































































































































































































































































































































































































































الذی سيقود الأمة الاسلامية كما قادها فى الماضى إلى الانهيار 
والضیاع( *). 


ولقد كان حرص الأقغانى کبیرا على أن يعي الجميع حکاما 
ومحکومین هذه الحقيقة. وأن لا یتوقفوا عند حد الوعی بهاء بل دعاهم 
إلى ضرورة العمل بموجب هذا الو عى. وبداية هذا العمل یتلخص فى 
العودة إلى الاعتقاد الأصيل بأن الاصل الذی يجمع بين الشر‌قیین هو 
الإساكم الواحد وأن كل دولة من التول الإسلامية تزداد قوتها ويتضح 
قصضلها وترتفع مكانتها فى إطار ذلك الكل الواحدء "الاسلاح" و "الشرق"- 

ومن هنا كان سعيه الدائب يدور حول العمل حلي عودة 
الخلافة الإسلامية. وقيل إنه ترك الإقامة فى أوربا عام 845١م‏ - 
۳ هت متوجها الی الشرق والی شبه الجزيرة العربية بالدات 
عن النفوذ والاستعمار الاوربی وموهلة للاستقلال عن الاتراك 
RTI‏ 
_ ولم يكن هذا السعى إلى إقامة الخلافة الإسلامية أو الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية لینتاقض عنده مح الدعوة إلى إقامة حکومات إسلامية 
تقوم على الشورى والعدل. لأنه كان مؤمنا آشد الإيمان بأنه "لا تحيا 
محر ولا يحيا الشرق بدوله وإماراته الا اذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا 
عادلا يحكمه بأهله غير طريقة التفرد بالقوة و السلطان. لأن بالقوة 
























































































































































































































































































































































































































































وه سس سس ييحي بي ييح ی0 


ا 1 ا المقيدة. وحکم مصر بأهلها آنما 
يعنى به الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحیح۲*. إن الاقغانی 
يرى أن العادل القائم على اختيار الناس للحاکم ولمن ينوب عنهم 





هو أساس الحياة الكريمة لهم وهو أيضا أساس نهضتهم. ولكن هذا الحكم 
العادل الذى يشارك فيه الناس ويختارون شكله لا يتحقق إلا لدى أمة نال 
أهلها استقلالهم وحريتهم» وبینما یمکن للناس أن پغیروا شكل حكوماتهخ 
بالمتاقشة والحوار والاقتاع بينهم وبين بعضعد وبينهم وبين حكامهم فى 
ظل دولهم المستقلة الحرة فإنه لا يمكنهم ذلك بالطبع فى ظل الاحتلال أو 
فقدان الحرية والاستقلال- وقد كان الأفقغانى ممن أدركوا- هذه الحقيقة 
بشكل واضح وعبر عن ذلك بقوله أن الحرية والاستقلال للوطن لا 
توهبان وإنما تحصل علیهما الامم أخذا بقوة واقتدار یجبل التراب متها 
بحماء أبتاء الأمة الامتاء أولى التفوس الابية والهمم العلية“. آما تعبیر 
شکل الحکم المطلق بالشکل التیابی الشوری فهو ايسر مطلبا وأقرب مثالا 
اذ یکفی فيه آحیانا ازشاد الملك وتصحه من عقلاء مقربيه فیفعله 
ويشرك معه أمته ور جد" aE‏ 


ولکن يبدو أن الأفغانى حينما قال ذلك كان حسن الظن أكثر 
اماك الس ا U‏ ل E‏ ا 





تاحس رس ت الاستجابة_لدعوته للحکم النیاتی لا من أمير 
مسر 7 م شاه ای 9 


نی 91 

































































































































































































































































































































































































































































سا لل 97د 

على كل حالء فلقد كان الأفغاتى مومتا بأن (عطاء الحرية 
للشعوب لتختار حكامها وشار كهح فى الحكم مسألة ضرورية لإطلاق 
حریات الداع و لمشارکة فى كل مجالات الكراة لحضارية وخاصه بعد 
المعاناة الر هيبة التی عاناها آبناء الأمم الشرقية طوال تاریخهم من استیداد 

 «_ «__ _‏ لقد كان بری أن هذه تمثل لخطوة الاولی على طریق اتحاد الأمم _د«ع ع« عع_ 

الشر قية الاسلامية فى مو اجهة أطماع الغربيين الاستعماریین» وهی آیضا 
الخطوة و ر 
مطلة جامعة إسلامية أو خلافة إسلامية 9 لا يهم الاسم وإنما الذى يهم 
هو العودة إلى الاصل الأصيلء ألا و هو وحدة الاسلام و المسلمین ففى 
وحدتهم قوتهم ونهضتهم» وفی تفرقهم ضعفهم وتخلفهم. 

والحقیقة أن جمال الدين لم يؤسس جمعبة العروة لونقی فى 
مختلف البلاد الاسلامية إلا لخدمة هذا الهدف و العمل على تحقيقه . وقد 
ظهر ذلك جلیا حينما آسس ایض بالاشتراك مع تلميذه النجیب محمد عبده 
جريدة “العروة” لونقی" لنکون لسان حال آشرفین فی توضيح هدع 
الأهداف و العمل بمو جبها و الدعوة إلى تحقیقها فى مختلف بلاد اشرق(. 

لقد كان ایمان الأفغانى بالوحدة ر انتخا لأنه اعتبر أن وحدة الأمة 
هو الطریق الوحید لسیادتها و عزتها. وتأمل معی قوله فى ذلك: "آمران 
خطیران تحمل علیهما الضرورة تارة ویهدی آیهما الدين تارة آخری. 
وقد نفيدهما التربية وممارسء الاداب. وکل منهما يطلب الآخر 


سس ا 





















































































































































































































































































































































































































































ويستصحبه بل پس تزمه وبهما نمو الأمم و عظمها ورقعتها واعتلاتها 
و هما الميل إلى وحدة تجمع؛ و الكلف بسيادة لا توح ع 1 2 


فالوحدة و لسیادة إذن أمران ضروريان لأى أمة تريد أن نتهض 
وتسود. والدعوة إلى تلازمها يحض عليها الدين> وتحتمها الضرورة 
ويساعد النعلیم والتربية فى بت الإيمان بهسا فى النفوس: 


وقد بن الأفغانی_تفاوله بمستقیل أى أمت علي إيمان أبتائها ومیله 
تحقيق لك الوحدة و هده السيادة. وها هو بقول معبر ا عن دالت ادا 





أحسست من أمة ميلا إلى الوحدة قبشر ها بدا اعد ألله لها فى مكنون خیبد 
من السيادة العلیا والسلطة على متفرقة الامم۳۳۲. وهو لا يشك فى أن 
أبتاء الأمم الشرقية - الاسلامية آدیهم هذا المیل إلى الوحدة و إن كان 
ینقصهم العزم على تحقيقها عبر الوساتل التى أشرنا إليها فيما سبق. 


ی 


خاتمست..-- 
ونستطیع بعد هذه الاطلالة السریعة على تصور الافخانی 
للشرق عموما ولشرق الإسلامى خصوصا و لاسباب تخلفه و إخفاقه 
هن نهد والعو امل ذهو که ويقظخة :مرخ یفده أكون عن أن تلخضي رونت 
لخطوات هذه النهضة المر تقبة و أسسها فما يلى - 
أو تسا یه ونم امه تكم فى تفص یساس بان نید 
و استجلاء الوچه الایجابی للمتسان الشرقی الدی لا يقل فى 























































































































































































































































































































































































































بل على العكس فقد كان الانسان الشرقی هو الأعلى 
و الافضتل؛ فهو الذى ساد حینما تمسك بالدین الاسلامی و عمل 
بموجب ما فيه من مبادی دافعه للتقدح الحضاری فى کافه 
المجالات الدينية و السياسية و الاقتصادیه و العلمية- 
وبامکان الانسان الشرقی السلم آن بعید الكرة من جدیدء 
فینهض ويتقدم إذا ما آعاد إلى وعيه کل هذه المبادی السامية للدين 
ىه الحضار ة الاسلامية. و الزم نفسه بالعمل بموجبها ر افضا کل دعاو ی 
التقليد و التبعية ومبعدا کل عو آمل الاحباط و الخمول و الکسل عن عقله 
الخلاق و قدر اتةه المید عده. 
ثانیا: أن هذه النهضة المرجوة تقوم فى رویته التنويرية الرائدة على 
تير" دعامتين _أساسيتينت هما : 
(أ) حركة للإصلاح الدینی تعود بالدين الاسلامی إلى جوهره 
الأصيل الداعى إلى وحدة الأمة بكافة طوائفها وقبائلها 
و عصبیانها الجنسية ومذاهبها لفقهیة تحت راية وأحدة 
المذهبية بين طوائفه المومنین به مصطنعة وینبغی التقریب 
بينهاء و أن قو اعد العمل الحضاری فيه و احدة ودافعة للتقدم 
و السودد ولیس إلى الفرقة أو الجمود و الکسل. 


ا سل وگسسسسسم_««««« سح 





















































































































































































































































































































































































































































([ف) كر كة حلمية شاملة فيضن همح كل العلماء الین فى 
مختلف التخصصات العلمية بشرط أن يدرك هؤلاء 





العلمی ومحاولة الإسهام فى تاريخ العلم النظرى حتى تتولد 
لدی الأمة حرکتها العلمية الذاتية التی تصل القدیم بالجدید 
وتوجه العلح نحو خدمة الاهدات الاستز اتيجية تلامة وحل 
المشاکل التی تعوق نقدمها ورقیها. 
ویری الأفغانى أن تعریب اللسان لدی کل الامم الاسلامية - 
یشکل خطوة ضرورية لنهضة الامة سواء فى مجال الاصلاح الدینی 
أو فى مجال النهضة العلمية؛ فهو "يعيب على الاتر اك آنهم آهملوا 
آمر! عظیما وحكمة نافعة قالها السلطان محمد الفاتح و أحب آن يعمل 
بها السلطان سلیم و هی قبول اللسان العربی لسان للدو لد وتعمیمه بين 
من دان بالاسلام من الاعاجم لیفقهوا احکامه ويمشوا على سنن 
الار تقاء بعلومه و آدایه ومکارم اخلاقه ومحاسن عواند آهله. فالعرب 
ما نجحوا بفتوحاتهم بشکل الدین الظاهری فقط بل بفهم آحکامه 
و العمل بادابه وذلك ما تم ولا يتم الا باللسان و هو آهم الارکان ۱۳ 


5 يك عب 
























































































































































































































































































































































































































































هک ۳۳و 
و شك ن ها من اعظم ما آدر که الافغانتی فی خطابه 

الإصلاحى_التنويرى؟ قتعريب العلوم وانقان التاس للغة دينهم هی 

طريق التهضة سواء فى مجال العلم أو قى مجال الدین. 

ثالثا: أن التهضة المرجوة للأمم الشرقية وخاصة الإسلامية متها لا 
يمكن أن تتم قى ظل عوامل الفرقة والضعف التی علیها حال 
أبنائها سواء كانوا شعوبا أو دولا؛ فقد انقسموا فيما بينهم فرقا 
دينية متناحرة ودو لا متصار عة تسلط عليها حکام لا بسعون 
للصالح العام ولا يعملون على وحدة الأمةء وشعوبا أزلتها 
الحاجه وهدها الاستعباد وضاقت نظره لفراد منهم كلم 
یعودو | پروون الا الردئ من الفعل و لا برددون الا السئ من 


الأقو آل ! 
۱ و انم 3 آلنهض 2 بعد حصر عو آمل الخلاف و الاختلاف بین 


تلك آلفرق المتناحرة وبين هذه الدول المتصار عة وبين هده الشعوب 

التى تفرقت رغم أنفها وتوزعت اهتماماتها دون إرادة منها. وإذا ما 

تم حصر هذه العو أمل - و هدا مأ فعله جمال الدين SE‏ 
ات ما آ لاه سس فینکشف المستور وتنجلی قانه 





E‏ لجار عنها. 
وصراعات على مصالح زائلة يمكن بصحيح الإيمان ووحدة الهدف 
التغلب علیها. 


ج77 حت ي 













































































































































































































































































































































































































































































a‏ چ 


إن النهضة لا يمكن أن تتم الا لشعوب حددت هدفها بوضوح 
وهو الاتحاد على أساس من وحدة العقيدة و هی تتم آذا ما اقتنع حكام 
هذه الشعوب بأن الحكمة والعدل هما أساس الحكم الصالح وأن من 
حق الناس اختيار حكامهم والمشاركة الفعالة فى إدارة شئون دولتهم. 
وحين تتحرر إرادة الشعوب وتنعم بالعدالة و المساواة» وتزال العوائق 
أمام مشار كتها السياسية نتفتح الاذهان لاجبداع وتنشغل بصنع التقدم 
وتطمح الى تحقيق السؤود والمجد. 

وما أحوجنا ف هده ااا الی اعادة قراءخ هده الافکار 
التنويرية الر ائدة للافغانی. فکانی به يعيش بیننا رغم مرور مائة سنه 
على رحیله عنا» وكأنى به لا یزال بما کتب وما قال قادرا على 
کشف آسباب اخفاق الامت اذ لا تزال الاسباب التی آلمح إليها أو 
کشت عنھا هی هی لم تتغير ولم بنبدل من آمرتا معھا شینا!- وکان 
ها التعسه من وسائل تلرصلاح والنهوض هی الوسائل التی إن امنا 
بها و عملا بما فیها نجونا من المصیر الشائن الذی ینتظر أمقنا فى 
ال ا ار ار 


مسمین وخیر ملو رفم أنه کان اد داف لاسباب سياسية 
الخافت پاصطا اه لخاصه << ۷ رال ما مبعدد لد رات 


سا 


هس7۰ وا 



























































































































































































































































































































































































































































6-<7<7<7<7<_ل << ل ”__اا 091 
فالشرقيون من غير المسلمين أو من غير الخاضعين لأغلبية إسلامية 
لا یزالون هم الاقرب إلينا وهم من ۷ تتعارض مصالحهم مع 
مصالحنا» بل تتکامل معهم المصالح وقد تتحقق بالاقتر اب منهم 
و التماس عونهم کل الغایات! 

إن الصراع الیوم لا یزال فى مجمله صراعا حضاريا بين 
غرب لا يزال عنصريا ومتعالیا وطامعا» وبين الآخر! والاخر 
بالنسبة للخربيين هو الشرق ولا فرق بين شرق عربی أو (سلامی 
وبين شرق آسیوی وثنى. ولذلك فان دعوة الأفغانى إلى وحدة الشرق 
عموما والشرق الاسلامی خصوصا فى مواجهة الغرب والاستعلاء 
الغربی لا تزال دعوة ینبغی أن ننظر الیها بعین الاعتبار على 
الصعیدین النظری والعملی. فربما یکون فیها بداية الوعی بجو هر 
الصراع فى عالم الیوم» وبداية الوعی بما ینبغی فيه أن نتعامل مع 
الخرب ومن یتحالفون معه بالحدر المطلوب رغم کل ما ييدو على 
السطح من تقاربنا الز ائفت معه! فهذا التقارب معرض للانهیار فى 
ای لحظة و لاتفه الاسباب.- 


یبدا 















































































































































































































































































































































































































































الهوامش 
() عاش جمال الدین الأفغانى فيما بين عامی ۲۸۳۸ ۲۸۹۷ 
ميلادية» ۶ و5١١١‏ هجرية. وقد كانت حياته حافله بالجهاد 
والتتقل بين أقطار العالم الإسلامى والغربى لتحقيق الهدف الذى سعى 
إليه طيلة حياته وهو وحدة المسلمين وتخایصهم من ريقة الاستعمار 
وتبصيرهم بأطماع الطامعین- (انظر تفاصيل حياته فى: 
(0د. محمد عمارة: جمال الدين الأفخانی س موقظ الشرق 


ب) د. على عيد الحليم محمود: جمال الدين الأفغانی» دار عكاظ 





للطياعة و النشر » الرياضص ۹ ۲ ص ص ۵-۳ 
(أ) مالك بن نبی الذی قال عنه "أنه موقظ هذه الامة إلى نهضة 


جدیده ویوم جدند . [نقلا عن : د. محمد عمار 5 نقس المر جع 
السایق» ص 5]. 


5 يبب 













































































































































































































































































































































































































































































(ب) شکیب آرسلان الذی قال عنه "أنه حکیم الشرق» فیلسوف 
المشرق بعد أن استبد به لظلام". [نقلا عن: د. على عبد الحليم 





محمود نفس الم جح السایق» ص ۲ ع ]- 

(جس) ارنست زرینان لفیلسوت الفرنسی الشهیر الدی قال حنه بعد 
ان التقی بمب کنت اکم اجام دما كنت آخاطب» این وي 
و ی اه رم 
تفس المر جع السابق» ص ۲" > ]. 





۲۲۲ << ۵ 


(۶) انظر على سيل المتال: د- على عبد - الحلیم محموت نفس 
المرجم السابق» ص ۶ ۳۷. 

(5) د. محمد عمارةء نفس المرجع السابق» ص۱۲۷ -۲۲۸. 

(<) جمال الدین الأفغانی: الأعمال الکاملف نشر ها د. محمد عمارف 
دار الکاتب العربی لطباعة والتش القاهرة بدون تاريخ م 


ED 


VA 


























































































































































































































































































































































































































مس ی 


)۲( نوس ص تت و انظر ای ۱ محمد عمارة: نفس المز جح 
الاب EE FE!‏ د 


69 -جمال-الدين- الافغانی: الأعمال الکاملف ص۲۹۲ وانظر أیضا: 
د. محمد عمار ه» نفس المر‌جع السایق» ص 5 ۲ ۱ وما بعدها. 


(5) جمال الدین الافغانی: الأعمال الکاملف ص ۲۹ . 
(۱۰) نفسه» ص۲۲۸ . 

(۱۱) نفسه ص۲۲۸ ۲۲۹۰ 

(۱۲) نفسه ص ۰۰:. 

(6۲۲تفسته ص 256 . 

. 5۰ ۱۷ تفسهء ص‎ )١5( 


. ۲ ٩۱ نفسه» ص۲۹‎ )١5( 


([ 0 انظر : تفس المصدن ص 5٩۲‏ :. 
۷) انظر : نفس المصدر ونفس الصفحه. 





(۱۸) نقلا عن: نشرة محمد عمارة للاعمال الكاملة» الدراسة التی 


حت ا ۱ 





















































































































































































































































































































































































































































(35)-جمال_اآلدين الافغانی: نفس المصدر ص ١5 ٠.‏ . 
(۲۰) نفسه. 

(۲۱) نفسه. 

(۲۲) تفس ص۱۹۱ 

(۲۳) نفسه» ص ۰۱۹۲ 

(۲۶) تفسةء ص ۰۲۹۸ 

(۲5) تفسه» ص ۲۹۹-۲۹۸ 

(۲) نفسه» ص ۰۲۹۹ 

(۲۷) نفسه. 

(۲۸) نفسته. ۲۰۰-۷۹۹ 

(۲۹) انظر : نفسه. 

(۳۰) جمال الدين الافغانی» تفس المصدر» ص۲۷۰ . 
(۳۱) نفسه» ص۲۰۱ 

(۳۲) تقسه» ص ۰۲۹۷-۲۹۲ 


(۳۳) نفسه ص 35-33 1. 


سح( سس حستصح و 



































































































































































































































































































































































































































۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹999۰ و ڪڪ کے 

(۳۶) انظر توصیفا حديتا لنفس المشكلة وما نعانى منه فيها فيما 
کتبتاه بعنوان: “العقلية العربية بين إنتاج العلم واستيراد التفانتت 
مجلة “المستقبل العربى"+ التى يصدر ها مركز در اسات الوحدة 
العربيةء العدد(۲۰۰) - اکتوبر 1555م 115-11 . 

(۳5) جمال الدين الاقغاتی: تفس المصدر» ص”777. 

(۳۲) نفسهء ص ۲۸ ۳. 

(۳۷) نفسه- 

(۳۸) نفسه ص ۰۲۲۹ 

(۳۹) نفسه» ص۱۸ ۲. 

(۶۰) نفسه» ص۲۷۸ . 
وانظر بیانه لبعض هذه الاسالیب فى إطار المقارتة التی عقدها 
بين الشرق و الغرب فى نفس المصدر ص ٤0۷-٤٥٤‏ . 

([۶۱) نفسه ص۷۹ ۲- 

(۶۲) انظر : د- على عبد الحليم محمود. نفس المر‌جم السایق» ص۳۳۰ 

(۳) انظر : نفس المرجع ص۳۳۶ ۰.۳ 


هس ,ها 





















































































































































































































































































































































































































































ء 4 ) جمال الدین الأفغاني: الأعمال الکاملف ص۲۰ ۲۲۰-۳ ۳. 





(2۵) تفس ص ۳۲۰-۳۱۹ 


بعد ها. 


و انظر | ت. محمد عمارة نفس المرجع السایق» ص ۲۱ ۲۲۱ 
وما بعدها. 


۷(7 د.محمد عمارة» نفس_المرجع_السابق» ص ۱ ۲-۷ ۷ 
(۸) جمال الدين الأفغانى: نفس المصدر ص ۷۸-۷۷ . 
(4) نفسه ص۷۸ . 


۰-۶ ۲۱ انظر : نفس المحدر السایق> ص‎ Ee») 


. > ۲ تقسى ص‎ EY) 
۰۷۲۲ واتظر آیضا: د. محمد عمارة تفس المرجع السابق» ص‎ 


(۵۲) لقد كان الأفغا: لافغانى شديد التعاطف مع الشعوب التی عانت طویلد من 
طلم الحكام و المستعمرین وکان فی کل ما قال أو کتب تصيرا 





لكى يتالوا حقوقهم قى الحرية والحياة الكريمةء وذلك على الر عم من 





۱۸ 9 
































































































































































































































































































































































































































أنه فى كثير من الاحیان كان شدید لقسوة على هذه الشعوب وكنير 
النقد لها لأنها سكتت طويلا على من استبدوا بهم وظلموهم- [اتظر فى 
تلك على سبيل_المثل : حطابه لأهل مس كلك الخطاب _الذى يبدو 
فى ظاهره شنده القسوة على المصريين لانهم قبلوا بالاستيداد 
ورصصضحوا للاستعباد طوال العصور اسابقة إلا أنه في باطنه الرحمة 
بهم لانة یتضمن نلك الد عو ة التی لا تلين لان ينهضو! ويشقو! صدور 
المستبدين ليعيشوا کباقی الامم أحرارا سعداء - (نص الخطاب قی: د 
محمد عمارة: نفس _المرجع_السابق ص 33-5٠‏ ) وانظر ايحا 
الأعمال الكاملة لجمال النین الأفغانى حيت بقول فى ص 2575 "أن 
مصر أحب بلاد الله إلى"]. 

(: ۰) اتظر ما كتبه محمد عمارة عن الجامعة الإسلامية وجهود الأفغاني 
فى_الدعوة إليها قى نفسى_المرجع_السابق» ص۲۱5 ۱ وما بعدها. 

() انظر قى التعریف بهذه الجمعية و آهدافها: د. على عبد الحليم 

(53) انظر فى منهج العروة الوتقى” واهداقها ما کتبه جمال الدين فى 
تفس المصدر السايقء» ص ۲ 07 . 
وانظر تعریقا بالجريدة و آهداقها في د. على عبد الحلیم محمود 
نفس المر جع السایق. ص ۶-۲ ۸۸ . و قد ۰ ۱ صدقه احد الیاحنین 
حيثماً وصف دور هد ه الجر یده و تأثیر ها بقو له آتها تعد اح 


۱۸۳ 5 
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الجر ائد الحاضر: على الإطللاق والتی لح یزل الناهضون من 
بنى الشرق يسيرون فى دعونهم إلى النهوض على اتر ها 
[فيليج دی طرازى: تاريخ الصحافه العر بیه تيروت ۲۲۰۹۲۲۳ 
صل ۲۰۱ ۲۷۲ ۰-۲ تقلا عل » د على عید الحليمء نقس المر جع 
ص > ۸]. 

(۵۷) جمال الدین الأفغانی» الاعمال الکاملة» هن ۰.۳۰۳ 

(67) تفسه. 


(24) نقسه4> ص ء ۲۲ ۳ 





9 لگ ۲۸ 















































































































































































































































































































































































































































(1 در اسة نشرت على ثلاث حلقات بجريدة "البيان" اليومية الإماراتية التى تصدر 





عن إمارة دبى = يناير 35317 1أم. 




























































































































































































































































































































































































































































































الحوار امستحیل" 
بسن 5 ارات PN‏ ق" 
وامبراطورية "الشر الأ بيض" 


[۱ 
* المدنية الغربية و اسباب تقوقها : 
لیس من شك أن الحضارة الغربية تمثل الیوم الحضارة السائدة 
فى . والحق أن سیادتها لیس تتيجة قوة تقافتها أو عظمة ترانها 





الفكرى أو العلمى بقدر ما هو نتيجة لتفو قها التكنولوجى_ و العسکری؛ 
فقد أعطتها التكنولوجيا- المتفوقة القدرة على غزو الشرق غز وا 
إعلاميا مكثفا عن طريق كل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية. مما جعل التقافة الغربية تخترق کل التقافات الأخرى على 
آنها التقاقة الاکتر تقدما» قأصبح النموذج التقافی الغربى بکل ما 
اا 020 يحمله من قيم هشة وعادات مردوله وسیاسات عقيمة اساسا ا 
العنصرية و المصلحة أصبح هذا النموذج هو الساند بين متقفی العالم 
فاختربو! عن تقافاتهم و ناسو ا عناصر تمیز هم و تخافل وا عن در اسه 
واقعهم وقیمهم و آصبحو۱ تابعين لا حبدعین» سلبیین لا ایجابیین» 
متفعلین ۷ قاعلين!!. 


رها 
























































































































































































































































































































































































































































اا ببس 20 
أما قوتها العسكرية بقدراتها المتفوقة وتنوع أسلحة الدمار 
اتشامل قیهاء هق مکتتها من فرض ا والتحکم قی مصیر 
شعوب وحکومات العالم الشرقى. وقد تطورت صورة هذا الت 
العسکری آخیرا حینما اننقل من صورة التلویح و لتهدید إلى صورة العلن 
و التبجح منذ اعلنت آمریکا ر اس العالم الغربی وذراعه القوية أن بامکانها 
التدخل العسکری فى ای مکان فى العلم لفزهن إرادتها تحت مطلة ما 
يسمى- بهيئة - الامم لمتحدة لتی هو فی الواقع- هينة الو لایات المتحدة 
وحليفاتها الغربيات!ء وقد حدت هذا التدخل السکری لمصالح معروفة فى 
حرب لخلیج الاخيرة وها هو یحدت الان فى الصومال ومنطقة الفرن 
الافريقى» وإن سس ا سك 











إن القوة العسكرية والتكنولوجية وتفوقها فى الغرب هی التى 
ا العدل بحسب ميزان المصالح الغريية و حدها ودون ای اعتبار 
لمصالح باقی البشر فى العالم. إن ما نتغتی به آمريكا ودول الغرب عن 
العمل بمقتضی لمصالح الانسانية العالمية قى آطار ما بسمونه بالنظام 
لعالمی الجدید إنما هو محض تمویه ومحض خر افة. وذلك لسیب بسیط 
هر أن القوء الصتكزية و ھی بای جن أن يكونا 2 





إن ادراکنا_ لأسباب _ التفوق الغربی المتمتلة فى التفوق 
التكنولوجى والعسكرى وحدهما يعنى ضرورة أن ندرك حقيقة أخرى 


و د 













































































































































































































































































































































































































































































ااا يبري سای 


هی أننا فى صراعنا مع الغرب لسنا فى صراع مع حضارة سائدة 





بمعقومات- حضاریة حقيقية منل النقدم الاخلدفی و الدینی و الاجد 

و الفکری و السیاسی و العلمی والأدبى.. الخ» بل بمقومات مادية تكنولوجية 
تسیر بالبشرية إلى افناء ولا نتجه بها إلى التعمير و لبناء- ودلك یعنی 
ببساطة أننا أمام مدنية متحكمة ولسنا أمام حضارة متفوقة. 


ولعل القاری الآن يسأل: ما سبب هذا الحدیث عن التمییز بين 
الحضارة والمدنیة؟!» وما ضرورة هذا - الکلام عن التمییز بين 
الحضارة بمقوماتها الابداعية القادرة على البناء الریجابی فى شتى 
المیادین» وبين المدنية بمقوماتها الاستهادكية المادية التی تجرنا إلى 
الضباح و القناء؟!- 
> چارودی وکتابه "حوار الحضارات : 

إن ما آثار هذا فى الذهن انما هو قراءة کتاب حوار الحضارات" 
للمفکر الفرنسی الکبیر روجیه جارودی» الذی كان من قبل مارکسیا 
مسیحیا واصبح الان مسلما معروفا. لقد کتب جارودی هذا الکتاب 
التتويرى الهام قبل إسلامه بمدة طويلة وقد آنار فيه العدید من القضایا 
الهامة والمثيرة» وکان أبرز هذه القضايا هی قضية الحوار بين 
الحضارات التی يشير الیها عنوان کتابه» وهی قضية_القضايا فى فکر 
جارودى افلسفی منذ مدة طويلة. وسیجد القارئ أن حوارنا مع آفکاره 
حول هذه القضية سیکون من منظور ما طر حناه فى مقدمة حدیتنا. 


سس نگ پر بر واسسسسسس 

























































































































































































































































































































































































سس سس ل سس 

إن -قضية_علاقة الغرب بالحضار ات الأخرى هي لب مسألد 
الحوار- لحضاری الدی يدعو إليه جارودی» ومن تم كان عليه 
در اسة الحضارات الأخرى وما يمكن أن تقدمه للحضار: الغربية أو 
ما یمکن أن يستفيده منها الغرب. وقد تمخض عن هذه الدر اسة لدی 
مفکر نا عدة قناعات عبر عنها في کتابه الذی بين آیدینا بوضوح تام. 
وکان آهح هذه القناعات: 


+ الغزب عرض طارئ: 

آولا : آن الخرب عرض طاری فى تاريخ البشرية الطویل- 
وقد صور مفكرنا دوز الخرب فى هذا التازیخ الطویل للبشرية بعبارة 
"الشر آلابیض" وقد أحسن صنعا بهذا لتصوین لان معظم- الالام 
و الاحز ان والاهوال التی عاتی منها البشر قد جاءعت على يد الغربيين 
فى فترات سیادتهم على العالم سواء فى العصور لقديمة أو فى 
العصر الحديث؟ فقدیما حیتما تعاظمت قوه الغرب للیوتانی تم 
الز ومانی» وفرض سیطرته على الحالم منذ خزوات الاسکندر الاکبر 
تم اقتسام قواده لامب راطوريته من بعدی وما أعقب ذلك من ظهور 
الامبر اطورية الرومانية فى التاریخ شهد العالم الکثیر من آلوان 
ار وي ا ن واو 
والأهوال. وکلنا يذكر قصص أولئك الأباطرة آلرومان الذين كانت 


ميدان الحروب فقطى وإنما في حليات المصار عة إما بيد بعضهم 


و ج 57 






































































































































































































































































































































































































































ي سیف 
سبیل المتال مفاسد نيرون وطغيانه و احر اقه لعاصمة بلاده روما 
وقتله لكل من تسول له نقسه الخروج عليه أو مخالفته فى الرأى حت 
أنه آمر بإعدام سیتکا الفيلسوف والأديب الرواقی الشهير وهو استاده 
ومربية بقطع شر آیینه. 

آما فى العصر الحدیت. فكلنا يذكر ويعلم كيف تعاظمت قوة 
وربا والغرب- باستعمار ها بلا الشرق والاستیلاء على ثرو اتها 
و استعباد أهلها وکلن یعلم كيف قامت آمریکا على اکتاف أولئك العبید 
ای اس حیرفت سود او کات اقا 
مهاجرو آوربا هذه الامبر اطورية الجدیدة (آمریکا) عبر استيلانهم 
على آراضی المستوطتین الأصليين من الهنود الحمر و ابادتهم إبادة 
جماعیة!1. ولا تزال ذکری الحرب العالمية الاولی والتانية مائلة 
استعر ت هذه الحروب المدمرة بين الغربيين من جراء الصراع 
والتناقس فيما بينهم و (حیاء القومیات العرقية العنصرية ومحاولة کل 
متها _السيطرع علی- الأخريات لقد مات الملابین منهع- فی هذه 
الحروبء وها هم الباقون بحیون على الذکریات الأليمة و الميراث 
المأساوى الذی يحاولون تصديره الآن وبصور مختلفة إلى الاخرین 
9 ی و . , ول 











































































































































































































































































































































































































































































































امتح سس سح 
+ وهم المعجزة الغربية: 
02020300000000 انیا آما ثالی فناعات جارودى فيتمتل فى إدراكه أن تصوير ا 
الغرب على أنه 'بدء مطلق" ‏ أی على أنه قد صنع_حضمارته بنفسه 
و آنه صائع الحضارة الإنسانية فى كل العصور س إنما هو و هم". 
وقد برهن مفگرنا علی قناعته هده بنجاح تام حینما آکد "أن ما 
اصطلح الباحتون على تسميته باسح "الغرب" إنما ولد فیما بين النهرین 
وفی مصر آي في اسيا وافریقی(". وکما أن الغرب القديم (أى 
لیونان) قد ولد فى أحضان حضارات الشرق القدیم ونما من شربه 
لرحیق فکر ها و علو مها المتقدمت فان الغرب الحدیت قد ولد عبر نقل 
نهضه شاملة صنعها العرب و الصینیون فی العصر الوسیط (وهو 
اصطلاح يعبر عن التقسیم الغربی للتاریخ بوصفه مر کز! لئ إذن فلح 
يبق عصر النهضة آمعجزخ كما لم تبق ثعة معجزة يونانية["ا*. 
وقد أفاضص جارودى فى البر هنة على ر فض المعجزة الغربية 
فى العصر_الحديث و أكد على "إن شر ط انمو“ الغرب نما كان 





بالضرورة وليد نهب تروات القارات الثلاث_ ونقلها إلى أوريا 
وأمريكا الشمالية700, وان مولد الجشع فى الغرب وهو يستند إلى 
أساس_الربح_ و السیطر : قد أتاح الإفادة على ملم لح يسيق له مثيل فی 
الماضی_ من الاختر اعات الت أخذتها وربا من ناحية خانية عن 





الصينيين وعن العرب: بحرية نفيد من أجهزة دفة السفينة ومن 


EES, 





















































































































































































































































































































































































































































وي ۰۰۰ 9ب 


البوصلةء وهی تیسر امکان الملاحة البحرية إلى مسافات طویله» و كذلك 
استخدام البارود والاأسلحة النارية بوجچه خاص(*.. وعلی ذلك فان 
لتفوق الاوربی ۷ برجع إلى تفوق تقافی» بل إلى النفع الذی منحته 
آوربا من قطاعین: البحرية والاسلحةا وقد تقلتهما أوربا من العرب 
و الصینیین- 
ولقد تحلی جارودی بشجاعة عظيمة حینما کتب فى مولفه هذا 
الغرب بعصر النهضة لل "غزو" العربی الذی عرف كيف یخلق 
الشروط اللازمة لتفتحه()". و لاحظ وضع جارودی لكلمة الغزو بين 
آقواس؛ فهو لا ینظر إلى ما حدت من دخول العرب وربا على أنه 
"عرو" بل على أنه كان فتحا عظیما آفادت مته وربا باکثر مما آفاد 
العرب» و هو يرد علی من یسمونه غزوا بقوله: "إن ما یطلقون عليه 
اسم “كرو آسبانیا" لم يكن غزوا عسکریا؛ لقد كان عدد سکان آسبانیا 
فى ذلك الحين زهاء عشرة ملایین نسمة ولم يزد عدد الفرسان 
...۰۰.۰۰۳ 
E PI ETOP OE‏ : 
+ التفوق الحضارى للعرب ونقل الغرب عنهم: 
ولقد أفاض جارودى فى بيان التفوق الحضاری العربى 
وعرض بشىء من التفصيل لاسهامات العرب والمسلمين الحضارية 


میس سح 2۱۸۲ 



























































































































































































































































































































































































































































سک سس سح 
وقازن بیتهم وبين الأوربيين في ذلك الوقت» حیث آوضح أنه فى 
الوقت الذی لم تكن فيه أوريا قادرة فى مستهل القرن التاسع على 
معرفة القراء5- كان الحليفة المأمون يفتتح فى يغداد بمساعدة جيش 
من المولفين والمترجمين ‏ مکتبة ضخمهءه هی دار الحکمه". وکان 
"الحاکم" وهو أحد الخلفاء الأمويين یمتلك فى قرطبة مکتبة تحتوی 
على أكثر من مانة ألف مجلد؛ بیتما لم تضم مکتبة شارل الخامس 
ملك فرتسا الملقب بالحكيم = أى العالم = إلا آلف کتاب بعد آربعة 
قرون. كما أوصضح أن العرب “قد سعوا وهم يبتون امبر اطورية 
تجارية كبر ى إلى التقنيات والعلوم التی قفزت قفزة کبری إلى الإمام 
بتأتیر هم( كما كشف النقاب عن أن الجغر افیین والقلكيين العرب 
الذين كلفوا برسم الخرائط الضرورية لإدارة امبراطوريتهم قد أخذوا 
بعين الاعتبار كروية الارض قی الوقت الذى كانت الكتيسة المسيحية 
تتکر‌ها. كما آقر جارودی منجزات العرب البحرية وکشف زيف 
س ری یفرب یفداصت بتوله وان أد هلت ریات مارکوا 
بولو الغرب» فان من الثابت أن مولفا عربیا تحدث سنة ١٣۸م‏ أى 
قبل _مارگو بولو بأربعمائة وخمسة وعشرین ستة_عن رحلة إلى 
الصین وصل خلالها إلى سدود کانتون بل بلغ بلا ریب کوریا 
و آلیابان. وقد وضع مسلم یسمی أحمد بن ماجد قى الوقت ذاته تقرییا 
کتابا عن الملاحة البحرية فى المحیط الهندی و البحر الاحمر و الخلیج 
العربی وبحر الصین. وسیفید البرتغالیون منه باعتباره أساس 
ص و ۱٩۲‏ 








ضد العولة 











































































































































































































































































































































































































































































































ا ااال لللاااجممممممممممم ممم م ههه << 
در اساتهم البحرية فى عهد هنری الملاح الذى يمثل بالنسبة إلينا نحن 
الأوربيين قمة فن الملاحة(۰ 0 

وقد تحدث جارودى أيضا عن منجزات العرب العلمية 
ومکتشفاتهم فى كل حقول المعرفة من الحساب والریاضیات إلى 
الكيمياء والطخبء وکنلك العلوم الانسانية التى آشاد فيها بریاده ابن 
خلدون فى اكتشاف المفهوم العلمی لعلمى الاجتماع والتاريخ وسبقه 
لمكيافيللى فى طرح مشكلات موقت الانسان من السياسة والتاريخ. 
وأشار إلى سبق ابن خلدون فى اکتشات نظريات فائض_القيمة 
بالاستناد إلى العمل قبل الاقتصاديين الأوربيين الذين لم يستطيعوا ‏ 
على حد تعبيره - الانعتاق من النظريات_التجارية فى القرن الثامن 
EN‏ 
+ المخترعات الصينية ونهضة الغرب: 

وقد آشاد جارودی کذلك بما قدمه الصینیون من علوم 
ومخترعات ساعدت کتیر! فى التقدم و التطور الانسانیین» وآشار قى 
هذا الصدد إلى اختراعهم "المطبعة التی لعبت دورا حاسما فى انتشار 
عصر النهضة والاصلاح والرأسمالية '). كما آشار إلى استخدامهم 
للتروة المعدنية واستخراجها من الارض 'بينما لم تعرف الصناعة 
الأوربية استخراج الصلب الا حوالی ۱۳۸۰م(۳" كما آوضح مدی 

کے كو مواد ين > استخدام كوه - المخار ۰ تقدمهم فى میادین استخدام قوة لبحار والرياح» وأشار بعظمة ا 


مس ها 















































































































































































































































































































































































































































و س 


الأسطول الصینی الذى كان أقوى أساطيل العالم بين اعوام ۲۲۰۰ 
و۱۶5۰ م. وكذلك أشار إلى استخدامهم القوة الحيوانية فى التنمية 
کک خت حح 0 لت فى لقرت التاسع ات وی 
0 ودراسة التبض وتقنيات وخز - الاير التی تنم عن 3 
بالتشریح متعمق جدا(*. 


وبالطبع فلم يكن غریبا فى إطار تلك الامثلة التی هی مجرد 


نج ان ف ات ارب والح فیس قل سر اة 
سس ا ا ت ل 
الأوربيةء أن يرد جارودى عصر التهضة_الغربى إلى ما نقلته اوربا 


منجز ات الشرقيين من عرب وصینیین و غير هم . بل إن الغريب 





والمدهش حقا هو ذلك التجاهل الذى ظل مسيطرا على کتابات ٠‏ 
3 خین العلمیین الغربييت لتلك الانجاز ات والاسهامات الشرقية فى 





تاريخ العلم والتكنولوجيا طوال القرون السابقة. إنه باستثناء العلامة 
جور ج سارتون فی کتابه الشهير ”تاريخ العلم“ فقد در ج المؤرخ 
الغربي دائما على أن یصور للناس أن تاريخ العلم هو تاريخ غربى 
محضنء وآن الغرب هو صانم ومبدع کل المکتشفات السایق الاشارة 
الیها. وأن الغربیین لم یتأثروا بأحد ولم یأخذوا شيئا من أحدء و آنهم 
صانعو التقدم فى کل عصور التاریخ الذی يبدأ منهم (أی من الیوتان 
القدیمة)» وینتهی إليهم (أى إلى سيادة وربا و آمریکا)!!. 


سل و وا سس 

























































































































































































































































































































































































































































































ل ال 
EY}‏ 


ويواصل_جارودى تقديم_قناعاتة فی کتابه حوار الحضارات" حول 
الحضارة الغربیه بتحلیل ما آل الیه حالها بعد کل التقدم الذی ظنت آنها 
آحرزته فى القرون السابقة. 
+ التطور الصناعی فى الغرب و التأهل للامتحار الحضاری : 

قالغا : إن خالت هذه لقناعات یتعلق بنمط التطور الذی تمارسه 
الحضارة الغربية فى مجال التقدم الصناعی» إن ذلك النمط فى نظر 
مفكرنا انما یقود البشرية إلى طریق مسدود- ویعبر عن هذه القناحة 
بقوله: "إن حضارة- تقوم على هذه الموضتو عات الخلاث: تحيل 
“الإفسان- إلى العمل و الاستهلاك -- تحیل الفکر إلى نکاء - تحیل 
اللانهائي إلى الک انسا هی حضار ة مو هلة للانتحار (۰. 

ویفسر جارودی آسباب هذا التأهل للانتحار بقوله: "إنه انتحار 
لفقدان الهدفتت ویشهد على ذلك ضروب الفرار- إلى- المخدرات 
وانتحار المراهقين باعداد آکبر فى الاصقاع الأغنى "وهو" انتحار 
لافر اط الوسائل ویبرهن على ذلك النضوب للمتنامی للمصادر 
الطبيعية و التلوت وذلك نتيجة ضرورية لتصور لا يرى فى الطبيعة 
شینا آخر سوی آنها مستودع ومعمل لمعالجة القمامة و هو انتحار 
بسبب الر جحان السی لمقولة التنمية اللانهائية الکم" إذ أنه باسح هذه 


هلس« جح و 























































































































































































































































































































































































































وي ابابا ااا ااا ااا ل ل للل لل 0 
المقولة "تعمل مجتمعاتنا - یقصد المجتمعات الغربية طبعا - كما لو 
أن کل ما هو ممکن تقنیا آمر مرغوب فيه وضروری سواء أكان 
ذلك فى صنع أسلحة نووية أكثر قوة باط راد أم صنع سیارات أو 
طائرات أكثر سرعة باطراد حتى ولو لم يستهدف الذهاب إلى أى 
مکان: أم إطالة الحياة آکبر قدر يستطاع حتی ولو كانت حياة نباتية 
خالصة تجعل المختضر موضوع عرض علاجی مسرحی وضحیته۰- 
إن مجتمعانتا المسماه “متطورة" تعمل تيع المبدأ الذی كان فیما سلف 
ميدأ المغالطین: خلق حاجات ور خبات تتصف بأنها مصطنعهة إلى 
آبعد مدی» وموذية أعظح الایذاء من أجل اللجوء من تم لانتاج وسائل 
زونه(" 

ان ما تدعوه مجتمعاتنا الغربية الحالية نموا أو تطور! إنما 
يعرف بمعايير وحيدة الجانب معاییر اقتصادية: الازدیاد الکمی فى 
الانتاج وفی الاستهلاك دون الرجوع إلى مشروع انسانی أو إلى 
صفة الحياة ونحن إنما نقازن الیوم ونصنف تسلسل المجتمحات 
و الشعوب بهذه المعايير التى تعتمد على الناتج الفومی الخام(. 

إن المتأمل للفقر ات السابقة التی عبر فیها جارزودی عن قناعته 
بان التطور الصتاعی وتمط التمو الذی تقیس جه المدنية الخربية ذلك 
التطور انما یودی بالحضارة الغربية إلى الانتحار ویقود الیشریه 
معها الی طریق مسدود. إن تلك الفقرات هی أصدق ما فی کتاب 


















































































































































































































































































































































































































































هسل دس الس بصب يبي بي سس ب ب ب حب وھ 
جارودى وهی تكشف عن وعی عميق بأزمة ما يسمى بالخضارة 
الغربية المعاصرة والتی أصر من جانبی على تسميتها بالمدنية 
الغربية. لقد بلور مفکرنا هذه الازمة حیتما وعی واکتشف أن معیار 
القياس فى "الغرب" هو معيار الکم الزبحی أى المعیار الاقتصادی 
المادی الذی لا يعنيه الانسان في ذاته و لا يشير ولا يأخذ فى الاعتبار 
حياته الاجتماعية آخلاقه ودیته وصحته النفسية و انفعالاته. 


إن قياس النقدم بالمعیار الکمی وحده هو الذی أفقد تلك 
الحضارءة - التی كانت كذلك فى القرنین السابع عشر والتامن عشر 
= قوامها الحضاری وحولها إلى مدنية بلهاء لا تری فى الانسان شيتا 
سوی عمله المادی وتتاج هذا العمل المادی من تروات ومختر عات 
تسهل له الحياة و هی فى الو اقع تدمر‌ها وتحول مبدعها إلى موجود 
هامشی لا قيمة له ولا فاعلية. 

لقد اصبح الانسان الغربی = ونحن معه تسیر على تقس 
الدرب = شینا ككل الاشیاء» آصبح شینا غير مبدع» مات فيه الخیال 
وانعدمت الروية الشاملت. فقد آحاسیس الروية الواضحة و القيمة 
الأخلاقية الرفيعةء ماتت فيه العاطفة الأخوية والأسرية والاجتماعية. 
لقد فقد الإنسان الغربى المعاصر القدرة على التفکیر المجرد الشامل 
المتجاوز للواقع المادی» وماتت فیه القدرة على حب الطبيعة البكر. 
و التأمل فى آفاق الکون الرحب و الالتحام بکل ما فيه بالحب و العطاء. 
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و9 2-0009 مص 2 ل ل مب 11971117 2 a‏ 


وليس بالنظر ١‏ كل ما فيه نظرة آلاداه. نظرة السلب والنهب. إن 





خورات_الطبيعة الان وفی کل مگان خير شاهد على ما فعله الانسان 
فیها وتحدیه آیاها. إن ما نراه فى کل آنحاء العالم الان من زلازل 
وبراكين - كانت خامدة منذ قرون وعادت تهز الأرض وتقذف الینا 


بحممها = نما خير رد من الطبیعه على ما یمارسه الرنسان 
الخربى ونحن معه من سلوك همجی تجاهها بدون و عی- 


لد ما ینبغی آن يتذكر الانسان سا سس نت 
الفیلسوف الرواقی القدیم عن ضرورة الت 





ليها واحترامها بنفس القدر الذى على البشر أن یتاخوا به فیما بينهم وآن 
يحترم كل متهم الآخر ويقدر دوره فى الحياة. 

ولشد ما ينبغى أن یتذکر الانسان الغربی المعاصر كلمات 
الفیلسوفت الفرنسی العظيم جان جاك روسو الدی دق ناقوس الخطر 
مند القرن التامن عشر فى بحته غريب العنوان عظیم المضمون هل 
ساهم انشاء العلوم والفتون فى تهنیب الاخلاق؟۳؛ فقد قال فیه: "إنه 
بقدر ما كانت علومنا وفنوننا تتقدم نحو الکمال بقدر ما كانت أخلاقنا 
تفسد ونفوسنا تتعفن... إن البذخ هذا الشر الکبیر نادرا ما یسیر بدون 
لعلوم ولفنون وهده لا تسیر مطلقا بحونه*1 وبلطبع فلع يكن قصد 
روسو من هذا لبحث هو وقت تطور العلوم أو هدمهاء و نما كان يقصد 
إلى التنبيه إلى أن انمو المتتالى الحاجات لبشرية كان شرا وأن تكاثر ها 
الذى لم يكن ضروریا کان تهورا کبیرا من قبل البشر0). 


E, مل‎ 













































































































































































































































































































































































































































































* الحضارة الغربية وضرورة الحوار مع الحضارات الأخرى : 
رابعا: آما رابع قناعات جارودی قفهی قناعته بضرورة الحوار 
یتجاوز وضسعه الراهن وقد تأکدت قتاعته هذه من قناعاته السابقة 
التى كان جوهرها إيمانه بأن "الغرب حادت عارض. وأنه آخطر 
عارض طرآفی تاريخ الكرة الارضية والذی یقود الیوم إلى 
فنائها(". وأن نجاة الغرب من هذا الفناء المحقق لا یمکن تجاوزه الا 
عسنه بتصور سیمفونی" يتطلع فيه الغرب باسئلته ود شكلات 
إلى حكمه "العالم اللاغربی"» وليس من سبيل إلى ذلك الا بالانخر اط 
فى حوار حقیقی مع التقافات غير الغربیة(۳". 
* الفرص الضائعة للحوار بين الغرب والحضارة العربية الإسلامية: 
لقد كان هذا الحوار المنشود بين الغرب والحضارات الأخرى 
ممكنا فى مراحل سابقة من العصر الحدیث لکن الغربيين أضاعوا 
فرصا كثيرة لهذا الحوار. وكان أبرز هذه الفرص الضائعة فرصة 
الحوار مع الحضارة الاسلامية التی کانت بالفعل تمد جسور هذا 
الحوار بما آقامته من صروح حضارية فى آوربا إيان عصر 
النهضة- وقد صور جارودی قوة تأثير هذا الجسر الحضاری بقوله: 


سر ی چ چ چ سے 






































































































































































































































































































































































































































































































































وه تسوت روت حي يح ولي 
“إن ما حققه العرب فى آسبانیا» يجعلنا نفكر فى الحرب_الثورية_التى 
نهض بها ماو (يقصد ما فعله ماوتسى تونج فى الثورة الصينية وبناء 
الصین الجديدة)؛ فقد جلبوا معهم نظاما اجتماعيا أعلى جدا من النظام 
الراهنء وسرعان ما -ظهرو! بمظهر محررین: أو لا بانقاذهم الاقنان 
من وصاية ملوك (الفیز غوط) فى عصر انحطاطهم ثم بعدم امتلاکهم 
الأرض - والقرآن يمنع ذلك - ولکن الاکتفاء بالخراج. لقد آقام 
العرب فى لد تمزقه الفوضی الاقطاعية آجمل منشات الری التى 
عرفها العصرء و لایزال المتحدتون پلهجون إلى الیرم بالکلدم على 
کا ف ج 

"إن الحضارة التی أقامها العرب فى وربا كانت حضارة نشر 
العلم تحن ندين للعلم العربى بكليات الطب الفر نسية الاساسية" وقد ظلت 
كتب الطب العربية منل کتب الراز ى الشهيرة نتشر وتدرس حتی القرن 
السادس عشر فى فرنسا وحتى منتصف القرن التاسع عشر فى انجلتر! 
وقد توصل عمر الخيام إلى حل معادلات الدر جة الثالته باستخدام نفس 
الطريقة التى استخدمها ديكارت بعد خمسة قرون ویذلك وضع أسس 
لهندسة التحليلية» وقد ظل کتاب الجبر الكبير الذى ألفه الخيام وترجمه 
لب لفرتسیة مرجها معمدا حنی سته 12۱۵۷ 

إن جارودی بحاول فى لفقرات السابقة أن بعدد بعض ما 
قدمه العرب للغربیین من علوم كانت هی أساس نهختهم: و هو 













































































































































































































































































































































































































































































سس س يو 


يستشهد فی هذا الصدد بما نشره الکاتب الفرنسی الگبیر آناتول 
قر انس فی "الحياة الجمیلة" حيت: 'سأل_السيد دوبوا السيدة نوزير عن 


أشأم يوم فى تاريخ فرنساء ولكن السيدة توزير لم تكن تعرف. فقال 





السيد دوبوا: إنه يوم معركة بو اتيه عندما تراجع العلم العربى والفن 
العربى والحضارة العربية سنة ۷۳۲ آمام همجية الفرنجه()". 

ویعلق جارودی على هذا التص الذی نقله قائلا: بان الکقف 
عنه كان سببا فى طرده من تونس سنة ۶۵ ۱۹م بذريعة الدعاية 
المضادة لفرت 00" 

ولقد أعقاتا جارودی بتعليقه هذا من التعليق؛ فقد أوضح 
بصورة جلية أن الغربيين لا يقبلون الاعتر اف بفضل آحد علیهم» فهم 
لم ولن یعترفوا بالحقائق التي أدركها هو والبعض ممن یعدور 
استثتاءات قليلة قى تاريخ الفكر الغربى الحديت والمعاصر. 

إن مفکرنا يحاول فى الصفحات التالية من کتابه الذی بين 
أيديناء تصحیح بعض المفاهیم التی رسخت فى ذهن الإنسان الغربی 
عن وجود العرب فى آوربا وما كان يمكن أن يحققه آلغربیون من 
مکاسب عظمی لو حافظوا على هذا الوجود الحضاری العربی 
واستفادوا مته بدلا من إماتته فى ذاكرتهم ونسبة ات امم زبفا إلى 
آجدادهم من الیونانیین. لقد قیل من جانب الغربیین في دنت الوقت 
من عام ۱۹۵ و آثناء الاستعمار الفرنسی للجز اثر وغیر ها من 


9 ۹ اک 2 ا 

























































































































































































































































































































































































































































































البلدان العربية الإسلامية "إن العلم العربی الذی بلی ومات ميتة لا 
ا شضعة ها إتها قام على هل مو لفاك وا 6 وا سس 
فى العصور الوسطی( ".!. 
ویحاول جارودی تصحیح هدا لفهم الخاطی بقوله متساتلا: 
لماذا هب هذا الاعصار القادم من الشرق و انتشر بمثل هذه السر عة 
العظمی من بحر الصين إلى المحیط الاطلسی؟ ان العامل الحاسم هو 
أن العربی قد جلب معه آشکالا اعلی فى مجال التنظیم الاجتماعی 
وحتی اافتصادی. ولذا نجده پسعظی_بقبول لجماهیر فی عالم بقر 
نظام الرق وهو فى حالة تفسخ تام 
ان هذه المحاو له التصحيحية التی یقوم بها مفكرنا انما هی 
فى أفق روية لا تشوهها آحکام الغرب المسبقة» روية تقلع عن اتخاذ 
النظرة الأوربية مركز ها '". 
وبالطبع قان هذه شجاعة عظيمة من جارودی حینما یقف فى 





مواجهة حقيقة كثيرا ما غابت عن وعی معظم المتقفین و الکتاب فى 
الغربی» وهی أن تاريخ آلانسانية قد شوهته هذه النظرة 





الأحادية الغربية التی یحاول دحضها والتقلیل من سیطرتها على 
الو عی الغربی. وأكاد آقف معه فى خندق واحد لادعو معظم المتقفين 
بل و المفکرین_العرب أيضا إلى إدراك هذه الحقيقة بعد أن تشوه 


م لع وى ا 













































































































































































































































































































































































































































































وعيهم_بما ينقلونه من فتات هذه النظرة_الغربية العتصریه المحدوده 
إلى تاريخ الحضازات وفلسفاتها وعلومها. إنها دعوة إلى أن يقلل 
هولاء من تفاعلهم مع هذه التظرة العربية والتأثر بهاء دعوه إلى 
رفض هذه التظرية التی تعتبر أن الغرب هو مركز کل شىء وصانع 
کل شیع انتی أنادى هو لاء بان يتعلموا الشك فى کل الروی العربية 
العتصرية وأن يثابروا ویصبروا حتی يكتشفوا کنه الحقيقة بالعودة 
إلى غير المالوفت من کتب ترانتا الشرقی القدیم وتراثنا الاسلامی 
دعوة إلى أن وروا فى الم و ی ا 
والمؤرخين غير الرسمیین» إلى الوثائق غير الشائعةء تلك الوثائق 
المخفية عن أعيننا بقعل الاستعمار الغربى سواء حینما كان بصورتة 
الساقرة فيما مضى أو قى صوره الخفية غير الساقرة الآن- 
> الفرص الضائعة للحوار مع الحضارتين الصينية والهندية: 
ولنعود إلى جارودى وشجاعته فى ابر از تلك الفرص المفقودة 
التى أضاعها الغربیون وکان من الممکن أن يستفيدوا منها فى الحوار 
مع الحضارات الاخری» ومنها فرصة الحوار مع الحضارة الصيتية 
التى تحدتنا عنها فیما سبق وفرصة_الحوار مع الحضارة الهندية 
التی آذهل جارودی فیها بوجه خاص ما تملكه من رؤية مختلفة 
للعالم ولحقيقة الوجود. وقد ضرب عدة أمثلة على مضمون تلك 
الروية من الترات الهندى القديم والمعاصر. ولعل من أبرز الامتلة 
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اش اه م سح 

مادکره عن الز عیم الهندی الشهير- المهاتما غاندی الدی قاوم 
الاستعمار الإنجليز ى الغربی لبلاده من منظوره الحضاری الهندی 
لممیز - لقد قال غاندی موضحا فلسفته الحضاریة: "قد لا تقوم 
الحضار: على مضاعفة الحاجات واکتار ها» بل على العکس تقوم 
على تفلیصها بإرادة ووعی" ان إرادة خلق عدد غير محدود من 
الحاجات من أجل العمل على تلبیتها فیما بعد لیس سوی نتبع ريح 
'"وأنا لا آضع أى حد دقیق یفصل الاقتصاد عن الاخلاق لشدة ما 
قمت بهذا التمییز I‏ 

وجالطبم فان هذه الروح الحضارية المتميزة إنما هی روح 
الحضار ات الشرقية جمیعا وقد استقاها خاندی من التر ات الفکری 
الهندی بتاریخه الطویل وقوته الروحية الهانلد. 





طد_د_ 20 لقد حدد جارودی هدفه من تعدید هذه الفرص الضائعة للخوار ب ب رسن بر ل 
بين الحضارة- الغربية والحضارات- الأخرى فى الماضى القریب 
و البعید.|نها محاولة منه لاعادة الحضارة الغربية إلى مكانها الصحيح 
فى تاريخ البشريةء فهی لا تشكل سوی الجز ء الاکثر ضالة وسطحية 
من تراث طویل عریق و عظیم. 
ان الهدفت من تلك |لاستشهادات بانجاز ات الحضار ات 
الأخرى فى نظر ه لیس القیام بسا یقوم به المزرخ آو حالم الأثار من 
بعث الماضسی الغاب ولا القيام بسا یقوم به هاو ى السعرفة الاجنبیف 


سس ۳ << 





















































































































































































































































































































































































































































بل ان کل شیء هنا یتجه شطر المستقبل شطر اختراع المستقبل. 
ونحن لانستطیع إرجاع مشروع الانسانية الروحی إلى المشروع 
الغربی عن العلم للعلم والتقنية للتقنية.. ان التربية السلبية وهی تمیز 
الفکر الشرقی ينبغى بالضرورة أن تتدخل لتحدید هدف تقنیات 
مداو لاتدا الغريية وتضدها باتماه کل عالمی. و لینا آن نتمام الشی< 
الكثير من الحكمة الشرقية. وبالمقايل فقد يتفق لسكان افر يقيا وأسيا 
وأمريكا للاتینیة ادت من دمج بعضن_الجو انب الإيجابية عن حلستا 
وتقنياتنا. وليس- بمحال- إطلاقا حدوث- مبادلة تتیح حوار١-‏ بين 
الحضارات. ولكن الحوار يفترض أن يكون کل طرف مقتنعا بأن 
شمه شا ليه من توافت الأ ۳۱۱ 


Yî 


+ الرد العربی على مسألة الحوار الحضارى: 
لقد اتضح _ لنا فيما سبق أن ما یسعی إلیه جارودی فى کتابه 





الذى بين أيدينا وفى معظم كتاباته الأخرى وخاصة المتأخرة منها( 
إنعا هو إقامة الحوار بين الحضارات لخير الإنسانية کلها» و هذا 
موقف فكرى عظيم نقدره له. وقد رد عليه الفكر العربى فى حينهء 
إذ کتب المفکر التونسی الاستاذ محمد مزالى فی مجلة "الفکر " 


مس لو ,وا 
























































































































































































































































































































































































































































۱0-۳ تست" 
التونسية بعد صدور حوار الحضارات" لجارودی بشهرین فقط. 
کتب مقالا بعنوان "نحو مستقبل أفضل آساسه حوار الحضارات" يشيد 

فيه بموقف صاحبه واعتبره "لموقف السلیم الدی یملیه العقل 
المتبصر وتقتضيه الأخلاق السامية وتفرضه متطلیات السلم العادلة 
الدائمة(" وقد آوضح الاستاذ مزالی أن تلك الدعوة إلى الحوار البناء 
بين الحضار ات انما هی دعوة طالما دعونا الیها على أن یکون ذلك 
الحو از وهدا التعاون التقافی نزيها "يقوم على التقدير المتبادل مبر ءا 
من عقد الاستعلاء و الغزور وإرادة الهيمتة و الاستغلال» محاط بأكثر 
قدر من الانتباه و التحری للحفاظ على خصوصية کل ثقافة و ایر از 
طر افتها وصياغة عبقریتها(". 
إذن لقد كان آول رد عربی - اسلامی على تلك الدعوة إلى 
الحو ار بين الحضارات يمتل الرد المتوقع متهم بحسب إرتهم 
الحضاری الطویل القادر على ادر اك أن التماذج الفكرية لابد أن 
تتلاقح لخیر البشرية جمیعا. وأن حظوظ الأفراد والشعوب من 
الابداع متساوية دائماء وأن لیس هناك ما يمكن أن یسمی بالشعب 
المعجزة آوبالفرد المعجزة؛ إذ أن للشعوب ار ادة فكرية جمعية تبدعها 
وتنمیها وتتفاعل بها مع الشعوب الأخرى كما أنه لح يولد بعد الفرد 
المبدح إيداعا مطلقاء فالإيداح ليس خلقا للأفكار أو للنظريات العلمية 
والفكرية من عدم وإنما هو نتيجة حتمية للتأثر ببيئة فكرية ناضجة 


تس ي 






















































































































































































































































































































































































































































































تأثرت بتراث سابق عليها أو معاصر لها. هكذا يعلمنا النظر إلى 
اننا پا سيد جارودی نؤمن- بکل ذلك ولا آدل على ایساننا 
العميق به من آننا کات عر بية ¬ إسلامية قد فتحنا لحضار تکم 





ونواتجها العلمية والتقنية - بإرادتنا واختيارنا - الابواب على 
مصر اعيها فمنذ بدأ أجدادنا يسمعون عن تقدمکم الحضار ی الحدیت» 
بدأوا منذ فجر نهضتنا - الحديثة يرسلون الیکم- البعثات- الطميت 
ویطلیون منکم التعاون فى شتی المجالات. ٠‏ 
> الرد الاستعمارى على طلب الحواز الحضار ی : 

لکن ماذا کان رد الغرب؟1 لقد كان ردا استعماریا غازیا تاهبا 
مشتتا شمل لدول والامارات العربية الاسلامیف وتعلم پا سید 
جارودی كيف بدا ذلك العصر الاستعماری من دول آوربا الخربية 
لدول الشرق وماذا كانت آهدافه! وکم كانت شجاعتك الفکرية عظيمة 





فی هذا الکتاب حینما کشفت پنفسك حما کان مخفیا على باحنیکم 
و مفکز یکم وكذلك على باحتیتا ومفكرينا من حستی الظن والمتغربین 
عما فعله الغربيون فى الحركات ستعمارية بالد 2 5. 
وسأسوق لهم من كلامك بعض فقرات تصف 3لك؟ قلقد نشو 
الخربيون إيان استعمارهم ظاهرة الرق سواء فى أفريقيا أو فى 


مج تي ل ري ا 













































































































































































































































































































































































































































































أمريكاء وبخصوص أفريقيا قبل استعمارها "لم يكن الرق أبدا طرازا 
من طر از الونتاج فيها قبل وصول الأوربيين إليهاء. ولم يكن تمه قبل 
الالتقاء بأوربا الافارق طفیفت فى مستوی النقافق وکان التفجير 
الأساسى نتيجة نفجیر الرأسمالية الاتتاج تفجیر! کمیا(*. وبالنسبة 
لأمريكا "كان أول انفصام كبير قد حدت بعد إيادة هنود أمريكاء وقد 





شرع غزاة كبار طغاة بهدم حضارات عظيمة عریقة ودبح الشعوب 
كما فعل هرمان كورتز بالازتك فی المكسيك. وبدرو دی ازفيدو 
بالماياء وبیزار فى الآند(". 

ويحكى جارودى_ القصص الدامية لاجستعمار الأوربى وكيفية 
استقدام الارقاء من افريقيا دون مراعاة لأى ظروفت أدمية وتلك 
الإيادة الجماعية التى تحرض لها منذنذ الأفارقة سواء فى طريقهح 
TT‏ أرق كد ور عن قحي TG‏ 

وقد لخص ماسی کل ذلك بقوله "إن الرأسمالية الأوربية وقد 
أصبحت مركز منظومة اقتصادية عالمية» هی التی آعادت الرق إلى 
الوجود وفرضته خلال ثلاثة قرون من القرن السادس عشر حتى 
القرن- لتاسم عشر. وعلی هذا النحو ولدت التروات العظمی 
للمشاریم الر آسمالية فی لوحل وفی لدم( وحتی حینسا نادی 
الاوربیون من المفکرین الاحر ار بالغاء الرقء لح يلخ الرق لفناعه 
کاملة من الاوربیین بذلك - كما يتغنى هم ومن یتابعونهم من 


ب جع 


















































































































































































































































































































































































































































المفکرین و المؤرخين العرب من حسنی النية - بل انه آلغی لأسباب 
وقد کشفت جارودی عن الاسباب الحقيقية لإلغاء الرق بقوله 
"إن الرق لم يلغ لاسباب أخلاقية فى الازمنة الحديتة.. لقد ألغى 
لأسباب اقتصادية.. ففی الو لایات المتحدة كان من الممکن عند 
الحاجة الاکتفاء بالقسر المباشر لتنفیذ الاعمال اليدوية لأن العبید كانوا 
یلحقون الضرر بالادوات وینظمون عملیات التخریب(". آما فى 
آوربا فقد آلغی الرق "ينما ظهرت الثورة الصناحية وتناقص الريع 
الحاصل عن الرق شینا بعد شىء- ونجم عن شروط العمل التقنية 
الجديدة ضرورة البحث عن حوافز اخری غير الإكراه الجسدی ودلك 
ارد العامل تخرف اقتصياد من مر فقذ ان خر ووخ أسر ۱ 
۰ هدف الغرب : صيد البشر ونهب الثروات: 

و الغزیب فى ثنايا کل ذلك وبعده أن يعلن الأوربيون بتبجح 
سس إان عصر استعارهم لبلدان ماج ویس سس 
------- یحاولون إنهاء الرق فى العالم و آنهم |نما يحاولون_تمدين_الافر يقيين 2 

إلى أخر هذه الدعاوی المضللة!!. 

لقد كان الاستعمار الأوربى يستهدف دائما الاستیلاء على 

ثروات- الدول الأخرى وتسخير كل ما فيها لخدمته وخدمة اقتصادى 
وفی أحسن الأحوال كان الاستعمار يتم بحسب قول أحد ممظی الدول 
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المستعمرة فى برلمان بلاده آنذاك 'لخلق أسواق جدیدة(" لتصریف 
الصناعات الأوربية باغلی الاسعار بعد أن سلبت موادها الخام من 
تلك البلاد المستعمرة!- ویالیت الأمر فى الغرب الاستعماری قد 
توقفت عند حد النهب الاقتصادی وافقار هذه البلاد الهستعمر ةل 
فالأمر المخزی حقا هو المذابح التی ارتکیو ها بحق المدنیین الأبرياء 
فی سبیل ذلك ١٠‏ 


ولقد روی لنا جارودی بعضص شهادات القواد العسكريين 
آلمیدانیین حول تلك المذایح التی يحكون عنها بفخر فى ذلك الوقت!. 
ویکفی الإشارة إلى ما رواه آحدهم ویدعی کونت دی هاریسون فى 
کتاب له بعنوان صید البشر(" عن حملات الايادة التی کانوا 
يقومون يها ضد السکان المساکین فى الجز اثر پبرودة وعدم رحمة" 
وکیف کانوا یبیعون آذانهم المقطوعة ویفترسون نساءهم" وکیف 
کانو! يحرقون قبائل باکملها» وغير ذلك من فظانع یکاد لا یصدقها 
العقل(۱ '). 

ولنتوقف عن الخوض فى تفاصیل تلك الفظائع التی ارتکبها 
المستعمرون الاوربیون لانتا نطمها جیدا ولا تزال آثارها باقية فى 
أرض المغرب العزبی والمشرق العزبی على السواء. ولذا كان 
الو عی الأوریی ممتلا فی جارودی قد بدأ یزیح عنها الستار ستار 
لنسیان ویذکر قومه بهاء فنحن لم ننساها ون كتا تحاول أن 


مب و زو یا 



















































































































































































































































































































































































+« 77344 ي ڪڪ 
نتناساها. إن ما حدث فى الماضی القريب قد تناسیناه رخم ارته 
الطویل من آلام فى النفس لا تمحی» ومن آثار مدمرة على الانسان 
العربی و الشرقی لم یمحها الزمن بعد!. 
> استحالة الحوار الحضاری مع الغرب وأسباب ذلك : 

ولعل السوال الآن بعد كل هذا هو: أيمكن أن يكون هناك 
حوار حقيقى بيننا وبين ما يسمى خطأ الآن بالحضارة الغربية 
المعاصر ۵؟. 

ان الاجابة على هذا السوال صعبة وخطیره إذ لابد من أن 
نتساعل: علی آی مستوی یکون هذا الحوار؛ هل على مستوی الفکر 
الحضاری النظری أم على مستوی الواقع العملی المصلحی التقعی 

واذا اعتبرنا أن المستویین متداخلان» وهما هکذا فعلا فى 
عصر اختلطت فیه المقاهيم وامتز ج التظرى بالعملی امتزاجا 
۷ اتقصام فيةء قلیس آصعب على تفس الانسان الشرقی من أن يجيب 
- وهو يمك ارت سار يملك ارثا حضاریا عظیما وغنیا و هائلا - وهو فى أضعف 
حالاته آمام قوة الغرب وسطوته وعتفوان مصالحه و هیمنته!!. 

ان قتاعتی الشخصية أن هذا الحوار لم يحن وقته بعد بل آکاد 
آقول إنه مستحیل فى ضوء المعطیات التی یقذفها الغرب فى و جهتا 


سس سل ۲۱ ما 









































































































































































































































































































































































































































© ل 77 ب سس ب _ححححححيييحيححجب ب ھھھ 
کل یوم على الصعید الواقعی العملىء وفی ضوء المعتقدات التی 
رسخت فى دهن المفکر الغربی مستحیل لاسباب كثيرة فى اعتقادی 
و آهم هده الاسباب ما پلی: 

آولا : أن قيام الحوار بين الحضارات یفترض سلفا أن یکون 
لدی الجمیع قناحة تامة بما آسمیه "التکافو الحضاری" أى أن کل 
الحضارات الانسانية المعاصرءة سواءء وأن کل حضارة لدیها بالفعل 
ما تعطیه للحضارات الأخرى من قیم تمتلکها و علوم وفنون وآداب 
تبدعها» وأنه إذا امتاز شعب حضارة معيتة بميزة نتيجة لظروف 
بيئية أو تاريخية معينة فان شعوب الحضارات الأخرى لديها ممیزات 
أخرى تتيجة لظروف بيئية وتاريخية مختلف كما أن التروات 
الطبيعية التى يتمتع بها أبتاء الحضارات والشعوب المخطفة انما 
يمكن أن تصب جمیعها فى خدمة البشرية كلها إذا ما خلصت النوايا 
وسادت المساواة الحقيقية والعدالة الحقة فى نظرة الجمیع للجميع. 

وقی صو ء ذلك أتساءل: هل يمكن أن تتو افر هدم القتاعة لدی 
أبناء الحضار ة الغربية (أو ما أسميه بالمدنية الغربية) المعاصر:؟1. 

إن الاجابة على هذا التساول هی بالقطع بالتفى؟ فالتاظر إلى 
تاريخ الحضارة الغربية فى أى عصر من عصور‌ها يتأكد من أنها 
كانت دائما ولا زالت تنظر إلى أيناء الحضارات الأخرى نظرة 
استعلاء واحتقار؛ فمند الحضارة اليونانية ونظر: الانسان الغربی 


هب يي م ها 










































































































































































































































































































































































































































































وي سس سس ات هس اه هت و و 60 


لانسان الشرق هی هی لم تتغیر : انه ذلك البربری الدی لا یصلح 
إلا للرق و العبودية " و آنه " غير قادر على التحدی الحضاری" و أنه " 
لا یقدر على انتاج الفکر الفلسفی او الابداع العلمی" و أنه بشکل عام 
ایصلح إلا أداة تسیر ها زر ادة الغرب لتحقیق مصالحه التی كانت 
ولاز الت - فى نظر الغربیین - هی دائما المصلحة العلیا لامنسانیة؛ 
فالانسان الغربی هو الوحید الذی یعرف أين المصلحة العلیا 
للإتسائيةء وهو الوحيد القادر على القيادة و الريادة والربداع-- الخ!! 
ان مهادنة الانسان الغزبی للإنسان الشرقی فى بعض فترات التاريخ 
لم تكن إلا للاستفادة من بعض انتصاراته الفكرية ومکتشفاته العلمیه 
وتظمه الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية المتطور 5. إنها كانت دانسا 
فى فترات التعلم و التلقی من حضارات الشرق سواء فى الزمن القدیم 
آیام أن تعلمو! الدرس الحضاری الأول على يد أبناء الحضارات 
الشرقية القديمة فى العصر الیوتانتی» أو فى عصر النهضة حینما 
تلقو | الدرس الحضاری الثانى على يد الحضارة الإسلامية والحضارة 


مم مو 


وأيا ما كان أمر المستقبل الذى لا أشك فى أنه سيحمل دروسا 
حضتارية أخرى سیتعلمها الغربیون من الشرق» فان نظرء الإنسان 
الغزبی لح تتغير؛ فهو لم یعترفت بتاك الدروس الحضارية التی تلقاها 
عن الاخرین آساس مما آسمیته الآن "التکافو الحضاری"» بل 





كان دائما یتتاسی ذلك ویعید النظر إلى داته بصورءة متضخمه 
mn‏ ,< وى ها 



































































































































































































































































































































































































































هھ 
مركزية_متميزة.. إن الإنسان الغربى مريض بعبادة الذات» مريض 
بالنظر إلى نفسه دائما على أنه الانسان التموذج" وأنه "لفذ المتمیز “ 
وإنسان هذه نظرته إلى ذاته حتی وهو فى أشد لحظات الضعف 
و التخلفت الحضاری لا يمكنه أبدا أن یحسن الحوار مع غيره من 





"التکافه" جا 2 و هو كت هد الایا أزهى | ار اتف 


وینتشی کل یوم بمدی هیمنته وقوة سیطرته على الآخرين. 


ثانیا : إنه من خلال کل ما عرضتا له من شهادات جارودی 
نفسهء قبت له ولنا بالدلیل القاطع أن الغرب يعد یمتلك الان 





حضارق بل هی مدنية بلهاء تقودها قوی الدمار والفتك والعنفت 
اقوی التفکیر العقلی والمتطقی. إن کل آلشواهد التی تأتینا من 
الغرب - باستتناء قلة قليلة من المفکرین المنصفین الواعین بازمة 
حضارتهم - ومنذ عصر التوسع الاستعماری الاوزبی لا يلوح متها 
أى بادرة لإمكانية مثل هذا الحوار الحضار ی! 


فى غیهم الاستعماری ماضون بوسائل وصور شتی لا حصر لها 
منها الاقتادی و هنها التقافی و متها الاجتماعی و السیاسی. و منها 


التقافی والاعلامی» وكلها وسائل تخريبية لا تکتفی بتخريب 
اقتصادیات ومدنیات الدول الاخری» بل سعی لفقار ها وافناتها. 
و الحقيقة أنه لا یمنعهم من استکمال ابادة الشعوب الگخری» إلا أنه 


سس سس سح[ وب 3 






















































































































































































































































































































































































































































































مآ 9و 


وجدو[ أن من مصلحتهم الإبقاء على تلك الشعوب البائسة (التی هی 
نحن) حتی يظل لديها = أى لدی أمة الغرب = من تستخدمهم_لتحفيق 
مصالحها حتى يظل لديها من تشفق عليهم ویظل لديها الإحساس 
لغربی ل أن دلك كما اسلفنا یمتل عقده قديمة عقدة 'التفوق 
والتمير - 

تالتا : إن هذا الحوار الحضاری مستحيل لأنه قى كل الأوقات 
السابقة والتى لاحت فيها فرص الحوار كان الغربيون هم من ضيعوا 
هذه الفرص وإذا ما قيل لناء دعكم من هذه الفرص المفقودة السابقةء 
ولنبدأ من جديد! 

قمن این يبدأ الحوار؟ هل من تاييد الغرب المطلق لاشر 
اجتاس الأركن- الذين بجمعو! فیما بسمی باسر ائيل وكل آهداقهم-- 
کما تعلمون پا سید جارودی - تخريبية توسعیة!! لقد آر اد الغرب 
التخلص من شرور هم و الحاحهم ولح یجد لهم مأوی الا زر عهم فى 
آرض عربية اسلامية!! 

إن "الشر الأبيض" يا سید جارودی لا یزال یمرح فى آرض 
العرب والمسلمین» ون كنت تری على السطح حوارا بين العرب 
واسر ائیل» فان مظلة هذا الحوار من آمریکا وروسیا و آوربا انما 
تظلل فقط الجاتب الاسرائیلی» ولا یتوی هولاء تحت ای ظروفت 
سے 





































































































































































































































































































































































































































































































© سس سس سس ل يبيب بيه يي ا بيب ال جه 
الضغط على حنیعتهم "اسرائيل "> لا لشیء الا لأنها ۷ تزال تحقق 
محالحیم و اهدافهم المنظورة وغير المنظورة فى قلب العالم العربی 
و الاسلامی. ۱ 

ان "الشر الابیض." يا سید جارودی لا يزال ومتذ شهور عديدة 
يسفك دم المسلمین فى يو غسلافيا السابقة لا لشىء إلا لأنهم قالوا "نا 
مسلمون"! وها هم یغتصب نساوهم ویذبحون کالحیو انات ویشرد من 
بقی متهم تحت سمع وبصر قاده "الشر الابیض" ولم تتحرك بعد 
الجیوش كما تحرکت من قبل فى حرب الخلیج لمصالح معلومة 
اتخفی على احد!! 


ها نحن نری أن کل مقومات "امبر اطورية الشر الأبیض" 
لاتز ال قانمة وشاهرة کل اسلحتها الخفية والعلنية ضد شعوب العالم 
الاخری. تأمر هذا وتنهی ذاك!! تنتهك حرمة هذا وتقف إلى جوار 
ذاك!! انها تعیث فى الارض فسادا ولا آحد منکم يصرخ أو حتی 
يكتب طالبا وقت هذا الشر الغربی الزاحفت فى عالم آخر القرن 
العشرین. وحتی إن کتبتم» فهل یمکن لتلك الالة العسکرية المخابر اتية 
البر اجماتية المادية الرهيبة والتی تتحکم في _العالم وفق معاییر ها 





نصرية الاشمة الشريرةء» هل كانت ای الآلة التے تذکر نی دانسا 
ير فى 
بلفياثان هوبز( ۲ ستستمع إلى ما تقولون أو تلتفت لما تکتبون؟! 


5 عبد 













































































































































































































































































































































































































































































إن قوة "الشر الأبيض" فى عالم الیوم قد تحرکت منذ زمن 
وهی لا تزال إلى اليوم تتحرك بفعل شیطان الى میکانیکی لا يمكن 
أن يوقفه فكر أو حوار. إن وقت هذا "الشر الابیخ" لم يعد یصلح له 
الحوار لأنه لا يقبل إلا الحوار مع نفسهء والهدف واضح لدیه! انه 
إذلال الآخرين ومحو حضاراتهم وکياناتهم و الاستیلاء على ثرواتهم» 
و افقادهم الثقة فى أنفسهم منذ الان وإلى الابد!! 

ان وقف هذا "الشر الابیض" لم يعد له من سبیل الا (علان 
العصیان المدنی العالمی عليه فهل تفعلون؟!. 

آما تحن آبتاء الشرق فليس آمامنا لا لعودة إلى الذات 
و استلهامها بعد الوعی بأهداف "امبراطورية الشر الابيض“ العودة 
إلى الاستمساك بکل قیمتا الأصيلة وبدیتتا الحتیف وبکل ما يدعو إليه 
من قوة وتر ابط وتراحم وحب وتعاون واعمال فکر وایداع. العودة 
إلى الامساك بعناصر حضتارتتا الإيجابية التی افتقدناها فى غمرة 
التباهى بالفرنجة والتغريب!؟ ولعل العودة إلى الذات تکون بداية وأداة 
للتغيير نحو الأفضل والأقوم والأقوى بعون من الله وبمساندة إرادته 
التى ليس فوقها إرادة. 


م ل تي Grr‏ 

















































































































































































































































































































































































































سح 
الهوامش 


هوامش [۱] 
)۱ روجه غارودی: حوار الحضارات. الترجمة العربية للدكتور 
عادل العواء نشرة منشور ات عویدات» بيروت وباریس الطبعة 
(۳) نفسه. ص ۰ 4. 
(۶) نفسه. ص ۷ . 
(۵) نفسه ص8 4 . 
O)‏ تسه ص۲۰۳ 
(۷) نقسف ص۷٩‏ 
(۸) انظر : تفس المصدر» ص۱۰۳ 


(۲۰) نفسه ص۱۰۶ :۰۲ 















































































































































































































































































































































































































































س ححص 
(۱۱) نفسه» ص ۰۱۰5 ۱۰۷. 
ويمكن- للاستز ادة فی هذا الصدد الرجو ع إلى: كتابتا: قلاسقة 
أيقظما العالي الفصل العاشر عن ابن خلدون» و الفصل الحادی 
عشر عن مکیافیللی» وهو منشور بدا الکتاب الجامعی _بالعین 
بدولة آلامار ات العربية المتحده» ط ۲: ۹ 2 


(۱۲) جارودی: نفس المصدر السایق» ص .١ ١ ١‏ 
(۲۳) نفسه- 


هم وامش [۲] 


(0 روجه غارودی: حوار الحضارات» التر جمة العر بیة للدکتور 
عادل ا منتشورات عویدات ببیروت. 85 عم ص ۲ > . 





(۲) هذه الفقرات من نفس المصدر : ص ۰۶۲ ٤١‏ . 

(۳) نفتته هن > > - 

() انظر كتابنا: فلاسفة أيقظوا العالب نشر دار الکتاب الجامعی 
بالعین» دولة الامارات العربية المتحدة» الفصل الخامس عشرء 
a ۲۳‏ 


مسسسسگیی ,99 
























































































































































































































































































































































































































































س««س«سسس_ وسسسسسس سس سح 727 "حلللحسس-<حص << 

03 جارودی: المصدو السایق ص ۲ .٩‏ 

(۷) نفسه. 
ویجدر الاشارة هنا إلى أن قلاسفة غربیین عدیدین من آمتال 
اشبنجلر و اشفیتسر وتوینبی قد نبهوا إلى تلك الحقانق و آدر کوا 
انهيار الحضارة- الغربية إن هی لح تسار ع وتصحح متار ها 
بالاستفادة من الحضار ات الآخر ی خاصة الحضارات التی تقوم 
على أساس دیتی و آخلاقی. 
راجع ما کتبتاه عن آراء اشبنجلر وتویتبی فى کتابتا: قلاسفة 
یقح ١‏ 1 ا[ 1 اه لیر" ۳ 3 و التا 2 
كما يمكن الرجوع إلى كتابنا: فلسفة التاریخ معناها ومذاهبها 
للاستزادة من ارانهسا وأراء اشفيتسر > نشر وكالة زووم برس 
للإعلام» القاهرة» ۹٩۲‏ ۱م. 
والجدير بالذكر أن کناب اشفينسر الر نیس فى هذا _الموضو 
وهو يعنوان قلسفقة الحضارة" قد نقله د. عبد الر حمن بدوی إلى 

)۸( جارودى: نفس المصدر ص ۲ ٩‏ . 


۷۲۰ . 
























































































































































































































































































































































































































































)٩(‏ نفسهء ص۹۸ 

)١ 0‏ نقتته- 

(۲۱) نفسى ص ۰۹۹ 

(۲۲) تفسة» ص ۰۲۰۱ 

(4 ۱) نفسه ص۱۰۸. 

03 هذا القول آلمهاتما غاندی منقول عن: جارودی: تقس المصدر 
المتایق ص۲۳ ۱- 


۰-۲۲۵ تقتن المصدر: صن‎ )١5( 


هوامش ["] 
إلى العربية قصی آتاسی وميشيل و اكيم صدر عن درا الوثبةء 
سوریا س دمشق› ط(۲) 2۱۹۸۳ 
E e‏ و یه 


س ج هج 

































































































































































































































































































































































































































































وه 
(۲) محمد مزالی: نفس المرجع» ص ۸۳ ۲. 

(۶) جازودی: حوار الحضاز ات: ص 0ه . 

(۵) نفسه- 

(۷) نفسه» ص .5. 

(۸) تفسه ص 1۱ 


)6 تقسف ص ۶ ١‏ . 


(۱۰) یدکرتی عنوان هذا الکتاب وما یزویه جارودی بتعلیق لابد مند 
عن أن النظرة الغربية لشعوب الامم الأخرى لم تتغير متخ فجر 
الحضار ة الغربية؛ فقد آباح کبیر فلاسفتها آرسطو الحرب فى 
حالة واحدة فقط هی حالة نقص الارقاء فى الدولة. اد آنه كان 
یعتبر أن الرقیق عنصر آساسی من عناصر الاسرة ولما كان 
الارقاء بالضرورة من الاجانب غير المو اطنین [بالتعبیر الأ 





الیوتانی القدیم). فقد آجاح آرسطو أن تشن الدولة اليوتاتية الحرب 
على جير انها من البرابرة (ای الاجانب) بغرض "اصطیاد 
الار قاء" بنص تعبیر آرسطو. [انظر : التر جمة العربية التی قام 
بها آحمد لطفی السید لکتاب: السياسة لا سطی الفصل الخاص 
بالرق وعناصر الاسرة» نشر الکتاب بالهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعه الثاتية ۱۹۲۹م. 


م سیب پ پوس 

































































































































































































































































































































































































































































«-_ سم سس ي 


۱۱ انظر : بعض تفاصیل هذه الفظائع فى نفس المصدر لجارودى» 
هن ۷۱ و ما بعد‌ها. 

05 الليفياتان عند الفیلسوف الانجلیزی توماس هوبز يعنى الوحش 
الاسطوری الذى یمتل رمز السطوة و القوة ویحکم بمقتضی انانيته 
المفرطةء إته رمز للحاکم القوی الذی يقهر از ادة کل من تسول له 

Hobbes(F):-Eevitathan, Penguin Books; [انظر: عن‎ 
] A., 7 


وه .ها 


















































































































































































































































































































































































































































ضظم 
الحرب.. 
وطريق المواجهة الشاملة 
للسخلفت العلمی و النکنهو لو حی" 


چچ چو ہی جح 





۱*) نشرت بجريدة الآھر اہ فی 5527/97/١5‏ ١م.‏ 




































































































































































































































































































































































































































































العرت--. 
وطريق المواجهة الشاملة 
للتخلف العلمى والتکنولوجی 


لا يز ال الععل العربى رغم مرور سنوات وسنوات من مناقشة 
و التکنولوجیا فى حالة من الاضطر اب والتشوش نتيجة 
الحیر : والتردد حول: هل نسیر فى طریق إنتا ج- العلم و النکنو لو جیا 
محلیا ام نکتفی باستیر اد التکنو لو جبا و الاستمتاع بالنتانج دون الا هتمام 
بالمقدمات أى دون لاهتمام بصناعه العلم و تطبیقاته التكنولوجية؟! 


بحس 


قضايا 





والحقيقة أن الجميع فى هذه المناقشات يدرك أننا فى حالة 
تخلف» بل ويدرك_ الجمیح أيضا أسباب التخلف وان کانو! يركزون 
دانسا علی الاسباب الجزئیة لتخلفب وحلی تشخیص جزنی لهال 
التخلف التی نعانیها. وفی هذا الاطار ود أن نعی حفيقة هامة نيه 
الیها البعض وخابت عن الکتیزین وهی: "أن ساألة تبنی العلوح 
و التکن ولو جيا بصو زر نهما الغربية من قبل المجتمعح- العربی فى العصر 
الحاضر دون أن تحدت تحولات فكرية واقتصادية وسياسية 
و اجتماحية مر ازیة آمر يسبب الکثیر من الاضطر اب و الاحباط للعقلية 
العربية ویشعر‌ها دائما بالعجز المستمر عن امكانية التقدم و اللحاق 
جالر کب الحضار ی المعاصر .۰ 


وسسس 7 



















































































































































































































































































































































































په ا ي 

ان إدراكنا لهذه الحقيقة والوعی بها آذا ما رافقه الرغبة 
ا د امتلالف القسدرة ع التنفیذ یعني أنه یمکندا 
موا مده الق که ا تفل كال ا ان ارب وة 


بالعجز والتخلف!! وهذه المواجهة يبدأ طريقها الشاق من 
21 ل“ a:‏ 


أي تيس عملية تبتی إدخال التكنو لو جیا إلى المجتمع 
العربی» وهذا يعني فى رأى د. طيب تیزینی» ضرورة وضع 
لتکنولوجیا فى سياق الاحتیاجات الداخلية للمجتمم العربی بحیت 
تنبتق هده التکنولوجیا وتعبر عن قوانین تطور هذا المجتمع بحیت 
یقو ده 'الموقف الى إحدات تطابق سبی بين البتى الاجتماعية 
و الاقتصادية و السياسية من طرف وما یترتب علیها من وضعیات 
فكرية و أخلاقية و عملية وسلوكية من طرف اخر". ان ما نعنیه هنا 
ببساطة هو ضرورة ألا تتفصل عملية ادخال التکنولو جیا إلى العالم 
العربی عن السياسة التى تتبناها البلدان العربية بمعنی أن نتوحد 
سياسات لدول العربية إزاء هذه القضية بشرط أن تکون هذه السیاسة 
يتثقيفه وتأهيله لتطبيقها وتقبلها والتعامل معها بشكل طبیعی» ويتم 
تس سک سح سس ي 













































































































































































































































































































































































































































































سس(« 
الغربية و استیعابها» بل یتجاوز دلك إلى المنافسة و التفوق من واقع 
إدراكه لمشكلات بینته التى تتطلب تکنولوجیا من نو ج معین 

تانیا: العمل وفقا لحقيقة هامة هی: أن التکنو لو جیا فی أي 
القدر ات التنبؤية و الإبداعية التی یمتلکها علماوه وعلی ذلك فان من 
الخطا ان نتصور أت تجاحنا فی استنبات التکنو لو جيا المعاصر ده 
و امتلاکها بالمعنی العمیق الذی أشرنا إليه فى الفقرة السابقة يعني آننا 
حفقتا التقدم المنشود! فالتقدم المنشود ینبغی أن يقوم على تطویر العلم 
المادية وكافة الاجهزة التی تحقق لهم الاستقراز والإبداع ومواصلة 
الكشوف النظرية. وياتى بعد ذلك الاهتمام بمجالات تطبیق هذه 

إن أكبر خطأ نرتكبه فى عالمتا العربی المعاصر هو أن ترکز 
على در اسة التكنولوجيا وتطبیقاتها ونواتجها دون أن يتواكب مع ذلك 
أو يسبقه التركيز على التقدم العلمى على المستوى النظرى. وأعتقد 
أن سببا رئيسيا من أسباب تخلفنا عن الركب الحضارى فى الميدان 
التكنولوجى هو أننا تکنفی فى معظم الاحیان باستيراد التکتو لو جیا 
و نحاو ل استیعات تطبیقاتها المختلفة دون ألا هتمام بمعرقة ما وراء 


وج و اص 
































































































































































































































































































































































































































س يى 
العلمية يجعل من الصعب جدا على أى دارس آو باحث أو ممارس 
أن يفهم تطبیقاتها ونو اتجها التکنو لو جية بصورة جيدة. 

ان العلم و التكنولوجيا الان قد أصبحا حليفين وشهد! تداخلا 
و اضحا زالت معه الحو اجز الزمنية التى كانت تفصل بینهما حتی 
القرن الساضی- ومن تم فان علینا أن ندرك خطورة ما ینادی به 
البعض الان من أننا نحتاج للتطبیقات التکنولوجية وللماهرین فیها 
فقط؛ فالمهارة التکنولوجية لا تنفصتل عن العلم النظرى فى حالم 
الیو كما آنهما آصبحا من اختصاص العلماع المو هلین تأهیلا عالیا 
فى الکلیات العلمية دات الامکانیات البحثية المتطورة. 


كلكا : إن إدر اکتا لأهمية العاملين السابقین و العمل بموجبهما 
یقتضی منا ضرورة رفض تلك الدعوة التی ترو ج لها بعض الدو اتر 
الدعائية الخربية والصهيونية حول إمكاتية النکامل بين القدر ات 
العربية البشرية و المادية وبين العبقرية العلمية الصهيوتية المدعمة 
بالتکنولوجیا الامريكية المتقدمة لخلق حضارة عربية جديدة. وهی 
دعوءة ربعا یجری طرحها الان على مائدة المفاوضات متعددة 
الأطراف_التى تجری الآن بين العرب واسراتیل وبمشارکة بعش 
دول آوربا و آأسیا!! إن هذه الدعوه = التی تجد للاسف السدید من 
يؤيدها من المتقفين و السياسيين العزب > ترو ج لمعادلة خطيرة هی: 


gg 






























































































































































































































































































































































































































































سح جح حع سس 


قدرات عربية نفطية مالية وبشرية + عبقرية يهودية صهيوتية + 
تكنولوجيا أمريكية= حضارة عربية (شرق أوسطية) من طراز جديد. 





إن من يؤيدون هذه المعادلة الخطيرة بتصورون خطأ - أنها 
بمکن آن تحل مشکله العلاقة بين "لتخلف العربی" و “التقدم العربی" 
فى العصر الحالی! والواقع نها معادلة تکرس هذا التخلف وتحول 
اسان آلعربی ی سول أو عامل لخدمة الهيمكة العربية التی تعد 
اسر ايل آداتها ور اس حربتها فى المتطقة العربید. إن مکمن الحطا 
فى الترویج لهذه المعادلة من قبل السیاسیین أو بعض المقکرین 
لعرب هو لعجز عن ادر الك أن التخلف العربی مسألة لا یمکن 
تدار کها مطلقا عن طریق آلاعتماد على الغیر لان الاعتماد على 
اھ چ ا امس ریک ار ورب ار علي تما نس رانیل 
سیر سخ فینا التبعية ویزید من تخلفناء فضلا عن أنه سیزید من اتساع 
الفارق بين العلم و التکنولوجیا آلعربیین» وبين نظيرهما قى العالم 
الغریی و اسر انیل. إن التبعية لا يمكن أن تولد تحررا» وان استمرار 
الستیر اد لایمکن آن یشجم ار يواد انتاجا مبدعا فى آی مجال من 
المجالات! ان الطریق الذی نراه ضروریا للتخلص من التبعية 
الاستیر ادية وبالتالی من التخلفت العلمی و التکنولوجی تما یکون فی 
وضع خطة مستقلة للتطور العلمى والتکنولوجی نعتمد فیها علی 
لقدر ات العربية إلى آقصی حد ممکن- ویمکن فی هده الحالة 





و رح > 















































































































































































































































































































































































































































































































































الاستفادة من خبرات بلاد 
ی 








و أمامتا فى هذا المجال تمودجان هما الیابان والصین أما 
الیابان فقد استطاعت - فى مجتمع کان ولا يز ال من المجتمعات 
دات الثقافة--السابقة على النقاقة العلمية کمجتسمانتا العربية أن 





تکثف جهودها من أجل تحقیق هدفها فى النمو الاقتصادی السر بح 
فاختارت أن تسخر العلم الصناعی و التكنولوجيا فى مجال الصناعات 
الالکترونیة التي تکمن فیها أوفر فرص النجاح في ظل ظروفت 
الیابان المحلیه السائدة و هی کنافه السکان و 41 المو ار د 


آما النموذج الصینی. فقد أزال الجو انب غير العلمية القديمة 
و الثقافة الصينية ووعنذ على نمس الثقافة العلمية مما جعل العلح 
ينمو بسرعة» وأدى ذلك التركيز خلق تقافة علمية جماهيرية 





ات هه E E EC‏ ۱ انك مهار ES CEO E E‏ و 
الصين وحدها. وقد أدى ذلك فى النهاية إلى خلق تكنولوجيا صينية 
إنتاج منتاسفقه تجمع بين التقليد ى و الحدیت.- 
وبالطبم فانتا ۷ نهدف من ورام الدحو: الی الاستفادة من 
هذین النموذجین آن نحاکی آحدهسا وانسا آردنا آن نوکد على أن 
تحدید الهدف بدقة ومر فة طریق تحفیق هدا الیدف بالاعتعاد حلی 


سپس 














































































































































































































































































































































































































الذات ودون تقليد لأحد كان وزرا هذا التقدم الهائل الذى حققته الیابان 
وتفوقت فيه على آمریکا وعلی کل الدول الأوربيةء بل وبدأت 
تهددهما فى عقر دار هما. وكذلك الحال بالنسبة للنمودج الصینی الذى 
ينمو ویتقدم باطراد ملحوظ ویحقق التقدم والتفوق الذی سیکفل 
للعملاق الصینی فى النهاية أن یخر ج من "قمقمه" ویهدد الغرب. 

إن الاعتماد على الذات والتقلیل من الاعتماد على الغیر فى 
ضوء ما رأيناهء من تجارب الامم الاخری» هو الطریق الامتل 
لا يتقصنا الامکانیات المادية و البحتية كما لا یتقصتا وجود الکفاءات 
العلمية والکوادر لمدربة على صنع العلم و استنبات تکنولوجیا 
خاصه. إن النقه بالنفس وبالامکانات العربية ضرورة ملحة فى هذه 


9 نگ ۷ ۷۷ 

























































































































































































































































































































































































































































































0 
لصناعة العلم وانتاج التكنولوجيا” 


چ ھی ہے و چیو 


1 نشرت بجريدة الأهر آم فى 115/1 آم. 




























































































































































































































































































































































































































































































دحو مشروع عربى:- 
لاشك- أن - النقدم العلصی کان ولا يز ال علامة بارزره من 
طا ماش ی اکا فى كل الحصيون ولد كل الا 
ومن الخطأ_البيّن أن نقع آسری للمقولة التی پرددها ویروج لها 


بعض المفکرین الغر بیین و يعض المتغربین من مفکرینا» و "ان 





العام صناعة غر بية"! فالحقيقة التی ینبخی ألا تغيب عن بالنا لحظة 
هی أننا استطعنا ایداع العلم و انتاج التکنولوجیا فى الماضی البعید منذ 
ظهرت الحضارات الأولى التی علمت البشرية کل شىء على 
ضقات النیل ووادی الراقدین» كما آبدعناه وشارکنا فى تطویره ابان 
العصر الز اهر للحضار ة الإسلامية التی لو لاها لتجمد العلم وتو قفت 
نهر الابداع وینبخی أن ندرك آیضا آن هدا النهر الإبداعى للعرب 
وللمسلمین لح يتو قف تماما منذ هذا التاریخ وان أخذ فى التضاول 
شینا فشینا بفعل عو امل خارجية وداخلية عدیدةء لکن لم یحدت قط أن 
اصیبت الامة العربية أو الاسلامية بالعقم العلمی التام في أى عصر 
أو قى أى قرن أو فى أى عقد من العقود التى مرت علینا فى آلقرون 


۳7 


وس م۲ نا 















































































































































































































































































































































































































































وإذا ما آدرکنا هذه الحقيقة جيداء فان الثقة بالنفس وبإمكانية 
المشاركة فى الإبداع- العلمى و التكنولوجى- العالمی ستزداد ويجفى 
منيع الإحباط و التردى- الذى تحاول کل الأجهزة الغربية ومستشاريها 
بته فینا!! واذا ما تولدت لدينا هذه الثقة بالتفقس لأمكننا أن تلتق حول 
خطه قومیة عربية شامله لتحفیق النقدم العلمی و التکنولوجی. ومن 
جانبی ومن واقع الدر اسات المستفیضه التی قام بها المختصون 
العرب آری أن هذا المشروع الحضاری العربی لصناحة هذا النقدم 
ینجخی أن بیدا من الاسس التالية: 
آولا : رضح استر اتيجية عربية موحدة تتضافر فیها الجهود السياسية 
و الامکانیات اقتصادية العربية لتحقيق آهدافت محدده. 
وبدون هذه الاستر اتيجية الموحدة لن تتجعح آی تولة بمفردها 
فى تحقيق شیء له قيمة فی هذ | المجال وتجدر الإشارة إلى 
أن الجامعة العربية قامت ولا تزال تقوم بجهود هامة فى هذا 
الاتجاه ويمكن تطوير هذه الجهود لوضع هذه الاستراتيجية 
والالتزام يها من كل الدول العربية. 


كاتواء قي ان هدع لالس و یه لو هدع یت لقا ع هو که وی كد 
متعددة الح انب و التخصصات للیحت | و دللک بهدف 





خلق كوادر علمية مدربة على أعلى مستوى في الوطن 


سك ىب ب ۳ 





















































































































































































































































































































































































































































العربی تقوم بصناعه العلم و التکنولوجیا وفق الامکانیات 
الذاتية العربية وبالمواد الخام المحلية وحسب الاحتياجات 
الفعلية للبلدان العربية على أن یشرف على هذه المر اکز 
ویقوم بتدریب كو ادر ها العلماء العرب سواء من العقول 
العربية المهاجرة أو من العلماء الموجودین على آرض 
الوطن وهم کنیرون وینتظرون هذه الفرصة التی تتضافر 
فیها کافة الجهود وتوفر لها کل الامکانیات بفار غ الصبر. 
وبالطبم فان هذا لا يقلل من شان مراکز البحث العلمى 
المتتشره فى مختلت الدول العزبية خاصة قى مصر 
والاردن والعراق وبلاد المغرب العربی لگن إمكانيات هذه 
الدول وحدها لا تکفی فان كان لدیها العقول العلمية الماهرة 
فليس لدیها الامکانیات المادية أو المواد الخام الکافیة! و هکذا 
فان التکامل العربى فى هذا المجال ضروری بحیث تکون 
هذه المر اكز - الب کیت المتخصصة- تابعة مباشرة للجامعة 
العربية ومدعمة باعتمادات مالية غير محدودة وقادرة على 
اة الا ماما الاي ,اتان الخلا 
المهاجرين بالدول الاوربية وأمريكا واستراليا: 


اج ڪڪ ڪڪ 






































































































































































































































































































































































































































6 سس سس اس اب ببسي سس سي ل ان 
فالقاً : إنشاء المراكز المتخصصة للتعريب والترجمة_العلمية فى کل 
فروح العلم وخاصة العلوم الطبيعية و الریاضیه. وقد يقول 
قائل: لماذا الترکیز على تعریب العلوم الطبيعية و الرياضية 
دون العلوم الانسانیة!! وله آقول: إن العلوم الانسانية قد قطع 
فیها المترجمون العرب شوطا طویلا. فضلا عن أن ما 
نحتاجه الان من علماء الانسانیات هو جهدهم الابداعی الدی 
یتظرون من خلاله و اقعنا المعاش بدلا من أن بطبقو! فى 
در اساتهم مقولات غربية جاهزة تفقد در اساتهم للواقع المحلی 
ی قیمة؟ وعلی کل حال» فإن ما تطلبه لیس التوقت التام 
عن الترجمة فی العلوم الانسانیة» وانما اعادة التوازن 
المفقود فى مسألة التعریب لانه فى الوقت الذى نجد فيه كما 


هائلا من المتر جمات فى العلوم الإنسانية» نجد فى المقابل 
ففرا واضحا قى المترجمات العلمیة! ولیس ادل على ذلك 
الفقر أكثر من آننا ل نزال تعتمد فی التدریس فی الكليات 
ا عن لمولقات ا ا هة و هد أمر 





يدعو إلى الأسف الشدید!! فمن الضروری إذا أردنا خلق 
بيئة_مواتية_للثقافة العلمية - التکنولوجية أن نسارع إلى 
التوسع فى ترجمة هده المولقات إلى اللغة العر بية. و لا مجال 
هتا لسرد حجج أتصار الابقاء على التظام الحالی فهی فى 


بسح 2 سس سس 









































































































































































































































































































































































































































م06ب7تتدظ< << ىس س 
اعتقادى حجح واهية أقل ما ترسخه فى آذهان أصحابها وقي 
تلامیدهم الإحساس المرير بالدونية وبالعجز! أن اللغة 
العربية ابت علي مر العصسو رب اما اه ماس 
استطاعت فى الماضى أن تستوعب علوم اليونان والروم 
والفرس وان تصبح اللغة الأساسية للعلم طوال العصور 
الوسطی- 
وبالطیع فانها تستطیع بفضل جهود آبنانها أن تستوعب العلوم 

المعاصر ة. لقد استوعبت لغات أخرى كثيرة هذه العلوم وطورتها 

حسب مصطلحها الخاص متل- اللخه اليابانية والروسية و السويدية 
وغیر ها واللخة العربية ليست اقل أهمية أو أقل مرونة من هذه 
اللغات!! ان تعریب العلوم فى اعنقادی یمتل قضية من القضایا 
المصيرية فى موضوعنا هذا لانه سبیلنا الوحید إلى تملك القدرة 
العلمية و هو السبیل الوحید إلى خلق المناخ الملائم الذی یستدعی 
مشار که المجتمع كله فى- التقدم - العلمى - المنشود+ فهناك الفنیون 

و العسال والادازیون و المنظمون الذین پسهمرن فى تکوین هذه القدر ة 

العلمية و الذین علیهم أن یستو عبو ها فى لغختهم الاصليت وکذلك هناك 

المستهلکون الذين علیهم هم أيضا أن يفهموا ون پستوعبوا کل ما 

یستخدمونه من سلع و عقاقیر و آلات حديثة متتو عة.. إلخ. 


لگ ۲۳۸ 






























































































































































































































































































































































































































































رايع اة العقول العلمية الس ية السهاجرع ذات السسعةالحلمية 
إلى وطنها العربی واعرت أن كتيرين منهم بر خبون فى ذلك 
لکنهم يخشون البیروقر احلیه والروتين لحکومی وكثرة 
العقبات التی یمکن أن تعوق استکمال آبحانهم وتطویر‌ها 
ومن تم تعوق نقدیم خبر اتهم و خدماتهم إلى مجتمعهم! إن 
حودة هو لاء العلا ضروريةه كانه عدیدد منها؟ با 
یتمتعون به من خيرات علمية واسعه اكتسيو ها عبر 
وما يمكن أن بمتلوه من قدوة للعلماء العرب الشبان من حيث 
خیرت ف اليس وق الیمت عم كما ان عودتهم امو 
ضر ور ى ليحتلو ا مر اكز القيادة و الصدارة فى الجامعات 
و المر اکز البحثية- العربية بدلا من اعتماد هذه الجامعات 
والمراکز فی كدر من البلدان العريية والاسلامية جلى 
القیادات غير العربية مع ما فى ذلك من خطر ؛ فهده القیادات 
غير العر بية تفتقر فى معظم الأحيان إلى الاخلاص المطلوب 





یندسون لأغراض تجسيسة أو سياسية بهدف تقييد عملية 
التقدم العلمی والتکنولوجی والتحکم فى مسار ها وتبدید 
التروات العربية فى مشاریع بر اقة ليس لها من المردود 


















































































































































































































































































































































































































































سس سس 
سس الحقیقی_ إلا ما بتوافق مع مصلحتهم وممصلحة دولهم فقس 

على حد تعبیر انطوان زحلان: 

خامسا : ضرورة الترکیز على اتنشته والتربية العلمية للقباب 

العربى؛ إن أن انشاء المزسسات العلمية المختلفة لن یکون له 

قيعة كبيرة إن لحم تتوافر دانما الظروفت الموصضوعية 

لاستمرار هذه المراكز فضلا عن تو افر الإقبال من الشباب 

او ان ا او ادن I‏ 

التخصصات الصعبة. وان يكون هذا الإقبال ممکنا الا إذا 

رکزنا علی التربية العلمية فى المدارس و الجامعات العربية 

إلى جانب التركيز على التربية الدينية والاخلاقية و الثقافية 

لهذ لاء. الشباب. 





إن التظام التربوى العربى ینبغی أن يتلاءم ویتواقق مع 
والتكنولوجى. ومن ثم ينبغى الترکیز على تنمية القدرات العلمية 
لطلاب المدارس والجامعات ويمكننا ذلك بأكثر من صورة منها على 
سبيل المتال: 
-١+‏ إدخال مقرر علمى إجبارى فى کل البلدان العربية على كل 
الططلاب_يدرس ونه إما فى السنة النهائية من در استهم فى 


و 







































































































































































































































































































































































































































































7775 ج ج 2 ص ى __ 
المدارس الثانوية أو فى السنة الأولى من در استهم الجامعية 
على أن يكون هذا المقرر موحدا وأن تعد مفرداته و أساليب 
تدريسه وتتولى الإشراف عليه جهة محايدة من الجهات 
الحلمية التابعة للجامعة العربية. ويهدف هذا المقرر إلى بت 
الرو ح العلمية والتفكير العلمى المنهجى لدى الطالب العربی- 
إن اكساب الشسباب العربی حب البحت العلمی ومعرفة 
مهاراته المخت لفه وكيفية استخدآمها فى حیاته العلمية 
و الخاصء مسألة ضرورية وحيوية من شأنها أن توفر ولو 
بشحكل جسزنی الوعی الجماعى لدى الشباب العزبی بأهمية 
العلم و البحث العلمی بل وأهمية الابداع العلمی وضرورته 
الوطتية- 


22 


۲- وإذا أضفنا إلى ذلك الاکثار من إصدار المجلات_ التي تنشر 
التقافة العلمية على مستوى الوطن العربی عبر طباعة أنيقة 
فاخرة وبلغة بسيطة وبأسعار ر خيصة فی منناول أع شاب 
عربی وأضفنا آیضا ‏ الإكثار من بت البرامج العلمية 
واستضافة کبار العلماء فى تدوات [ذاعية وتليفزيوتية محببة 
مع الترکیز على التغطية الاعلامية المنظمة لكل الانشطة 
العلمية والبحتیه. لاکتمل الوعى الجماعی باهمية العلم 


۳ 72 وا 

































































































































































































































































































































































































































































وتو 
ويصرورة البحث العلمی فى كل الميادين لدی الشباب 
لعربی _فضلا عن شيوخ المجتمع من غير المتعلمین» 7 
ولتوفرت بذلك بعض الظروف الموضوعية الضرورية 
المنشودة لنمو العطاء العلمی وزيادة القدرات الإبداعية فى 
ميدان_العلم - 


ان الاتفاق على تنفيذ هذه الخطة القومية لیس مستحياد - و لیس 
مستحیلا بعد ذلك أن تتحول إلى - الإبداع- الذاتی للعلم و التکنو لو جیا 
سعیا وراء تحقیق تمط جديد للحياة على آرضتا العربيق نمط لا 
یکون صور: باهتة ممسوخة لنموذج غريب علینا و علی بيثتنا 





ETT 


إن تحقيق هذا النمط الجديد للحياة على الأرض العربية يتطلب 
توفير الجو الفكرى والمناخ السياسى الملائمين من خلال ما أشرنا 
إليه قیا سبق وجوهر المطلوب هنا هو إتاحة الحرية الفكرية 
والحرية السياسية للجميع حتی تتو افر لديهم الدافعية ليتحولوا من 








ججح 27 ر بي 







































































































































































































































































































































































































































































E‏ جو ا 
من التناحر بين الفرق 
۷ باغة ۴ جه ية ۱ 





هت التشر بمجلة "المنندی" الإمار أتية بدیي. 


مه 


صر ۵ 


0 


































































































































































































































































































































































































































































































مشكلة الأصالة والمعاصرة 
من الشاحر بين الفرق إلى صياغة فلسفة عربية معاصرة 


إن حیاتنا الفكرية منذ أوائل القرن الماضی قد تأثرت تأثر! 
بعید المدی بذلک الصدام الفکری أو بالاحری اللقاء الحضاری الدی 
تم بیننا وبين الحضارة الغربية إثر الغزو الاستعماری لبلدانتا 
العربية- وقد أصبح أحد هموم الانسان العربى منذ اتصلت الاو اصر 
بيننا وبين الغرب الحدیت هو كيف يمكنه التوفیق بين تلك العلوم 
الحديثة وذلك التقدم الهائل الذى آنتجه الغربیون وبين تر اا الفکری 
الدى يكن له كل التقدير والاحتر ام ويعتبره جو هر شخصیته و حصنه 
الحصين الذى يحتمى به؟! 


« ثلاث فرق ومواقف متباينة : 

ولقد شعر بهذا الهم أول ما شعر النخبة المثقفة من أبناء الأمة 
العربية والاسلامیق فوجدوا أنفسهم قى صراع قکری عصف بهم 
فانقسموا إلى ثلاث فرق؛ کل فريق يتخذ موقفا مختلفا عن الفريقين 
الآخرين؛ فاول هذه الفرق آثر أن یتحصن فى الترات ویحتمی به 
رخذ مه لها ایدیو لو جیا يواجه به التحدی الغزبی ممتلا فى 
علومه و فلسفاته المتقدمة. ور آی ثانى هذه الفرق نقیض مار آه آنصار 
المو قفت السایق حیت وجد هذ | الفریق آن الافضل أن ننفصل_ حر" 
ترائتا الفکری الماضی وآن ننشغل فقط بحضارة عصرنا ومنجزاته 
العلمية فتقبل على هضم هذا الفكر الجدید ونعرف آدواته ومناهجه 
وک( 













































































































































































































































































































































































































































































ونظریاته فنکون بذلك مشارکین فى _حضارة_عصرنا_غير_عابتين_بما 
كان فى ماضینا الفکری لأن الماضی مضی وانتهی ولم يعد صالحا 


آما لفریق التالت فقد توسط بين الفريقين آلسابقین وحد من 
السابقین قد اختارا الموقف الاسهل» فما آیسر أن نعبر عصور 
التاریخ و آن تعود إلى الوراء وآن تعید إحياء الماصی بكذ افير ه ونقلد 
ما کان فيه فنصبح نسخا مما كان فى ذلك الزمان البعید. وما ايسر 
أن نتخذ موقف الفریق الثانی فنعبر البحر الأبیض ونتجه إلى آوربا 
ونتعلم إحدى لغاتها الهامة وننهل من علوم الأوروبيين ونفلدهم فى 
عاداتهم الاجتماعیه وفی ازيانهم ولغاتهم وحفلاتهم فنکون نسخا 
مكررة مما هو کائن فى أو ربا المعاصر م؟! 

لقد وجد الفريق التالت أنه سواء رحلتا إلى الماصی _وتهلتا من 
معيتد أو سافرنا إلى أوربا وأمريكا وقلدتا ما فيهما من مظاهر 
حضارية جديدة فان هذا لن يصنح لنا ثقافة أو فکر! عربیا معاصرا: 


لأنه إذا كان الفریق الأول عربیا یتجه بنا إلى الور اء لاحیاء کل ما 


هو عربی أصيل فهو لیس بالمعاصر الذی یجعلنا جز ءا من العالح 


مكاضر ا لسن وا له طالت بان باق کل ما في كشيارة اسر 
وت ي 7 ۳ 




































































































































































































































































































































































































































































ااا 0230 المعاصر دون أن نجهد أنفسنا فى المواعمة بين تراتنا القديم وبين 
حضارة العصر الذى نعيش فیه. وبالطبع قاٍن موقف هذا القريق 
یکمن فى محاولة صياغة ثقافة عربية جديدة فيها علم الغرب ونقدمه 
التقتى وفیها قیم التر اٹ العربى فی آن واحد. 
۰ حجج السلفیین " و" العصر انیین" : 
وقد حاول آنصار هذه المواقت الثلانة إن بقدموا الحجج التی 
تتت صحهة موقفهم وآن پلتمسوا الطریق للخروج من الازمة 
الراهنة. فالفریق الأول الذی یقت فيه السلفيون - على حد تعبیر د. 
محمد عاید الجابری - أو آنصار العودة إلى التراث یرون أن 
اسسللللظالىت7ت_____ ل مواجهة الحضارة الغربية المعاصرة لایکون إلا بحضار تتا الع روص 
E‏ ملك كن E‏ وال E‏ لح 
العلم و العقل وهما الأساس الذی بنت عليه الحضارة الغربية الحديتة 
احضان الحضارة الغربية بقدر ما نحن بحاجة إلى العودة إلى 
حضارتنا الإسلامية وقيمها الأصيلة لنجلو جوهر ها ونعيدها حية فى 
نفوسنا وعقولنا فنحيا بها ونعيش عصرنا من خلالها. إنهم يرون أن 
الحفاظ على جو هر الشتخصية العربية الإسلامية هو سلاحنا فى 
ڪڪ 2 72 ڪڪ 
2 المتعددة التى یتشعب لها أنصار هتا لموقت باعتبار أن متهم x‏ 


ي ۳1 


































































































































































































































































































































































































































































































السلفى المتشدد الر افض لكل المظاهر- الحضارية الغربية المعاصرة 
ومؤسساتها وفكرها وتقافتها وعلومهاء ومنهم السلفى المعتدل الدی 
یقبل من حضار ة العصر وموسساته ما لا يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية أو ما يمكن تبریره داخلها الا أن الجميع متفقون على أن 
تمسکنا بتر اتنا الحضارى الدی جوهره الدين الاسلدمی وقيمه الثابته 
قى العدل والمساواة والشورى والدعوة إلى العمل الصالح فى كل 
ميادين الحياة هو طريقنا الصحيح فى مواجهة قیم الحضارة الغربية 
والتفوق عليها. 

أما الفریق الثانى الذی یقت فیه " العصر انيون” على حد 

د آلجابری آیشا - أو انصار المعاصرة فیرون أن مدخلنا إلى 
حضارع العصر هو حضار:ة العصر نفسها ! فمن لضروری في 
نظر هم تبنى النمودج الغربی المعاصر بوصفه النمودج الساند فى 
العصر كله وباعتباره التمودج الذی فرص نفسه كضرورة تاریخیة 
لحضارة الانسان المعاصر . انهم يرون أنه لیس مامنا أى خیار . 
فلاید أن نقبل هذا النمودج الغربی وأن نتعامل معه بمنطقه و علومه 
وتقنیاته حتی نکون معاصرین ومشارکین للامم المتقدمة فى صنع 
حضار 5 العصر . 


۰ التو فیقیون ومحاولة صياغة أسس للفلسفة العربية الجدیده : 





آما الفریق التالث الذی یقف فيه " التوفیقیون" آی آنصار 
المواءمة بين الأصالة والمعاصره فیرون أنه بارمکان أن يلتقى 


.ها 




































































































































































































































































































































































































































































الطرفان المتتاز عان عند نقطة أولية هی أنه لا تعارض بين أن تکون 
معاصرین وبين أن نکون محافظین على تراثنا وقیمنا العربية 
خاصة وأن_ دیننا الاسلامی لیس فيه ما یعارض النقدم العلمی و التقنی 
الذی هو جو هر الحضارء الغربية المعاصرة وقائد مسیرتها فى التقدم 
و الرخاء. 

ويرى د. زگی نجيب محمود - وهو أبرز ممئلی هذا الاتجاه 
التوفیقی منذ کتابه " تجدید الفکر العربی" = أنه إذا كان الاشکال 
لفلسفی الذی و اجه آسلافنا من العرب المستمین الأقدمين هو كيف 


یوفقون بين أحكام الشريعة ومنطق العقل» فان الاشکال الفلسفی 


الجدید هو كيف نوفق بين التقدم العلمی وبين انسانية الانسانیة؟! 


ان هذا آلاشکال الفلسفی الجدید = فی نظو کی < 
لا یو اجه العرب وحدهم بل بو اجه صانعو الحضارة الغربية أنفسهم؛ 
فلقد فشل الغربیون و هم صانعو العلم الحدیث فى إقامة اللقاء الامتل 
بين "العلم" وتقدمه» وبين " الانسان" ومطالبه الروحیه؛ ففی الوقت 
الذی تمکنوا فيه من تحقیق أعلى درجات التقدم العلمی بتقنیات جديدة 
ومبتکر ی کادت هده التقنیات نفسها أن تھے انسانية الانسان 





وتجعله مجرد عبد لمال یکسبه أو علم بحصله أو شهوة يبحت عن 
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إرضائها دون أن تترك فسحة من الوقت ليتأمل فیها نفسه وحیاته 
و علاقاته بالآخرين وبالکون الذی يعيش فيه ودون أن تترك له فرصة 
للإيمان بمعنقدات دينية سليمة وبقیم أخلاقية سامید. 

واذا كان الغربیون قد وقفوا آمام هذا الاشکال الفلسفی الجدید 
عاجزین أو یکادوا یکونوا کذلک» فانه بامکان أبناء الحضارة 
الاسلامية أن یقدموا فلسفتهم العربية الاسلامية المستوحاة من العقيدة 
الإسلامية امور اي بقع یی مت بو سیم و 
الاعتقاد فى مبداً التنائية التی دائما ما تشطر الوجود شطرين 
متمایزین ۷ وجه للمساواة بینهما مئل ائیه الخالق والمخلوق 
(أتله = العالم والانسان)» تتائية الروح والمادة العقل و الجسم» المطلق 
و المتغیر > الازلی و الحادت.. الخ - 

إن فكرة الثنائية التی اعتبر‌ها د. زکی نجیب محمود جو هر 
تقافتتا العربية الإسلامية يمكن أن نکون الاساس للفلسفة العربية 
المعاصرة التي تمکننا من تجاوز اشکال الأصالة و المعاصرة الذى 
يطفو على السطح كلما فکرنا فى كيفية مواجهة ذلك النمودج 
الحضارى الغربی» حيث إن هذا الإشكال سيصبح فى هذه الحالة 
بغير محمون: فإذا كنا تواجه حضارة سرتفوقها هو التقدم العلمی 
التقنى> واتاحه الحرية الكاملة آمام العقل الانسانی للإبداح و الابتكار 
فى كل المجالات» فان حضارتنا العربية الإسلامية وهی تر اتا الدی 
نستند إليه فى تحدید هویتنا وشخصیتنا المستقلة كانت الأسبق فى 
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الدعوة إلى ذلك والمشاركة فى صتعه كما أن كيتنا الاسلامی 
الحتیت متمتلا فى القر آن الكريم وفی الستة التبوية لایعارض مثل 
هذا النقدم ولا یقت عانقا أعام حرية العقل فى الابداع كما يتصور 
دعاة المعاصر ة والنقل عن الغرب» بل على العکس فقد كان الدين 
الاسلامی هو الدعامة الاساسية التي دفعت أسلافنا إلى الابداع فى 
كل المجالات فی إطار المحافظه علی التوازن بين مطالب لروح 
و مطالب الجسم. 

و علی ذلك فلا مانع یمنعنا من أن نشارك فى حضارة العصر 
و التفاعل معد تفاعلا ایجابیا سواء بالاخذ أو بالعطاءء فنحن كعرب 
وکمسلمین لا يمكن أن ننسلخ عن عروبتنا أو اسلافنا فهما مدخلنا 
الاصیل الى المشاركة في الحضارة الححاصر :5 بتمیز مفاده تحقیق 
التو ازن بين مطالب الروح ومطالب الجسم؛ فالعلم الدی یصنعه 


الانسان لیحقق من خلدله مطالبه المادیة لا بنبغی - كما يحدث فى 


الغرب الآن - أن یتحکم فى الانسان ویحد من قدر اته الطبيعية 
ویحوله إلى عبد لشهواته أو لكسب تروة أو عير ذلك من مظاهر 
القوة المادية بل ينبغى ترشيده ليخدم التقدم الإتسانى دون أن بهدم 
الإنسان ويدمر بيئته وقدراته الطبيعية. وهذا لا يتأتى إلا إذا أعيد 
الاهتعام بمطالب الانسان الروحية التی قر امها العقيدة الدينية الإيمانية 
من جانب والتمسك بالمبادئ الأخلاقية السامية من جانب آخر. 


مس وو ووم 









































































































































































































































































































































































































































7 
تا القر ت 
أخلاق الإنسان 





وميه ع( 
“صالة والتبعية ٠‏ 
ین الا : 
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أخلاق الإنسان العربى.. 
بين الاصالة والتبعية 


إن الأصل فى الحياة الأخلاقية للإتسان هو الاعتدال. ول ادل 
على ذلك من أن الترات الأخلاقى للبشرية فى أنقى صوره وأشيعها 
كان فى معظمه دعوة إلى هذه الفضيلة الجوهرية- فمنذ أن بزغ فجر 





ضرورة النظام و العداله مع النفس ومع الغین» عر فوا ضرورة ضبط 
شذ- -------االنفس و ا لاع ند الپ u‏ 
وها هو بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة 
يدعو قومه - فى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد - من خلال 
نصائحه لابنه فى " مخطوط الحکمة" إلى ضبط النفس و عدم الشره» 
و الالتزام بالعدل و النظام فى کل شیع(. 


وها هو كونفوشيوس رائد الفكر الأخلاقى فى الصین القديمة- 





يدعو فى کتاباته مه ومند فجر العرن س قبل المیلدد إلى 


(*) أنظر ما كتبناه عنه فى كتابنا : نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة - دراسات 
في الفلسفة المصحرية و الیو نانیة الطبعة الثانية» مكتية الأنجلو المصرية 
القاهرة: ا 


5-5 


فة آليوتانيةء دار قباء للطباعة 





و أن بنا : 
3 النشر و التوزیم د بالق هر 4Y‏ 


سس سح ۷۷ 















































































































































































































































































































































































































































س ەھ 
أخلاق الوسط والاعتدال مشيرا إلى أن الذات الإتسائية من طبيعة 
الاقراط فى اللذة» كما تلزمه ببناء مجتمع إتسانى يقوم على الأخلاق 
و العدال2( ۳ 


وقد جاء التراث الیونانی متأثرا بکل هذا وموکدا له فمنذ فجر 
التر ات الفلسفی للیونان نجد هیر اقلیطس > وهو فیلسوفت المادة 
والتغین فى القرن- السادس قبل المیلاد - حینها یأتی للحدیت عن 
الاخلاق یقول إن على الانسان أن لا یلبی کل مطالب النفقس لأن 
متها تلك النفس الرطبة التی يلد لها الافر اط فى الشر اب ومنها 
التفس الجافة المعتدلف وهو یحذر من الاولی ویطالب الانسان أن 
يعيش وفقا لمطالب الثانية التی تزهد قی کل مالیس ضروریا من 
ماکل وملیتن واللذات الاخزی. کما تجد تیمقریطس - وهو 
الفيلسوف المادی الذی فسر العالم تفسیر! ذریا ماديا = یتحدت عن 
الاخلاق الانسانية فیقول إن الاصل فیها هو "اعتدال المزاج" لأن 
طبيعة الانسان تختلف عن طبيعة الحیوان. ولذلك فاعتدال مزاج 
الانسان نما یکون بالزهد فى مطالب الحياة المادية و عدم الإقراط فى 
ممارسة اللذات. وهو یعتبر أن الوسيلة إلى کل ذلك انما هی "الثقافة" 





(*) اتظر ما کتبتاه عنه فى كتابنا : قلاسفة آیقظوا العالم الطبعة الثانية, دار 







































































































































































































































































































































































































































































وي صق 
فالقراءة و التقافة هما أساس " اعتدال المزاج" آلانسانی لان الثقاقة 
اللذات الأخرى إنما هى من مطالب الجسد. 
وعلى تفس الدرب سار قلسفة اليوتان الکبار فی القرنين 
1 الخامس والرابع قبل المیلاد سقراط وأفلاطون وارسطو؛ فقد دعا 
الأول إلى معرفة التفس الإتسائية التی هی جو هر عاقل فى الاساس 
ومن ثم فمطالبها الأساسية إنما هى المعرفة و الفضيلة وكلاهما ساس 
السعادة الإنسانية. ولذلك لم يكن غريبا أن يوحد سقراط بين حياة 
فة والفضيلة وبين حياة السعادة وأن يعتبر أن الخير الأقصى 





تلانسان هو أن يكرن عالما قاضلا. ولم يقدم أقلاطون وأرسطو بعد 
ذلك إلا تبریر ات لهده العقيدة السقراطية. 


وهكدا كانتت الفلسفات الاخلاقية قى القرون السابقة على 
آک6 آسعاصر 25 بين حياة القضيلة_التي_قوامها الاعندال_وبين 
الحياة السعيدة للانسان. وان كانت هناك استتاءات قليلة حادت عن 
هذا الرأى» فإنها لم تكن مؤترة كما أنها لہ تلق الانتشار: وكان_الداس 
i‏ أ ال ما كي وک الديانات 


سس سس سس ووب 




















































































































































































































































































































































































































































































































كائن أخلاقى بطبعه وأنه خليفة اه على ارضه؛ وهكذ! کان الامر فى 
المسيحية> كما ظل كذلك وتدعم أكثر فى الاسلام - وقد تمیزت 
الأخلاق الدينية بأنها ربطت الأخلاقية عند الإنسان المومن فى حیاته 
الدنيا بجزاء عظيم سيجنية فى الحياة الاخری» فلم يعد الاعتدال 
وممارسة الفضيلة يتعلقان بأسباب دتيوية فقط بل أصبحت آمورا! لها 
مردودها فى الحياة الاخری للانسان» حیاته بعد البعت حبت الجنة 
التى وعد الله بها كل الخيرين العابدين التائبین» الذين _نفذوا کل أوامر 
الله و التزموا حياة التقوی و الصلاح والأخلاق_القويمة. 


وتعلم جمیعا كيف وحد الاسلام آلعرب وغیر من أخلاقهم 


الحادية التی کانو! عليه قبل الاسلام> كما نعل كيف تعهد بالرعاية 


فضانلهم التقليدية التی اشتهروا بها کالشجاعة والکرم والمروءة 
و الاريحية وحضهم على المزید منها. لقد تحول الانسان العربی 
بفضل الاسلام إلى انسان زاهد عابد متبتل إلى اش ولم يعد له من 
عمل فى حیاته الدتیا إلا ارضاء ربه والجهاد قى سبیلف وزهد فى 
مطالب الحياة الدنیا و امتنعم عن الافر اط فى اللدة بكافة صنوفها وما 
اکتر اللذات التی کان قد تعو د حلیها فی حبا: الجا هلیة ب 

وکلتا یعلم ماذا ترتب على هذا التحول قى حياة الانسان 
آلعربی. إن هذا التحول إلى هذه الحياة الأخلاقية المعتدلة التی كان 


تت (؟ و ۷۵ 















































































































































































































































































































































































































































قوامها الدين الاسلامی والالتزام بتعالیمه جعلهم سیوفا لله تتفتح 
آمامها آعتی الحصون والقلاع فکان انتشارهم قى بقاع الارض 
وسیطرتهم على القاصی والدانی من ممالك الفرس والروم و التر كت 
و العجم والبربر» وکانت دولتهم الاسلامية أعظم دولة شهدتها الأرض 
لیس من حيث اتساع مساحتها أو من حيث قوة جیشها وتقدم أسلحته 
فقط» بل من حیت سيادة العدالة ودفع الظلم عن کل من عاش على 
أرصهاء ومن حیت اعتدال حکامها وأمرائها ذلك الاعتدال الذی كان 
قوآمه اھتمامھم دی بالتقاقت والعلوم۔ اد کرت جرهر الع 
لقر آنية إلى حياة انسانية نتوازن فیها مطالب العقل مع مطالب 
الجسدء قدعمو! کل ما بودی إلى ازدهاز العلوم والاداب وکل ما 
يحفز العقل إلي_التأمل والإبداعء فکانت الأخلاق المعتدلة التی نتوازن 
فيها مطالب العقل مع مطالب الجسد. ولم يكن غريباً فى إطار ذلك 
أن تجد فیلسوفتا الاسلامی الكبير أبو تصر الفارابى يدعو إلى مدينة 
لل فاضطة_ تقوم على هذه الدعائم الاخلاقية الإسلامية القويمة ويشترط ا 
فى حاکمها أن يكون -- إلى جانب إلمامه وحفظه للشر انم و السنن 
و الی جانب قدرته العقلية على جودة الاستتباط واصدار الاحکام - 
غير شره على الماکول والمشروب والمنکوح موان یکون محبا 
للصدق وأهله مبغضا للکذب وأهلهء وأن یکون الدرهم و الدینار 


سے 3۳ 2 















































































































































































































































































































































































































































سح << 
وساثر أعراض الدنیا هينة عنده. كما ینبغی أن يكون محبا للعدل 
ماهته مبعضا الجور و الطلم و آهلهما. 

ولقد كان الفارابی نفسه مثالا یحتذی فى هذا الصدد» حیت 
عاش حیاة ز اهدة لم یهتم فيها بجمع المال رغم صلته الو ثيقة بالامراء 


والحگام فى عصره لقد فضل حياة التقافة و العلم فانقطع لهما موتر! 
الو حدخ و التأمل على حياة الترفت والدعة. 


إذن ما الذی حدث؟! وما الذی غير أخلاقنا إلى هذا الحد الذی 
آکاد أرى فيه حياة الجاهلية الأولى؟! ما الذی جعلنا ننغمس فى حياة 
اللذة المادية إلى هذا الحد الدی یکاد یقضی على لکتیرین منا ؟! ما 
الذى جعلتا تلهث بهذا الشکل المخيف وراء آحدت مودیلات الملابس 
و السیارات والعطور.. الخ! ونلهث وراء كل فخم وعظیم من 
القصور السکنية فی الشرق والغرب- ما الدی جعلنا نری المتل 
الأعلى فى ضخامة الأرصدة التی فى البنوك وفی الحياة المترفة 
الناعمة المتخمة بکل جدید فى تکنولوجیا الاجهزة والغذاء 








والكساء؟؟! 

انها ليست التروة وتداعياتها كما يظن البعض> و إلا لاققصرت 
هذه المظاهر لدی من يمتلكون_الثروة فقط. ان التروة لو كانت هی 
سس سل ام 7 س 


ضف العوللة 






























































































































































































































































































































































































































































السبب فيما یحدث لما كان هذا الشره والإغراق فى حياة اللذة أو فى 
طلبها قد أصبح-هو- القاسم المشترك بين أبناء کل الشعوب العربية 
يستوى فى ذلك من أبناء هذه الشعوب الغتى متهم والفقین العالم 
منهم آو الجاهل !۲ 

إن الملاحظ المدقق بری أنه رغم المجاعة التی تعصف ببلاد 
عربية فقيرة متل الصومال» فان آهلها لم یتوقفو! عن القتال طلبا 
للسلطة» كما لم یکفوا عن نهب المعونات التی تأتیهم من الخار ج. 
ربدلا من أن -توحد هم الأزمة الطاحنة التی ألمت بهم ویستعیدوا قیمهم 
الأصيلة فى حب الغیر والإيثار ونجدة بعضهم البعض ليو اجهو! هذه 
المحنة القاسیه. زاد تشبتهم بحياة القتال واللصوصية والانتهازية!! 
والحقيقة أن الصو مال ليست سوی أحد الأمظة التى يمكن- الحدیث 
عتها فى هذا المقام» إذ أن الأمثلة يفوقها الحصر فى بلاد العرب من 
المحيط إلى الخليج؛ إذ أن نفس ما أشرنا إليه فى الصومال هو ما 
يحدث الان فى السودان منذ سنوات» وفی محر بعد الزلزال» وفی 
بلاد الخلیج بعد حرب الخلیج الاولی و النانیة. الخ. 

إن کل آزماتنا سببها الحقیقی فى اعتقادی نما هو انفر اط عقد 


قیمنا الأخلاقية الأصيلة وبعدنا عن الالتز ام الحقیقی بتعاليم دیننا 


ڪڪ و 
2 طك العو ةر 










































































































































































































































































































































































































































































سح ج 
الحنيف التی تحض على التاخی و التکافل الاجتماعی و احتر ام حقوق 
الجار واحترام العهود و الموائیق. كما تحص علی عدم التکالب على 
مطالب الحياة المادية المترفت وعلی عدم التگالب على السلطة لان 
الحکم فى الاسلام إنما هو التزام ومسئولية عظمى- و کلنا یلم کیت 
افق على نفسه متها آبو بكر الصدیق» وکیت یکی من هولها وهول 
جز اء المقصر فیها عمر بن الخطاب!! 

إن کل ذلك التکالب على حياة الترف و السلطه» والاستغراق 
فى الانشغال بمطالب الحياة المادية بأموالها ولذائذها اتما مرده فى 
اعتقادی - بالاضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من نسیان تراتنا 
الثخلاقی الأصيل واهمالنا لتعالیم دیننا - آننا أصيحنا نعيش نموذج 
الحياة الغريبة ونقلده فى أسوأ ما قیه. ان الحياة العربية متذ مطلع 
العصر الحديث قد اتجهت وجهة مادية تطورت من الاهتمام بالعلم 
والعمل الجادین لصنع حياة وحضارة جديدی إلى استهلاك لنو اتج 
ذلك التطور - الذی تم فى آلقرون الثلاثة السابقة = من مصتوعات 
وأجهزة آخغرقت الإنسان فى حياة الرفاهية والراحة و الکسل ثم المزيد 
من الرفاهية والراحة والكسل تم المزید منها.. و هکدا مما سيؤدى فى 
النهاية فقدان الإنسان عزیمته وقدراته التخیلیه و الإبداعية بعدما 
أفقدته فعلا الاهتمام بتكوين حياة أسرية واجتماعية سوية. إن آلانسان 


م يبي وج 












































































































































































































































































































































































































































تسس سس عح ع ج و --_ 
الغربی المعاصر أصبح يعيش حیاته - فى معظم الأحوال - وحیدا 
فردا مستغر قا فى ممارسة آأقصی قدر من اللذات المادية بمختلف 
الوسائل الطبيعية و غير الطبيعية الضرورية وعیر الضرورية. 


ولقد تتبه المفكرون الغربيون المعاصرون إلى هده العوامل 





المدمرة فى حياة الانسان الغزبی» وأصبحوا پلحون فى کل کتاباتهم 
وندو اتهم وموّتمراتهم على ضرورة التغیر» والعودة إلى حياة الطبيعة 
البكر بما فیها صفاء ونقاء وحرص على الذات وعلی الاخرین 
آصبحوا يلحون على ضرورة العودة إلى الأخلاق الاجتماعية السامية 
التی تشیع جو الاستقرار والامن الفردی و الجماعی- 
أما تحن وللاسف الشدید فلا نزال نعيش حياة التقلید لكل ما 
هو خغربی مقیت. التقليد لكل ما نشاهده من حياتهح المبتدلة المفرطة 
فى اللذية و المادية التی ترکز على المظاهر وتلح على تحقیق أقصى 
قر من المطالب المادية للانسان. انا لانزال تسیر فى طریق ید۰ 
والتخريب دون وعی بالنتانج الفتاكة التی ستترتب على ذلك ومن 
عجب أن المفکرین العرب مشغولون فى کل کتاباتهم وموتمر ات 


كاضر واف حل - السیاسة لدم لیف کولس كان تنس اف لپ 


- 72 و .۲۰ 





























































































































































































































































































































































































































































































الأبيض وانعكاسات ذلك على محادثات السلام الجارية بين العرب 
و اسر ائیل: الخ» ولح يلتفت- منهح- آحد إلى هذه القضية الخطير :؛ 
قضية الفساد الاأخلاقی الذی نعيشه رغم أننا صناع الحياة الأخلاقية 
إن الفساد الاخلاقی والانحلال السلوکی هما - فی اعنقادی = 
>> سا ما ڪڪ 
فينا الإعلام الغربى و الصهیونی لیس بمخططاته الدعائية عن كافة 
السلع الاستهلاکيهة اللاضرورية فقطء وليس یکل ما تنقله عته من 
برامج تلفزيونية ولذاعية وأفلام فيديوية فقطء بل بكافة الوسائل 
الممكنة الخفية منها و المعلنه!!. 





ان حذرنا الاکیر من الغرب ینبغی آن یتمتل فی اکتشات 
الوساتل التی ینفذ منها الینا عبر اغراقنا بکل هذه المنتجات 
اللضر ور یه التى تجعلنا نستخرق فى حياة مادية ناعمه مترفه نركز 
فیها على الاستهلدکی دون لخروری فنعیش حياة الدعة و الکسل 
و الخمول - بتعبیر مفكرنا العربی آلفذ آبن خلدون - فتکون مقدمات 
للنهاية الأليمة التی نری بو ادر ها بادية في الأفق!! 


سس ۷۰۱ 39 




































































































































































































































































































































































































































































ي يج 
ول أجد ما يمكن أن يكون أجدى فى ايقاظتا مما نحن فيه أكثر 
من قوله تعالى فى كتابه الكريم " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بانقسهم" صدق الله العظیم. إن العودة إلى أخلاق الإيمان 
.ريب ر_. _ _ سس _والاعتدال والتعاون والتكافل بين العرب و المسلمین والاقتصار على 
ها هو ضرور ى فى المأكل و الحشرب و الملبس لإدامة حیاة الانسان ۱ 
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TTY‏ اا ص 

















































































































































































































































































































































































































5م 
تأملات عربى بين عامين 
0( 
العرب والسلمون.. 
بس ققدان الارادة والامل 
وبين آمکانية امتلاکهما © 


کچ چو چ و 


)۴( نشرت بصحيفة " البیان" الإماراتية ‏ دبى فى AA‏ هن 



























































































































































































































































































































































































































































وه 





تأملات عربی بين عامین 
عام مصی وعام اتى.. 
)۱( 
العرب والمسلمون-- 
بين فقدآن الارادة والامل 


قال رسول الله (صلی اش عیه وسلم): حاسبو! آنفسکم قبل أن 
تحاسبو ۱ من هدذا المتطلق أسائل تفسی كما آطالب کل مسلم حاکما 
العام الذى مضي وانقضی؟ قد يقول قائل: مالك أنت ومالنا؟ بدا 
بنفسكک ولا تحاسب إلا نفسك! واتركنا نحتفل فى هدوء (آسف: أقصد 
فى صخب!) ببداية العام الجديد! !- 

والحقيقة أنتى كنت أفعل ذلك سابقا ولح أكن آحاسب الا نفسی 
سواء فى نهاية العام الهجری أو فى نهاية العام المیلادی» لكننى وفی 
هذا العام بالذات لم أستطع الاكتقاء بمحاسبة النفس ووجدنتی رعما 
عنى أمسك بالقلم لاتساءل وأسائل الآخرين عن حصاد عام مضی 
ومادا ننو ی فعله فى عام مقبل؟! 





هلو :۲ 
















































































































































































































































































































































































































































































ي ل ا 
ولعل السبب الذی جعل القلم يأبى السكوت فى هذا العام 
جالخات وى آنه كان عام ملا بالکمدات ‏ سفسا کل انوا حع الماسے 
للعالمين العربى والاسلامی على الرغم من أنه كان يمكن أن يكون 
أقصل أعوام العالم الإسلامى قى العصر الحاضر على الإطلاق. 
 .‏ دس« أقضل أعوام العالم الإسلامى فى العصر الحاضر على وطاق 


ما عن آلامه وماسیه فهی ۷ تخفى على أحدء قالمجاعات 
والحروب تكاد تفتك بملایین آمسلمین فى الصومال وآفغانستان 
و البوسنة و الهرسك وفی طاجکستان و کاز اخستان و غیر‌هما من الدول 
الاسلامية فی الاتحاد السوفیتی سابقا- ویکاد یکون حال المسلمين فى 
کل آنحاء العالم واحدا رغم تباین الظروت» رغم الغتی الذى تنعم به 
بعضها متل دول الخلیج ورغم الفقر الذی ترزح تحته آخری متك 





دول آفریقیا الاسلامیة وخاصة الصومال» ودول اسيا خاص 
بنجلادیش و آفغانستان» فحال الجمیع هو الاحساس المفعم بالحزن 
والالم لما یجری فى العالم الاسلامی من تمزق وتشرذم وحروب 
ومجاعات و أوبتة وز لازل وبزاکین و غير هذه وتلك من أهوال!: 





ولاشك أن قداحة وعمق هذا الإحساس بالالم والمرارة مرده 
الى أجهزة الإعلام خاصة الغربية منها و المستغربة التابعة نها لقد 





نقلت لنا طوال العام الماضی ما يمكن_ ان نسمیه “ دراما العالم 
الاسلامی". وبالطبم فلم يكن هذا العرض الدر اسی لماسی العالم 





















































































































































































































































































































































































































































جح ڪڪ 
الإسلامى بدافع من " الموضوعية" العلمية أو "من الشفقة" الإنسانية 


الدرامى الكتئيب الذى كاد فى معظم ایام العام ان يصيبة 


غيور على ارضه وعرضه ودینه بفقدان الشهية ودوران 





وفقدان المعنی-- لیترسخ فى وعینا آننا قوم متخلفون لا نصلح 
لشی+ فنحن دون خلق الله جمیعا نتمتع- باعلی نسبة صراحات 
وحروب» وباعلی نسبة فقز> وباعلی نسبة أمية» وباعلی تسبة جهل 
بين المنقفین» وباعلی نسبة استبداد علمی وتکنولوجی! ونحن دون 
خلق الله جمیعا نتمتع باعلی نسبة تخلف فى الحکم. وبأعلى نسبة 
ضياع للحقوق الانسانیةاللخ. وباختصان لقد حاول الاعلام الغربی 
و المستغرب (أى الناقل عن الغرب) أن يرسخ فى وعی الانسان 
المسلم أنه صاحب أعلى نسبة تخلف حضاری فى التاريخ 
المعاحر ۱۲ 





وبالطبع كان ذلك الإعلام الغربى من الذكاء و الاعلام العربی 
المستغرب من الغباء بحیت لم يعرض نا هذه المقولة الا بصورة 





تتمتع باعلی قدر من الحساسیه الإنسانيةء بحيث يبدو لجمیع الناس 
فى العالم أن المسلمین هم صانعو " التخلف" و "لار هاب" فى العاليی 


ممالل تت GE‏ 



































































































































































































































































































































































































































© ل ي 


۳۳ 


بیتما الغربیون هم صانعو ومصدرو الإتسانية ] يما یفیضون 
به من رقة فى مساعدة المحتاجین ونجدة المظلومین كما حدث مع 
أكراد العراق» وجوعى الصومالء» وفقراء الجمهوريات الإسلامية 
السوفیتیه» ومع منكوبى زلزال مصر» ومشردی فيضانات بتجلاديش 
-- الخ !! 

آما عن أنه كان يمكن أن يكون أفضل الأعوام المعاصرة بالنسبة 

۳ ۳ ۳ ۳ ۳ للعلم الاسلامی؛ فالحق أقول إنه - مع قليل من وعی حكوماتنا. وشعوينا  _‏ 

- کان یمکن لهذا العام بالفعل أن یکون کنلك. لقد شهد هذا العام آحداتا 
إيجابية كتير فقد تخاصت آفغانستان من الاحتلال لسوفیتی وتوابعه من 
حكام کابول الشیوعبین» وشهد تفكك الامبر اطورية السوفيتية ومن تم 
تخلصت الحول الاسلامية السوفيتية خلال لك من اهيمنة الشيوعية ومن 
لکبت لفکری والایدیولوجی الذى عانته طوال الحقبة السابقة مند بداية 
لقرن العشرین. كما شهد كذلك تفکك الدولة الیو غسلافية ومن ثم استقلت 
جمهورية البوسنة و لهرسك دات الاغلبية المسلمة . لقد شهد هذا العاء 
ایضا تخاص بعض دول الاسلامية من عبنها التقيل من دیون لخارجية 
منل مصر التى بدأت نتطلع آخیرا إلى الاستقلال الاقتصادی والخروج 
من عنق لزجاجة على حد تعبیر الاقتصادبین المصریین» كما شهد 
محاولة لسودان الاعتماد على الذات في _إنتاجها لزراعی» وشهد کنلك 


بح سس 7 ۷ ا ۱ 





















































































































































































































































































































































































































































لشعب الفلسطيتى ورفضه للاحتلال الاسر فيل a‏ كيه 


ولكن ماذا فعلنا إزاء هذه الشواهد الإيجابية؟؟ 


لقد هللنا قلياك وفرحناء وعبرنا عن فرحنتا بکلمات ثم بکلمات ولا 
أفعال!» وهذه هی آفة آفاتتا فى العصر الحاضر؛ حینما نحزن تتکلم 
وحینما تفرح نتکلم» وحینما نشجب نتکلم» وحینما نهنیء نتکلم الخ. لقد 
استبدلنا الفعل بالکلام!! وکاننا صدقنا قول من قال منا آننا (آی العرب) " 
مجرد ظاهرة صوتية"! 

لقد كان رد فعلنا از اع هذه الأحداث سواء المولمة أو الايجابية ردا 
کلامیا ل اکثر 11 قلم نکن على مستوی لحدت بای صوره من لصور 
وضاح متا ایمانتا لواعی بهده الآية الكريمة " ومن خسن قلا ممن دعا 
إلى الله وعمل صالخا وقال اي من الْمنْلمین.) وبمثیلاتها مثل يا ايها 
الذین آمَنُوا لم قولوت ما لا ما لا تفعلون كبْرَ متا عند الله أن تقولوا ما 
لا تَفَعَلُونَ © إن لقول فى الآيتين الكريمتين پرتبط بالفعل» ولذا انفصم 
هذا الارتباط فقد فقدتا آحد جو اتب الاسلام وأحد آرکان الایمان. 


سس 


۱ القر آن الکریم : سورة فصلت : آية ۳۳ 





(۲) آلقر آن الکریم: سورة الصف: آية ۰۲ ۳. 


۷۲۹ 
























































































































































































































































































































































































































































جع 
قماذا قعلتا لمسلمی آفغانستان!» لم تساعدهم على امتلاك استقلالهم 
فتركتاهم بتحاربون تون أن تتحرك لر اب الصدع ولم الشمل 





و التوفیق بيتهمء ترکناهم دون مساعدة اقتصادية حقيقية تحول الدمار لدی 
خلفه الحرب إلى بناء - 
و قعلتا اخوانتا فى_البوستة ولهرسك الذين ما إن - أعلنوا 


1 


لقد آصدرنا بیانات الشجب والادانة وکان آمرهم کامر ای 
حدث عالمی تعودنا لدانته تقلیدا واتباعا فی الوقت الذی کان يجب 
علينا = لو تحلینا بقلیل من الوعی و الضمير الیقظ والإحساس بالجسد 
لمسلم الواحد - أن تهب لتعلن تلعالم أجمع أننا ستقاتل من آجلهم!» 
ان مجرد هذا الاعلان نم پصتر حتی بعد أن كد موخرا مور 
وزراء خارجية الدول الإسلامية بعد أن کات تمحی سر اييفو من 
لو جود وبعد أن أدان العالم كله تلك الجر انم البشعة التی ترتکب 
بحق هو لاء المسلمينء فكنا تحن آخر من آدان و آخر من تکلم!! 

وحینما تکلمتا كان کلامنا ناعما کالحریر فلم نهدد بالمشاركة 


/ 


في الحرب _الدائرة هناك نجدة لاخوان لنا فى الدین ر عم بعد الوطن! 





أعود لأقول» كان يمكن لهذا العام أن یکون من أحسن الاعوام 


ی وم 


































































































































































































































































































































































































































































































ل سوه 
نستثمر آحداثه الإيجابية» فمازلنا فى غینا سائرون» وفی ملذاتنا 
منهمکون» وفی تبعیتتا للغرب ماضون» وعن قضایانا ومشاکلنا 
الحقيقية الملحة خافلون! 

إننا أحوج ما تکون فى نهاية عام مضى وبداية عام جدید أن 

232303030000000 _« « « « فعى أزمتتا الحقيقية؛ إنها أزمة انعدام الوعى بذواتنا وبكل ما يدبر لتا ...۰ عع 

من أنفسنا قبل أن يدبر لنا من أعدائنا! إنها أزمة فقدان التقة بقدرتنا 
على الفعل !. وأسوأ ما يمكن أن يصيب أمة هو فقدان الثقة بنفسها 
وبإمكانياتها وبقدرتها_ على الفعل والمشاركة الإيجابية فى صنع 
الاحداث وتجاوز المحن! إنها أزمة انعدام الضمير الاسلامی - بما 
یعتیه من قيم الجهاد والاخلاق القويمة - وقد أماته فينا تكالبنا وراء 
إشباع الحاجات الماديةء التى ما إن نشبع إحداها حتى تتولد آمامنا 
مثات غير هاء وکل ذلك تولد من متابعتنا اللاهثة لمادية الغرب 
ومدنیته البلهاء التی تسیر بالانسان إلى الفناء معصوبة العینین ونحن 
خلفها اتر ! 

ما عن العام الجديدء فتحن داتما ومنذ عقود بل ومتذ قرون مضت 
لم نعد نفکر فى المستقبل» نحن قد اعتدنا - ولا أدرى أى شیطان رجيم 
سلط علینا ليجعلنا كذلك - أن لا نفکر الا فى الحاضر بل لا نفکر الا فى 
اللحظة التی نعيشها منه؛ کیت نعيشها باستز خاء و استمتاح !! 
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تحص 

ان حالنا - إذا ما استعرنا تعبیرا استخدمه الفلاسفة الوجودیون 
E CTT E‏ نا : 
تعودنا أن ینصب تفکیرنا دائما على الحاضر الذى نعيشه سواء على 
مستوی الأقراد أو على مستوی الدول» واذ! ما فكرنا فى التخطیط 
کل کان مخططنا ل ایت على موی دول ج ب جاوز 
E ICE ITS‏ أنه بكر NTE‏ 
وهذا أمر تتفرد به بين الأمم - أن نجتر_الماضى وآن تعيش دائما 
ECE‏ اه 

إن الماضی مضی وانتهی ولن یعود. لقد كان ماضیا عظیما 
وعلينا أن تتذكره داتماً وتفخر به ونعتز بوتا آمة صنعت تاریخا 
وحضارة عظیمین» لگن هذا لا یعنی آبدا أن " تعيش قى الماضی" أو 
أن " تعدم حاضرنا ومستقبانا لصالح هذا الماضی العظیم". 

ان علینا بالضرورة أن نواجه الحاضر بکل ما فيه من 
تعقیدات ومشکلات ملحة بفعالية و ایجابية. كما أن علینا دائما أن نفکر 
NS‏ هک TI‏ میحرت مک 
الحاضر والتفکیر فى المستقبل لا یکون إلا باأسلحة العصر الذی 
نعیشه وسلاح العصر هو العلم و التکنولوجیا» و لا یمکن الاخذ بهذین 


E لی‎ 




























































































































































































































































































































































































































































































السللاحين بانفصال عن وعینا بذو اتتا وبامکانیانتا المستقلة لان الوعى 
بامکانیات الذات وطموحاتها یعنی آننا سنستطیم أن نوظف ذلك العلم 
ولك التکنو لو جيا لخدمة آهدافنا و حياغة مستقبانا المستقل - 


وفی ضوع ذلك أرى أن آهم ما يمليه علینا الضمیر القومی 
عر او لاسام العو ف و اس اجک سم جع ا 
من احداث عالمية تتصار ع فیها الدول فی اسیا وآوربا وآمزیکا إلى 
الدخول فى تکتلات سياسية و اقتصادية» هو ضرورة الدخول فورافی 
تکتلات اقتصادية وسياسية سواء كانت عربية - عربية أو عربية - 
إسلامية فهذا هو السبیل لمواجهة تکتلات الحاضر و تحدیات المستقبل- 
ولا مجال هنا - إذا ما ارتفع قادتنا وشعوبنا إلى مستوی الو عی 
بالمسئولية التاريخية الملقاه على عانق الجمیع والی مستوی التحدیات 
التی تلخصها عبارة * نکون أو لا تکون*<- إلى التطر إلى حساسیات 
المصالح الشخصية أو العرقية أو إلى ما يشبه ذلك. وأظن أن الجمیع 
مثفقون من رمن على أهمية وضرور: هذه التکتلات الاقتصادیة 
والسياسية التى هی السبیل الأمتل تحر الوحدة التی ۷ تزال أملا 
يراود العرب والمسلمون. وعلی القادة الخضوع- لرخبة وأمال 
الشعوب» و علی مخططی السیاسات النظر فى كيفية التتفیة . 
من كل الجهات فى العالمین العربی والاسلامی أكدت من متطلق 


لع ,وا 

































































































































































































































































































































































































































































الامكانات الواقعية- المتاحة أن قیام مثل هذه التکتلات السياسية - 
الافتصادیه سیکتب لها لنجاح إذا ما صفت النفوس و استیقظت 
الضماتر وتخلبت المصالح المشترکة على المنافم الأنانية للافر اد 
أو للدول. و أعنقد أن المناخ الدولی الان أصبح مهینا أكذر من ای 
وقت مضی لنقیل ای صيخة من صیغ الوحدة العزبية أو الاسلامية 
إذا لمس منا الاصرار علیها. وإذا ما استطعنا تجاوز أى خلافات 
مفتعلة بیننا» وأى موترات محتملة من أعدائنا الحقیقیین؛ الصهيونية 
العالمية ودول الغرب المساندة لها . 


ان امتلاکتا ار ادنتا لن یکون إلا بالاكتفاء الذاتی من العذای 
وبامتدات لقوع لعسکریة والاقتصادیة التی تفر علي الجمر 





احترام هذه الار ادة. ولن يكون لنا هذا أو تلك الا بالدخول فى هذه 
التکتلات الافتصادية = السياسية » وکلما استطعنا توسيع نطاق هذه 
التکتلات فيما بيننا كلما كانت مشارکتنا الايجابية فى صياغة وصنع 
مستقبلناء وصباغة وصتع مستقيل ما پسمی بالنظام العالمی الجدید 
بأن یکون لتا دور آساسی فيه ولیس دورا! هامشیا. 

ان الامل فى المستقبل کبی» کبین لکن تحقیق هذا الأمل 
مشروط بمقدان وعینا وبمقدار فعلنا بموجب هذا الوعی- واذا كنا فیما 
سيق قوله قد وعینا لاح العام الساضسی و ماآسيه و أحز ان كما آدر کنا 
ایجابیاته التی فشلنا فى اسنتمر‌ها بتقاعسنا عن الفعل و الاكتفاء 


مس و ,بو 












































































































































































































































































































































































































































سح و سس ا 
بالقول والکلام» فهل نطمح إلى أن يكون هذا العام الجدید» هو عام 
تحقیق الامال على أرض الواقع» أم سنکرر فى بداية العام القادم 
5 نفس الکلام دون أن یتحقق فى الواقع أى فعل؟!. 





yy م‎ 
















































































































































































































































































































































































































































































(۱۸) 
تأملات عريى قیما بن عامس : 





5 سا و ی و 
سابقتھا: ولکنها لمح تنش ر ها ولا أعرف سا محددا لنلك» وربما یکون 
السبب هو زيادة جر عة النقد الذاتی و الصر احه في مو اجیه سلبیات الانسان 
الع كمه وگو 


































































































































































































































































































































































































































































































تأملات عربى بين عامين 
عام مضى وعام ا 
)۲( 


فى العالم آلعربی 


ها نحن نستقبل عاما جدیدا» ویرحل عنا آخر؛ وفی الیوم الذی 
يفصل بين العامين دائما تترى الخو اطر وتتلاحق الأحداث- أحداث 
عام مضى وتخيلات بشأن أحداث العام الجديد. 

فقی هذا اليوم بالذات يكون حساب النفس عند کل من یعی أنه 
لابد أن یحاسب نفسه عما یفعل قبل أن یحاسبه الله! انه الیوم الذی 
جرت فيه عادة الناس فى الغرب أن يذهبوا للمر اقص وأن یرتکبوا 
کل المویقات والمفاسد! و الغریب آننا فى بلاد العرب والمسلمین 
تقلدهم دون أن نعی ويعون. انه يوم تحل فيه ذکری نبی ورسالة 
سماوية عطیمة» ولو وعیتا ذلك لأدركنا أنه يوم یتبعی أن يقلع 
الجمیع فيه عن المفاسد وارتکاب المعاصی ویتجهون إلى الله 
ویحاسبوا آنفسهم عما ارتکبوا من آنام فى حق آنفسهم وفی حق 
غير هم انه یوم يحل کل عام لنحاسب فيه النفس ونردعها لا يوم 
تقودتا هی فيه إلى ارتکاب المعاصی و المفاسد! 


بت سحي بج سح ۵ کت 





















































































































































































































































































































































































































































©6 سس سح رحس اج 

وإذا كان يحق لاجتسان الغربی أن يحتفل على طريقته الحمقاء 
التی لا تليق بذکری میلاد نبی ومولد رساله سماوية المفروض أنه 
يومن بها ویقدس صاحبها؛ لانه والحق يقال یقضی عامه في العمل 
الجاد والانجاز للمبدع وتبدو نتانج آعماله واضحة آمامه کل عام؛ 
فهو الإنسان الذى یتحکم الآن فى العالم» وتتمتم بلاده باکبر قوة 
اقتصادیه وعسكريةء ويسير العالم فى ركاب دیمقر اطیته وشعار اته 
عن "النظام العالمی الجدید" الذی يقوده حلفه الوحید» حلف الاطلنطی 
الذی لم یکتف بدول آوربا الغربية وحلفائهاء فبداً پبتلم دول آوربا 

سح الشوقية و جی انوا سس سس سس سس 

آقول: أنه اذا كان یحق للبنسان الغربی وهو يحقق کل 
أن یحتفل بهذه الانجازات البارعة الرائعة!! فانه على الإنسان 
العربی» إذا كان لا يزال یعی ولدیه بقية من عزة وحیاء أن ینزو ی 
یفعل » وسیجد حينئذ أن مصيبتنا الکبری آننا حقاً لا نفعل شینا» وإذا 
كان الاخرون ینبغی أن يحاسبو! آنفسهم على ما يفعلون»> فان علينا 
أن نحاسب آنفسنا على " عدم الفعل ۲۳ 

و آظن آن الکثیرین من قر انی الان یتساءلون فی خضب: كيف 
ذلك ونحن کل یوم نذهب لاعمالنا ونقوم بفعل ما يطلب منا؟! كيف 


و جح رح زع ویب و 
























































































































































































































































































































































































































































7779797979 ت ت حر 
ذلك ونحن کل يوم نقرأ ونکتب؟! كيف ذلك ونحن کل یوم نذ هب 
وتحضر الموتمرات ونصرح بالبیانات فنشجب وندین» أو نو افق 


ونبارك؟! 


والحق أقول لكم أيها الغاضبون الحانقون وأقول لتفسى معکم: 





ن المهم ليس القيام بالفعل " أو " العمل" وإنما الأهم هو أن ترى " 
نتيجة" لهذا الفعل أو العمل!. 
ذلك هو المبداً البراجماتى ( النفعى) الذى تسیر عليه أمريكا 
والغرب. وأقاموا على أساسه كل إنجازاتهم فى كافة المجالات»ء وذلك 
هو المبداً الذی تجد صورة أكثر تحضرا ورقيا مته فى إسلامنا 
الحنيف الذى طالب أتباعه أن يرتبط لديهم " القول " 'بالفعل"_وأن 
تتحول النيات الطيبة إلى آفعال سلوكية ذات نتائج علمية تغير واقع 


إلى الأفضلء ولتتأملوا معى قوله تعالى اومن آخسن قوّلا ممن 
عا إلى الله وعمل صالخا" رقو له تعالی ایا اوقل اعْمَلوا فسیر ی 
اللهُ عم م ورسولة وَالْمُوْمَنُونَ " (صدق الله العظيم). 


انتا حقا تذهب کموظفین وعاملین إلى آعمالتا» ونتجه کطلاب 
و أساتذة إلى مدارسنا وجامعاتتا» ونسود الصفحات کل یوم ککتاب 
و آدیاء وعلماع» ونحضر الاجتماعات و الموتمر ات کساسة وحکام 


تست رب باسح 
























































































































































































































































































































































































































































لكننا فى كل ذلك نقوم بعملنا كالرحى التى تطحن القمح أو الذرة 
الذى نعطيها إياه دون أن تضیف شینا من عندهاء هكذا نحن > نفعل 
ما يطلب مناء وقد نفعله بأمانت ولکن لم يسأل أحدنا نفسه: ما نتيجة 
ما أقوم به من عملء وماذا تحقق على الارض - أرض الواقع من 
خلال هذا العمل؟! 

وأخى میفوعتا هتا إلى القول :إن ااا * العمال" 
الذين يديرون الالات فى المصانم ویعملون بالحقول والمزارع 
ووسائل الانتاج المختلقة» و استشیتا من يوجهونهم فى هذه الأعمال» 
لوجدتا الجميع بعد ذلك يمارسون الفعل الذى يتساوى مع عدم الفعل» 
عنها شیتا محددا فى الواقع» ول أدرى لذلك سببا واضحا؟!- 

وليسأل حكامنا وساستنا أنفسهم بصراحة: ماذا فعلوا بكل 
متیر اکچ وتسر وسكي و اما اكير هفخ عن كن ذلك ما 
غير واقع شعوبهم إلى الافصل؟! بمعتی: هل توحدت کلمتهم واتجه 
فعلهم = كما فعل قادة دول الخلیج مكلا = إلى توحید البلاد ورقع 
الحو اجز المصطنعة بینها؟! وهل دخلوا فى تکتل اقتصادی ازداد فى 
اطاره الاتتاج الزراعی والصناعی لبلادهم وکفی حاجة شعوبهم؟! 
و هل فطلو شا لانقان أعلييم ف السو مال و خر ها سالجا 


















































































































































































































































































































































































































































وي سس سس سس يح ل ل ل بيب ال0 
و التشتت والاقتتال؟! وهل فعلوا شيا حقیقیا لانقاذ بلادهم من ذل 
الحاجة والتبعية والاعنماد على الغير فى کل شىء من الحماية 
والدفاع وتوفیر الغذاء وحتی توقير وسائل الر احة والر فاهیة؟! 
وهل..؟؟ و هل..۴؟ . الخ. 
إن ما نفعله دكا هو آصدار ابیانات» وان صدرت البيانات 


التاس! 


ولأضرب لكم مثالا واحدا على 'فقر" سياستنا العربية فى هذا 
الصدد؟ إنه فى الوقت الذی يتجه فيه كل دول العالم شرقه وخريه 
الى الدخول فى تكتلات اقتصادية وتجارية ضخمة تتواجه أو تتفق 
حفاظا على حياة ورفاهية شعوبها وحماية اتتاجها» نجد أن "التبادل 
التجارى بين الدول العربية لا تتعدی نسبته %۳ بالقياس إلى نسبه 
تجارة کل متها مع العالم الخارجى"!! فهل يعقل هذا الأمر بين اناس 
يدعون كل يوم فى موّتمر اتهم وبياتاتهم أنهم أبتاء أمة واحدة!! إن 
السیاسات التی لا تز ال متبعة فى بلادتا العربية سياسات تابعة فقيرة 
تصل قط إلى تحقیق الحد الأدنى لأمال الشعوب التی لاتز ال 
تشتاق إلى بوم بتغیر قیه الواقع العربی الممزق المولم» إلى وحدة 
اقتصادية" تدعم سياسة خارجية مستقلة» وسياسة دفاعية قادرة على 


مغ 2م77 مه 


















































































































































































































































































































































































































































الحال» وحالنا الیوم یقول ان العقبه هی العدوان العر اقی علی 
الکویت» و الحقيقة هی أن العدوان قد انتهی منذ ستوات» ولم يعد باقیا 
إلا نظام حکم مستبد یمکن تجاوزه كلية؟ فلتجمع إرادة الحکام العرب 
حسب ار ادة شعوبهم وإذا كانت العقبه التی تحول دون ذلك هی " 
طاغية بغداد" فلیکن هناك من یمنل الشعب العر اقی ویعبر عن 
طموحاته فى التنام الشمل العربی- 


وعلی مخططی السیاسات توفیر وسائل ذلك» وهم لن تعجز هم 
الوستائل اذا صدقت التو ایا وأخلصت التفوس وتوحدت الاهدافت 
و ردنا حقا أن نخرج من داثرة " الأقوال" والبیانات" إلى دائرة " الأفعال' 
ات النتائج لملموسة !كء والا قیخبرنی آحد المتخصصين أثابه اّ: ء<ع<_ع 
مادور تلك الموسسات العزبية التی ينفق علیها من المال العربی الملایین» 
منل موسسات الجامعة العربية وما جدواها اذا لم تجح فى ذلك؟!! 
إن-فقر- السیاسه العربية وعدم بلورتها لاستر اتيجية موحده 
تستند على تحقیق الحد الأدنى من مطالب الانسان العربی وتحقیق 
اماله فى ظهور تکتل اقتصادی عربی موحد» ورويه سياسية تتفق 
حول الحد الأدنى من المصالح العربية المشتركة. إن هذا قد آدی إلى 


چم وک 






































































































































































































































































































































































































































سس سس سس سم 
الآنء وسیودی فى المستقبل القريب إلى ما يمكن أن نسمیه " صناعة 
الفقر" العربى إن عاجلا أو آجلا!! 
إن فقر السياسة العربية وما يؤدى- إليه من حناعه الفقر 
وتگریسه قى العالم العربی» أمر لا يقتصر تحمل مسئوليته على 
الحكام وواضعی السياسات وحدهمء بل أمر يتبغى أن يقع العبء 
الأكبر-فيه-على- المثقف العربی الذی كان ولايزال يجب عليه أن 
يتحمل مسئولية شريفة رائدة فى الهاب الوعی العربی» و التفاعل مع 
مطالب الاتسان العربى العادی و التعبیر عنها وبلورتها والرلحاح فى 
توصیلها إلى واضعی السیاسات لتکون بمتابة الضوء الهادی لهم 
حینما یضعون تلك السیاسات العربية فى کافة البلدان و المجالات! 
لکن ماذا یفعل المتقفون العرب الان : انهم یمارسون " اللافعل 
"ويس تمتعون بذلك؛ فهم قد اکتقوا فى معظم الاحیان " بالر غی 
والثرثرة" فى كافة الميادين دون هدف قومی واضح یستهدفونه 
ویلحون فى طلبه وتحقیقه!؛ فهم إما من کاتبی الأشعار و الرو ایات 
و همولاء = باس تشاءات جد قليلة > یکتبون ما یستغلق على الافهام 
5525 ويعيشون بين الكلمات المستغلقة التى يكتبونهاء ولح يعد التفاعل ما 
غير هم يعنيهم فى شىءء فقد اكتفوا بحضور ندوات بعضهم البعضص. 
و الکتابة للصحف و المجلات التی تدفع أكثر للحصول على المال " 


مها 



























































































































































































































































































































































































































































و 
آلوفیر" وتحقیق رغد العيش! وإما آنهم من کتاب المقالات والابحات 
وهو لاء إن كحانوا من المتخصصین فى السياسة اكتفوا فى الغالب 
بكتابة مقالات لا تخرج عن كونها * ثرثرة سیاسیة" کثرثرة الرجل 
العادى دون تعمق أو درايةء أو هی تحلیلات ناقدة يكتبونها دون أن 
مامتا تريق ارو جاوما السيابية التي 
--- يحللونهاودون أن يبصروننا بالطريق الذى ينبغى أن نسلكه تپ 
من السياسات و المخططات العالمية التى تحاك لنقع فى حبائلها! 
آما إن كانوا من المتخصصين فى الشتون الثقافية العامة فهم 
الظهورء أو يكتبون لمدح صديق أو نقد آخرء أو يكتبون کلاما غير 
مفهوم ملیء بالمصطلحات المستغلقة والرطائة للفظية فت لا یفهمها 
موضوع وبلا أى روّية محددة! وفی کل تلك الأحوال وللأسف الشدید لا 
يستفيد القاری الواعی شینا مما یکتیون لانعدام الاخلاص وفقدان الوعی 
_ددد « سس وغياب الالتزام وضیاع الهدف من الكتابة عند هولاء واولن! .ددع 
إن حالنا نحن العرب - بکل موضوعية ومع شدید الاسف - 
برثی له على كافة المستویات وفی جمیع الاتجاهات! فکل آحو النا 
تسیر فى اتجاه واحد تابت؛ هو اتجاه محو الهوية وضیاع معالم 
ڪڪ وت 












































































































































































































































































































































































































































جح یتح لو 
الشخصية العربية بکل ما كان فیها من استقلالية وکرامه وعزة 
وایای تسیر فی اتجاه التقليد والتبعية المطلقة لكل ما یأتینا من 
لفرت. و "نبا آتقتت تشر تم ی على انقستا فى 
دویلات صغيرة مقطوعة الصلة ببعضها. لا تستطیم کل منها 
-_-__دد_ددط ‏ بمفردها أن تعيش إلا مرتبطة بالشبكة الغربية الرهيبة التی اقتربت  __  ___‏ عِ 
من ابتلاع الجمیع تحت مظلة ما یسمی الان بالسوق " الشرق 
ارط التي تر عمها اسر الیل والمزمم تمریر ها اقا المناوضتات 
آمتعددة القطر اف» عبر المفاوضات الجاریه الان لحل أزمة الشرق 
الاوسط. 
ومع کل هذه القناعة التی تبدو علیها صورتتا الان قانه ذا كان 
لدینا ‏ الشجاعة الكافية فى مو اجهتها كما هی وبلا رتوش» وامتلکنا ار ادة 
التغلب عليهاء فان الامر لا یز ال بایدینا وبأيدى ساستتا وحکامنا ۲ 
إن عاما جدیداً یعنی أملاً جدیدا فى مستقبل أفضلء ذلك الأمل 
الذى ۷ يتحقق الا عبر تصميم أكيد على “الفعل” الموّدی إلى نتائج 
إيجابية- وهذا " الفعل " بتطلب إصرار کل المثقفين العرب» وكل 
مخططی السياسة العرب» وکل مجالس الشعب والشوری العربیه. 
ومع أولنك و آمامهم کل القادة العرب» یتطلب اصر ار هم = کل حسب 


رها 







































































































































































































































































































































































































































































سس مجه 
منصبه وقدراته ومواهبه - على رسم صورة واقعية جديدة للعمل 
فى دوامة الإلغاز وحديت 71 1 قبا لاا لگ أو " 





واکاد آزی ملامح هده الصور: ابي لخ فی ارين 

(1) الاتفاق على_استراتيجية القبول بالحد الأدنى للعمل العره شترك 
فى کل المجالات بما يحقق المصالح العلیا للعرب جميعا: 

(۲) وعلی هذا الاساس یمکن (عادة جمع الشمل العربی و البدء فورا 
فى مفاوضات إنشاء التکتل الاقتصادی العربی ۰ وانشاء آلية 
جديدة لنظام دفاعی عر بی مشتر ک» و دللک حسب ما تملیه 
مصالح الجميع. والاستفادة فى ذلك بکل المو ارد العربية المتاحة 
فى هذا السبیل حسب امکانیات كل دولة ودورها الذى تحدده 
طبيعتها ومواطن قوتها- 
ان الایام القادمة و السنین الباقية من هذا القرن ستکون بالتسبة 

لتا هی الحد الفاصل بين بقائنا كأمة عربية على قيد الحیاة وبين " 

خرو ج العرب من التاریخ" على حد تعبیر الدکتور فوزی منصور 

أحد لباحئین العرب الجادین! وفی ضوء تمسکی الشدید بالامل 


سس( و 19 









































































































































































































































































































































































































































سس هة 
والتفاول - رغم قتامة الحاضر - آدعو الله أن یکون عام ۲۹۹۶ 
هو عام " الفعل و * العمل" العربی المشترك» هو العام الدى نتخلص 
فيه من السیاسات السلبية الحالية التی أدت وستودی الى تكريس 
وصناعة الفقر للانسان العربی المکاقح الصابر الذی أن الاو ان لیعبر 
حكامة عن آماله وطموحاته ويصنعون به وله المستقبل الأفضل. 


۲۸۰ تا 9 

























































































































































































































































































































































































































































































وغياب الوعى التاريخى ۰۰ 





REET 6‏ يفة ” الخليج" اليومية التي تصدر بدوله الامار ات العر بية المتحدة 
الشار قة فى خر ٩‏ سم ش52 




















































































































































































































































































































































































































































































































سيل المذكرات السياسية 
وغياب الوعى التاريخى 


انتشرت فى الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر موضة كتابة 
المذكرات_ السياسية سواء من کبار الساسة و العسكريين_ باعتبار هم 





سناع القر ار السیاسی والحربی» أو من شهود العیان لتلك الاحدات 
السياسية والحربية سواء من المقربین لصانعی القرار أو من 
الصضصحفيين و الکتاب. وواکبت أجهزة الاعلام هذه الموضة فعرضت 
الصحف_القومية و الحزبية وكذلك البرامج الإذاعية لتلك المذکر ات 
و آخذت على عاتقها استخراج النتائج التاريخية المترتبة على مذکر ات 
س أو ص من هو لاء الک تاب (کتاب المذكرات) الذین لاتخر ج 
مذکراتهم عن کونها مجرد ذکریات شخصية حول أحداث عاشوها 
أو شاهدوا صنعها. وکانت تلك الذکریات فى معظم الاحیان موجهة 
للدقاع عن أصحابها وأدوارهم التی كانت - کما یصوروتها - دائما 
صحلبة وعظيمة. !1 أو مواقف لتق لیل من شأن مواقت الاخرین 
- والتهوين من أهمية دورهم فى تا ات۲ 

و لا شك أنه فى هذا الاطار تضیع الحقيقة التاريخية ولا يصبح 
لها وجود: ومن ثم فان الاستتاد على تلك المذکرات فى التأريخ 
عموما أو فى الحکم على الاحداث التاريخية هو استناد فى غير 


9 لگ ۲۸۸ 






























































































































































































































































































































































































































































" موضعة سواء من جانب المتقت العادى الذى يهتم كثيرا بمعرقة ما 
حدث فی الحقبة القريبة التی عاشها ولم یعرف عنها الکثیر 
أو بالاحری من جاتب لمورخ الدی لا يجب أن يمسك بقلمه ليؤرخ 
إلا إذا كان آمامه الوثائق الدامغة حتی يضمن لتأريخه لقر لمطلوب من 
الموضوعية العلمية وهی أهم صفة ینبغی أن نتوفر فى المؤرخ . وفی 
اعتقلای أن تلك لمتکرات لا يمكن اعتبارها = وهی بهده الصورة - من 
الوثائق التى يعتد بها حين التأریخ؛ فهی كما ذكرنا مجرد خواطر کتبت 
لأغراض شخصية وتجارية وليس لأغراض تاريخية. 


وهنا یکون السو ال: لهادا إذن کل هذا السیل من الدعاية لهذم-- 


المذکر ات» ولماذا تتهافت علیها دور النشر حتی أصبح کل من دخل 
الوزارة شهرا يفكر فى کتابة مذکراته» وکل من خاض معركة ولو 
فاشلة يريد كتابة مذکراته» وکل کاتب يريد أن ينفث سموما و أحقادا 
یکتب مذکراته ليؤكد لنفسه أنه كان صاحب دور فى الاحداث؟!! 

. إن الاجابة الوحيدة التی أجدها لهذا السوال هی غیاب الوعی . 
التاریخی لدینا سواء لدی من يكتبون تلك المذكرات متصورین بذلك 
أنهم يقومون بعمل تأريخى جليل وهم فى واقع الامر ۷ یقدمون 
إلا هموما شخصية أو لدى دور النشر التى تتسى - قى هذه الأحيان 
- أن رسالتها الأولى هى نشر الحقيقة وخدمة المجتمع ثقافیا 


ج و سح 


ضد العولمة 
























































































































































































































































































































































































































































وحضاريا ولیس فقط خدمة أصحابها وتضخيم ترواتهم أو لدی 
المؤرخين الذين يستندون فى كتاباتهم التاريخية على تلك المذكرات 
وما تکشفه من صراعات وأسرار خفية ناسین أن التاريخ الحقيقى 
للأمم والشعوب لا یتوقف كثيراً آمام تلك السخافات أو لدی القارئ 
العادی شدید اللهفة لمعرفة أى شىء عن فتر ات طمست فیها الحقائق 
ولکته كلما قرأ المزید من هذه المذکرات التی نزلت عليه کسیل 
لا يتقطع یکتشف أن الحقيقة قد طمست أكتر» بل قد غابت تماما لان 
الحقيقة - فى واقع الأمر - و احدة مهما تعددت جو انب الکشفت عنها- 
واصحاب هذه المذکرات قد غرقوا فى سرد تفاصیل حیاتهم وحياة 
غیر هم من آشخاص ماتوا = فى معطم الاحوال = فأرادوا أن يهيلوا 
يهم التراب» قاٍن کانوا من الاشتراکیین کان النفاق والوصولية 
و المحسوبية مقصورء على آهل الیمین» وان کانو! من آهل الیمین 
كانت کل الرز ایا من نصیب الاشتر اکیین و الشیو عیین -- الخ و هکدا 
يغرق القاری بين معارك لا شان له بهاء وفی دوامة من تصفية 
حسابات ليس فیها من الحقيقة شی ۰ فکانه يلهث وراء معرفة حقيقة 
من طریق لا یوصل الا إلى سر اب. 

إن غياب الوعی التاریخی یعنی فى اعتقادی غیاب العقل لدی 
من یتعرض للتاريخ سواء كان کاتبه أو متلقیه أو حتی لدی صانع 


سای ,سم 































































































































































































































































































































































































































































































لللللباا7اجللل77و7لالا1267777777 1 1510101 ب يي ص ص ص چ ص و Î‏ 
العتاصر والاحساس العميق بأهمية كل عنصر من عتاصر التاریخ- 
تعتی ابو وه ۴ يريط أحدات التاريخ ماضيه 
ولیس المقصود هنا النظر فیما مر أو يمر بنا من أحدات بوصفنا 
وحدة جغر افية منعزلة مستقلت بل المقصود هو النظرة الشاملة التی 
تربط بيننا وبين كافة آلامم ولشعوب وما مر وما يمر بها من حدات. 
فتقييم دور أى أمة - كما نبهنا إلى ذلك فلاسفة التاريخ - ليس بالقياس 
إلى ما نقدمه إلى نفسها أو إلى المنطقة التى تقع فيها بل بالقياس إلى ما 
أدته وتؤديه من إسهام موتر فى تقدم ورقی البشرية ككل- ففى هذا الإطار_ 
فقط تتکشفت حقيقة آدوار الشعوب والامم فى لتاریخ العالمى» وفی هذا 
الإطار فضا تم لر ار 

هنا نكتشف ضالة وضحالة ما يكتيه هؤلاء عن آنفسهم 
ورعن غيرهح. إن التعرضن للتاریخ آیها السادة له آصوله وقواعده» 
فضلاً عن أن متطق التاريخ لا یکشف عن نفسه لأناس لا يرون فيه 
إلا أنفسهمء فمنطق التاريخ وكشف کوامته واستشراف آفاق المستقیل" 
منه یحتاج الى جهد وعبقرية ابن خلدون. إلى عقلانية هیجل- إلى 
صبر شبنجان» وتحدی توینبی- ان التاریخ لیس ساحة فضاء يلعب 
فیها اللاعبون بلا قوانين أو ضوابط بل هو علم له قواعده ومتاهجه. 




























































































































































































































































































































































































































































































7770 جح << سس سس .»_ سر 


وأعرف من یعرف قیمته ویستطیع الکشف عن منفعته فى تقدم الامم 
ورقی الشعوب من خلال الكشف عن القو انين العامة المسيرة للتاریخ 
الانسانی ككل هم فلاسفة التاریخ. فهل قرأ هو لاء شيئاً عما یسمی 
بقلسقة التاريخ فلا عن علم التازیخ؟! آکاد آجزم بان ذلك لم يحدث 
۷ تکان معط قد توقفوا عن الخوض فى عماز التاريخ وترکرا 





E ا‎ ET 

الماضى دون الحاضرء» ناهيك عن المستقيل الذى لا يفكر فيه أحدء 
وكأن التاريخ يعنى فقط تبش أحداث الماضبى دون الاستفادة منه فى 
فهم الحاضر و(عطانه دقعة التقدم المطلوبة ودون استشراف أحداث- 
المستقبل ولفت الانظار إلى ما ینبغی عمله لکی یکون لنا ريادة 





ودورا فیما سیجری من آحداث عالمية. 


ویتملك المرء. الدهشة جینما یقارن بين الو المعاصر 
و المصری القدیمء فقد كان لدی آجدادنا القدامى حسا تاریخیا عظیما 
یعرف قيمة النظر فى الماضی لیستفید منه فى أن يعيش حاضرا 
زاهیا ویستشرف آفاق المستقبل المشرق. لقد . كان مركب الروح. 


د وا + کح 






























































































































































































































































































































































































































































شخت للا 1۳ 
الماضى والمستقبل على أنهما كامل عالمهماء أصا الحاضر المطابق 
للوعی الیقظ فبدا لها حدا بسيطا ضیقا ومشترکا بين امتدادين غير 
قابلین للفیاس- لقد استدل شبنجلر على هذا الحس التاریخی الواعی 
لدی المصری _ القدیم من النظر فى الحضارة المصرية القديمة التی 
كانت تجسيدا للدهتمام بالمستقبل الذی تبدی فی کل مظاهر الحضارة 
المصرية» وإذا آردت الدلیل على ذلك فانظر فى مادة تمائيلهم التی 
اختارو‌ها من الصخر و الجر انیت الصوان التی تتحدی تأثیر الزمن» 
وفی أنظمتهم_الإدارية العظيمة التی خططت للمستقبل بانشاء شبکات 
الری الواسعة- لقد كان -اهتمام المصری القدیم بالتاریح اهتماماً 
عظیما نراه واضحا جلیاً فیما خلفه من نقوش تحتوی علی تسجیل 
لاهم آلاحدات التاريخية التی مرت بهم آنهم حنطوا تاریخهم 
وحفظوه كما حفظوا جثث رموز هذا التاریخ وصناعه من الملوك 

و کبار القادة. 

تم کل ذلك فى الوقت الذی عاصترتهم فيه حضارات لم تعرت 
ي 
سود الأجدادء وأين صناع هذا الوعى التاريخى 

الحاد والذی كان آهم عتاصره لدی آجدادنا النظر فى الماضى ` 













































































































































































































































































































































































































































































وړ ا ا سس تست حيبي يج ل 
لاستشر اف آفاق المستقبل. إننا قد أفتقدنا هذا ل التاريخى 
آصبحنا بتضافر عوامل وضغوط نة 
E‏ ود ابا عار IS‏ ۳۳2 
الذى أحب صورته لدرجة أنه من فرط حبه لها أخذ یتأملها على- 











صفحة النهر حتی غرق فیه!. هکذا نحن نضخم فی دورنا کافراد 
وكأمة حيتما تتحدت عن أتفستا قنتصور خطأ أنتا صانعو التاريخ 
وحدناء ونضخم فى إتجازات زعماتنا حتى نتصور أنه لا أخطاء لهم 
إن أحببتاهم أو أن كل قراراتهم وما قاموا به كان خطأ إن کر‌هناهم» 
وحينما يعود إليتا الوعى يكون وعياً زائفاً لانه یفتقر فى معظم 
الاحیان إلى الموضوعيةء وإلى الوعی بلحظات التاریخ الثلاث» و للی 
الضمير الوطتی الیقظ الذی یغلب مصلحة الامة على مصلحه الفرد. 


فهل نأمل فى جيل جدید من المورخین بحترم تاریخه ویقیمه 
بموضو عية ونزاهة من خلال منهج علمی صارم ونظرة فلسفية 
شاملة؟! ۳ 










































































































































































































































































































































































































































































سس سس 
- حوار حول : 


دور الفلسفه فى الوطن العربی 
ومشکلات الخطاب الفلسفی 


امعاصر ۲ 


a 


(۴) آجری معى هذا الحوار الاستاذ عبد السلام فاروق المحرر التقافى لجريدة 
آلاهر آم المسائی۔ ونشر فی ۹/۲۲/٩۱۹۹م.‏ 






































































































































































































































































































































































































































ي ا ی 
حوار حول : 
دور الفلسفة فى الوطن العربی 

ومشکلات الخطاب الفلسفى المعاصر.. 

- كيف تری الفلسفة وما هی السمة المميزة للفلسفة إذا 
ما قورنت بغيرها من العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء؟! 

على الصعيد التاريخىء كانت الفلسفة هى أم العلوم - كما تعلم 
- لأنها كانت تعنى محبة الحكمةء وكانت أى معرفة يصل إليها 
الانسان فى أى جانب من جوانب الحياة تدعی حكمة ولما كان طليعة 
البشر فى كل لمجالات " آی حكمائهم” معنيين باستمرار بتجدید 
المعرفة وتطويرها فى كافة_الميادين فكانوا جميعا يطلق علیهم محبی 
الحكمة ( وباللغة اليونانية یعنی فلاسفة)- وظلت_الفلسفة هى اللفظة التى 
تطلق على كل العلوم- وظل فیلسوفا :کل هن یصل إلى أى معرفة فى 
آی علم جتی بدأت العلوم تستقل عن لفلسفة شیتا فشیتا؟ ففی نهاية 
العصر اليوتانى بدا استقلال العلوم الرياضية و علی يد العرب ثم علماء 


مطلع عصر النهضة الغريية بدأ استقلال العلوم الطبيعية وفی العصر 
الححیت بدأت العلوم الانسانية أيضا تستقل عن الفلسفة. و مدا 


و لعلک تعنی بسو‌الك ماذا عن دور الفلسفة الان ونحن فى 






























































































































































































































































































































































































































































هچ ن مج 
فى الحقيقة أن الكثيرين يعتقدون أن دور الفلسفة يتضاءل كلما 
تقدمت المعرفة العلمية وکلما امتلات حياة الانسان بالمکتشفات 
و المنتجات التکنولوجية المتقدمة التی جعلت الانسان آکثر رفاهية 
وأكثر استمتاسا بالحياة- وهذه نظرة غير صحيحة. ند يبقى للفلسقة 
دورها_الرائد_ فى تبصير الانسان بالتتانج المترتبة على هذا التقدم 
التکنولوجی الخطیر وكيفية ترشيده لخدمة الانسان فما نراه الیوم من 
دعوات للحفاظ على البيئة وتحجیم تدخل العلم فى الطبيعة نما هی 
فان دورها المعرفی لم ینقطع بعد اذ لا تزال الاسئلة التقليدية عن 
حدود المعرفة الإنسانية وحدود التقدم الاتسانی وتوجیهه وعن 
الغايات التی تحققها هذه المعرفة الانسانية. لا تز ال هذه الاستلة قائمة 
وتحتاج إلى إجابات فلسفية مستمرة. وقد تدهش حينما تعلم أن الحاجة 
إلى الفلسفة يمعناها التقلیدی - أى البحت فى طبيعة الوجود وماهيته 
وفى الوجود الإنساتى و علاقته بالطبيعة ويما وراء الطبيعة - لا تال 
قائمة فهذه أسئلة انسانية تلازم الوجود الإنساتى فى كل عصر ولدی کل 
إنسان- وان كانت الأديان والوحى قد أجابت على الكثير من هذه الاسئنة 
إلا أن العقل الانسانی دائما ما يؤدى دورا هاما بالنسبة للعقيدة الدينية 
سواء فى حال تلقيها وتحليلها والاقتناع بها أو فى التفاعل مع_الشرائع 
سس( وی 


ضبن العولة 


















































































































































































































































































































































































































































وړ يسبب بي ی 
التى نفرضها ومن ثم فان فاعلية العقل الانسانی مهمة حتی فى حال 
التسليم والایمان ولعل ذلك هو ما جعل الإسلام - خاتم الأديان - 
يخاطب العقل الإنسانى قبل أن یخاطب عاطفة الانسان وفؤاده! 

وهگذا تری أن للفلسفة دورا كبيرا بالنسبة للعلم؟ فهی تبحث 
فى مفاهيمه وتقیم نتائجه وترشد توجهاته (وهذا ما يعرف بقلسقة 
العلم)- بل تحاول المساهمة فى تطویر مناهجه وتجدید نقنیاته (و هذا 
هو دور المنطق ومناهج البحث العلمى). وهی تؤدى دوراً آکبر 
بالنسبة للدين كما أوضحنا من قبل فمناط الاجتهاد فى الشريعة 
الاسلامیة متلا هو العقل كما قلتا- وهی من ثم تودی دورا مهما فى 
حياة الانسان العملية فى كافة جواتبهاء فالفلاسفة هم البوصلة 
الموجهة للتقدم الإنسانى والمرآة الأكثر كشفاً لما يحدث فى الواقع 
الإتساتى» وهم الأكثر إدر اكا لأبعاد الوجود الإنسانى والمعبرين عن 
طموحات الانسان فى كل عصر . 
- ما هو موقع العرب على خريطة العالم الثقافية والمعرفیة؟! 

سوالك هذا مهم وخطیر . و أستطیم أن أجيبك ببساطة أن موقع 
العرب على الخريطة القكرية قد یکون أحسن حالا من موقعهم على 
الخريطة السياسية والاقتصادية قى العالم وأن تأثر تردی الموقع 
الفکر ی بالموقعين السیاسی و الاقتصادی! 


7 لگ ۲۹ 



















































































































































































































































































































































































































































































یتح سج 

ان تمه محاولات فلسفية عديدة فى الوطن العزبی تحاول 
المساهمة الإيجابية فى الحوار التقافی والمعرفی العالمی. وان كانت 
محاولات تحاول مخاطبة العالم الغربی من منطقة وفى إطار التبعية 
له وهذا فی اعتقادی یمکن أن یکون السبب فى فشلنا على المدی 
الطویل - وان نجحنا علی المدی القصیر - فالفاعلية الثقافية الحقيقية 


مع 





لا ينبخى أن تقتصر على مجرد ردود الافعال ومحاولة الدفاع عن 
قافنا فى مواجهة نقافة آلاخر> بل من الصروری بناء الثقة فى 
التفس ومخاطبة الاخر خطاب الند للند" ولدیتا من الرصید التاریخی 
والثراء المعرقی و النظرة الكونية والاخلاقية الشاملة ما یمکننا بالفعل 
من أن نکون مشارکین فى الحوار الحضاری العالمی بشکل ایجابی. 


- هذا یقودنا إلى سوال آخر عن تقييمك لحركة النهضة 
فى الفكر العربی الحديث.. كيف تنظر إلى أثر الکتابات الغربية 


e 


فیها؟! 
لعل فى ختام آجابتی علی لسوال السابق لجاية علی سوالك 


هذاء فحركة التهضة قى الفکر العربی الحدیت بدأت متادر ة بلا شك 





بالفلسفات الغربية المختلفة كالتطورية والماركسية ثم بعد ذلك 
بالفلسفة التحليلية و الوضعية وكذلك بالفلسفة- الوجودية و البز اجماتية 
وغيرها هن الفلسفات الغريية المختلفة. ولا عيب فى ذلك فنقطة 


















































































































































































































































































































































































































































و جه س س Geekdad‏ 


البداية فى أى تقدم بالتسبة لأى أمة متخلفة تكون بالاستفادة من أوجه 
لتقدم لدی الامم الاکثر تقدما. ولما كانت آوروبا والغزب هی 
الحضارة الاکثر تقدما فى عالم الیوم. كان لابد أن تبداً نهضتنا 
الفكرية من الاستفادة من الفکر الغریی والعلوم الغربية بترجمة آهم 
لتصوص امعبره عن هذه الاتجاهات الفكرية الجديدة وتحلیلها 
و الاستفادة متها فى تتمية تقافتتا المحلیه وتجدیدها وتتشیط العقلية 

بية بعدما عانت کثیرا من التخلت والغیاب قیما قبل آلقرن 





الماضی. لکن المشكلة هی آننا لا نزال رغم مرور قرنین من الزمان 
" محلك سر " تقریبا . ولا تزال الد عو ة السائدة رغم هذه المدة الطويلة 
أن النهضة تبداً من الغرب. أو بمعنی آخر تبدأ من شبه قطیعة مع 
التر ات والأخذ بکل ما هو غربی فى کل المجالات.. وهذه دعوة 
تغريبية لیس لها من نتيجة الا انسحاقنا فى الاخر وانهیار هویتنا 
القومية وفقداننا للفاعلية والإبداع فى النهاية!! 

- باعتبارك أحد آبرز المشتغلین بالفلسفة الیوم. فما 
بمقدور الفلسفة أن تکون؟ وما الذی تستطیع الفلسفة أن تقدمه 
للمجتمع العربی فى "آزمته" الراهنه؟! 

ولا لى تحفظ على تعبیر " الازمة" الذی ورد فى سوالك 
لسببین آولهما أن کل الحقب لدی ای شعب وقی ای عصر وتحت أى 


gg‏ .ماس ح(ح 













































































































































































































































































































































































































































































ظروف يمكن أن ندعوها بحقبة الأزمة ونتساءل عن أسبابها وكيفية 
الخروج_ منها ‏ الخ . وتانيا: أنه لو كنا فغل نشعر بالازمة التی 


تتحدث عنها شعورا حقيقيا لكنا قد نجحنا منذ زمن - مع تجدد 
الأزمنة والازمات - فى تجاوز ها بعد تحلیل أسبابها و در اکتا لطرق 
الخروج متها و العمل بجدية حنى تتجاوز ها!! 

لکن للأسف آننا لم نستطیم - رغم کل الشعارات المرفوعة 
من مختلت الاتجاهات الفكرية - أن نشعر بازمتتا الحقيقية ولم نتفق 
بعد على توصیفها حتی نحاول باخلاص وموضوعية تحلیل آسبابها 
وتلمس طریق الخرو ج منها .. الخ.. 

إن آزمتنا الحفيقية فى رآیی أننا لم نتفق بعد على "ما هی 
الأزمة" التی نمر بها کامة هل هی ازمة فكرية أم أزمة سياسية آم 
آزمة اجتماعية أم دينية .. الخ ولذا كان للفلسفة من دور فدور‌ها 
الحقیقی فى الوقت الراهن هو تحدید نوع الازمة التی یعانی منها 
مجتمعتا العربی أو بمعنی آخر دورها أن توضح لنا " الازمة" التی 
تقف وراء کل ما نعانیه من أزمات وإحباطات على كافة الأصعدة 
و علی مختلفت المستویات. 





و سح :+ 





























































































































































































































































































































































































































































































































= تعددت متاحی الخطاب الفلسفی العربی وکتر الحدیث 
عن ضرورة بناء قلسفه عربية معاصر:ة. فما هو المقصود 
بضرورة أن تکون هناك فلسفة عربية؟ وما هی المشروعات 
الفلسفية العربية التی تری آنها جديرة بالاهتمام من وجهة 
نظر کے ؟! 

سو ال کبیر ومرکب ۰ لحوارات 3 مات ع 
قن حوار. لکن علي أی حال یمکن 
من استفاتلین از الخطاب الفلسف العربي المعاصر لسبب بسيط قد 
تتدهش له هو أنه خطاب معقد وغير مفهوم فکتاب المشاریع الفكرية 
الذين تسأل عنهم لا یکتبون مقاطبین الوعی العربی للقاری العربی 
بل یخاطبوته بلعة اصطلاحية معقدة وبافکار مبهمة تفتقد الوضوح 
وربما یکون ذلك هو السبب الرنیسی وراء انعدام التفاعل بين هذه 
المشاريع الفكرية وبين متلقیها! و آقولها لك بصراحة انه إذا افتقد 
الخطاب افلسفی الوضوح- افتقد الفاعلية و لتأثیر. فضلا عن أن 
افتقاده تلو ضوح معناه افتقاد صاحبه لنفس الشی > ففاقد الشیء لا 
تمه اضر باد از الجن نی دار ین الخاستة فر رهد كاه 
لان تتدارله الدواتر لقن قالأقل حتی سکن أن یتقبله ا التاس في 


المجتمم۲ 
همم ها 


ضن العونة 








































































































































































































































































































































































































سح 


والأمر ليس استخدام لغة اصطلاحية خامضة تحتفظ بأصولها 
الغربية فى لغاتها المختلفة فقطء ولنما أیضا هناك نوع من الجفوة 
الفكرية بين أصحاب هذه المشاريع وبين الواقع الذی يعيشه الناس من 
بسچ احیة وبين معتقدات مولاء الناس من ناحية أخرى! فإذا كنت تقكر ولآ 
تح من تفکر له (آی ۷ تضع اناس ونقافتهم ومعتقداتهم- الدينية 
والاجتماعية) فی اعتبارك فکیفت تطلب منه أن يتفاعل معك!! فكيف تبدا 
بقطع الصلة بيتك وبين مجتمعك وتطلب مته أن جستمع إليف؟! 
TEE TA ATEN TES‏ قا ع ان ذلك ام ۱ رال كيد 
المنال؟ كيف يتحدتون عن بناء فلسفة عربية بل كيف یبنون مشاریع 
فكورية _ونحن لا نملكك تصورا محددل, مستقلاً لتاریخ الفلسفة! کیف 
لمفکرینا أن یفکر وا باستقلال وبهدف خدمة مجتمعهم دون أن يؤسسوا 
أو لا نظر تهم المستقلة لتاریخ الفلسفت ودون أن یعرفوا موقعهم على 
خريطة هذا لتاریح. هل تصدق آنتا لا تملكك حتی الان اریخا عربیا 
للفلسفة بعد!! إن وعيتا بتاریخ القلسفة قاتم كله حتى الان على 
ترجمات وعلی آراء المورخین الغربیین الذین لا یز الون یشکلون 








و عینا بتاريخ الفلسفة! وقد تندهش أكثر إذا قلت لك أن معظم دارسی 
الفلسفة العرب لا نز لین بتامون اها بوجهه لنطر الدريية كن 
تاريخ الفلسفة سواء تقطة بدایتها من البوتان أو تطوز‌ها من وجهة 


ماو کے 




































































































































































































































































































































































































































































ي 
نظر غربية بحته.. لانزال نردد أن نقطة البداية هى طاليس فيلسوف 
الیونان- وأن فلاسفة الإسلام ليسوا إلا مجرد شراح للقلسفة اليوتائيةت 
وأن تاريخ الفلسفة كله تاريخ غربى ليس لتا فيه ناقة ولا جمل؟ فكل 
ما يدرس غربى وكل مناهجنا الفلسفية تركز على تدريس الفلسفة الغربية 





وحتی الفلسفه الإسلامية تدرس من ذلك المنظور الدی حدنتاک حنه! ! 
كيف لأمة هذا هو وعی آینائها بتاریخ الفلسفة - الذی نسلم 
مبدئيا بانه كله تاريخ غربی - أن یکون لها فلسفتها الخاصة! اللهم 
إذا كاتنت هذه الفلسفة ستکون تابعة لاحدی القلسفات الغربية بالفعل؟۲ 
لعل ذلك یفسر لك ما قلته سابقا عن المشاريع الفلسفية 
العربيةء إنها جمیعا مشاریم مقطو عة الصلة بواقعها فهی مقطوعة 
الصلة بواقعها لأنها لم تبدأ منهء ولانها لم تعيه حق الوعی فالوعی 
الفلسفی بالواقع لا يمكن أن یکون وعیا باللحظة التاريخية الحاضرة: 
وإلا یکون وعیا" فاقد لوعی" یکون وعیا زانقا؛ فاللحظة الحالية 
لحظة قاتمة» لحظة لا تری قیها الا إننا لا تملك شیتا تصنعه از اء 
الهيمنة الغربية فى کل شىء. ولا نملك الا التبعية له وتقليده فى كل 
شىء الخ. أما لو امتد الوعى إلى اللحظات الثلاث للتاريخ (الماضى 
الاح = العستقيك) - فان المساألة ستختلت! فماضینا العریق 
بتتو ع منابعه ويثرائه اللامحدود (فنحن أبناء حضارة مصرية قديمة 


وحتجحجخ خخ تح ار ري 

































































































































































































































































































































































































































































عريقة ومتيلاتها فى بلاد الرافدين و الشام وأبتاء حجار عريده بايقه 
على الإسلام ونملك حضارة إسلامية قادت العالم فكريا و علمیا عدة 
قرون) وحاضترنا ینبغی أن یکون امتداد! لماضینا ولیس لماضسی أو 
لحاضر غيرتا. ومن ثم ینبغی - و هذه مسألة حتمية = أن نتو اصل 
مع ماضینا بتتابع لحظاته وتنوع نقافاته وثرائها. وذلك كله لا یتأتی 
لنا ویصبح جزء! من وعینا الا عبر تأریخ عربى للفلسفة وللعلوم 
فالو عى باسهامنا فی التاریخ الحضاری للعالم من شأنه آن یکسبنا 
التقة فى آنفسنا وفی إمكانية التواصل مع الماضی وتجاوز محنة 
التزدی فى الحاضر والمشارکه بفعالية وایجابیه فى بناء مستقيلنا 
الخاص = الذی قد يتشابك فکریا وحضاریا مع الغرب ویستفید من 
کل منجزات العصر ومناهجه - لکنه بالقطع سیکون مختلفا عن ما 
یجری فى الغرب! إن رویتتا المختلفة والمستقلة هى آساس مشاركتنا 
الفاعلة فى العصر و آساس احتر ام الآخر لنا ولیس العكس. 

آما سو الك عن المشار یم الفلسفية العربية الجدیر ة بالاهتمام من 
و جهة نظر ی فأجيبك أن کل ما یکتب فی هذا الصدد بنیز اهتمامی 
واهتمام أى مخلص يريد التهضة لامته. لکن ما یحیرتی دائما فى 
هذه المشاریع هو التساؤل عن جدو اها؟! وعن مدی ارتباطها بو اقع 
المجتمع الذی تريد اصلاحه - كما سبق وأشرت فیما قلت؟! وما 
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يقلقنى فیها آیضا هو أن معظمها لم يضع فى الاعتبار التنوع 
التاريخي لأمتنا وأعنى بذلك على سبیل المتال أن تاريخنا لا يتوقف 
عند بداية العصر الإسلامى بل هو سابق لذلك بكثير. وأنه حتى فى 
العصر الإسلامى كان یو جد التنو ع الثقافى فى اطار الوحدة الإسلامية. 
لقد كان العرب والاتر اك و الفرس و غير هم من الاجناس یعملون فى 
إطار الاسلام. وهذا التنوع فى اطار الوحدة السياسية والاقتصادية 
و الدينية هو آمر غاب عن وعی الکثیر من المحاو لات التجديدية التی 
تسعی ونتجه - ولا آدری عن وعی أو دون وعی - إلى النظرة 
التجزيئية التی تفرق ولا توحد» تظهر الاختلات دون أن تضع- يدها 
على فا ا لام ا ها على ضعية المهاء لت الخن کات 
التجدید فى الفکر العربی الاسلامی من داخله. 

أما المشاریع الاخری التی تحاول تجدید فکرتا العربی من 
خارجه أو مستفيدة من المناهج والفلسفات الغربية المعاصرة قهی 
محاولات نقف عند حد التحلیل والفهم المعرفی للعقلية العربية 
ولقدرتها على التجديد والابتكار- وهی محاولات إن أخلصت فى 
تحفیق هدفها و هو کشت سلبیات العقلية العربية و ایجابیاتها فهی ریما 
تضع يدنا يوما على بداية الطریق لفهم آنفستا بشرط أن يتخلى 
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اصحابها عن الإلغاز والابهام وأن يستخدموا لغة واضحة مفهومة 
للتاس بدلا من هذه اللغة الاصطلاحية التغريبية التی بستخدمونها. 
وهذا لن یحدت إل إذا بدأوا يفكرون معنا باللغة العربية ویعیشون 
معنا الواقع الذی نعيشه ویفکرون لمصلحتتا ولیس لتحقیق أمجاد 
تيعد ال 

- سؤال أخير. - ماذا ينقصنا لكى نحقق ما نتمناه لأنفسنا 
على الصعيد الفكرى؟ 

ینقصنا القدرة على الحوار الذى يقبل آطرافه قبل أن يتحاوروا 
الرآی والرای الاخر الحوار الذی یمکن آن نصل من خلاله إلى 
آرضية مشتركة نقف علیها رغم اتجاهاتنا الفكرية المتباينة ور غم 
لختلافك-روية کل سنا عم تخر الحو ارس ف مخ م الام وگو چ ناک 
ا سکن يان و كن یی تا الوا سوت حور 
مصلحهة آمتتا وان احتلفت الروی و السبل- وهدا لس بالامر السهل- 
فهو آمر فى غاية الصعوبة فقبولنا بهذا معتاه قبولتا للتغيير و التقدم 
ليس على الصعيد لفلسفی و لفگری وحده بل على الصعيد_السياسى 
أيضا. إن التحاور بغرض الوصول إلى الحقيقة یعنی قبول فكرة النقد 
وفكرة التغییر وفكرة التطویر والنجدید و هذا كله سیکون علامة 
الصحة الفكرية و الاجتماعية للمجتمع. وبالطبم بما أن طليعة ١‏ 












































































































































































































































































































































































































































وه ا ا ا ل ررم ل 
هح المثقفون و المفكرون فعلیهم يقع عبء البداية أى ینبخی أن يكونوا 
قدوة فى هذا المجال! وينقصنا بالإضافة إلى ذلك الإخلاص والجدية؛ 
الاخلاص والتجرد یعتیان أن المفکر إنما يعمل لمصلحة أمته وَيَعَانى 
مشكلاتها معاناة حقيقية وهو حينما يعبر عن هذه المشكلات بإخلاص 
وتجرد نما یتناسی مشاکله ومعارکه الشخصية ویترفع عن ايذاء 
الآخرين بسب اختلافه محهی سیصبح" الخلافت في الرأى لا یفسد 
للود قضیة" كما یقولون. ونحن ترید أن يفعلوا ذلك ویلتزمو! به فعلا! 
والإخلاص فى الحوار والتفكير يعنى بطبيعة الحال أنه سیکون 
۰" حواراً جادا وتفكيراً هادفاً ویس لمجرد استهلات الوقت أو جلت سس 
الأموال وتحقيق المنافع الشخصية. إننا أحوج ما نكون فى هذه الفترة 
بسالذات إلى الحوار المخلص الجاد الذی یترفع أطرافه عن تصفية 
الحسابات الشخصية وتحقيق الأمجاد والانتصارات الز ائفة! 


للج 8:7 کے 












































































































































































































































































































































































































































الأخ العريز الأستاذ الدكتور / مصطفی النشار 

أستاذ الفلسفة - كلية الاداب - جامعة القاهرة 

فقد تلقیت بیالغ السعادة کتابکم الذی نشرتموه آخیرا تحت 
عون صد العولمة وسعدت أكثر بالاهداء الای سطرتهوه وها 
واقسد وجدت في هد لکتاب الذى يضم عشرین مبحتا 
العديد من القضایا الجدلية التى تهتم بها الاوساط التقافية فى عالمنا 
العربى فى الوقت الراهن ولعل من آبرز‌ها المقال الذى يحمل 
عصنوان "ضد العولمة" والذی نشرتموه فى جريدة الاهر ام فى شهر 
أبريل العاضحى - ولکسم كنت أود أن تتاح لك الفرصة لتوسیم هذا 
المقال» ولإضفقاء مزيد من التفصیلات الهامة التى تتعلق بتعريف 
اهر العو لمة التی ماز لت تمعل مصطاها دارع آلاستخدام تون أن 
یستحدد على نحو قاطع مغزاه ومرماه وما زالت هذه التعریفات 
تتضارب وتتعارض وان كنت أعتقد أن هذا المصطلح - غير الدقیق 
- إنما يمثل فى واقع الأمر بدیلا للاستعمار والامبيريالية والهیمنت 
واستبعاد شتعوب العالم التالت على نحو ما كان يحدث فى اوج 
الهجمة الاستعمارية لیان الفرنین التاسع عشر و العشرین. 
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ولقد وجدت فى کتابکم متعة كبيرة وأنا أتابع ما أثير فيه من 
قصحاياء ولعل هذا هو ما دفعتی إلى الكتابة إليكم شاکر ١‏ متمتیا أن 
اتلقی منکم ما یتو افر لديكم من الكتب التی قمتم بتأليفها - 


مره آخری أقدم لکم موفور الشكر ممتیا المزيد من العطاء 


النافع و المفيد. 


هن ۰ و 
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مرا Ka‏ 
شفيق كريد 


النقدية لکتاب "صد 
١‏ 
لعو لم4" 


کیک چ << 






















































































































































































































































































































































































































































































سعي 





من أساتذتها جيل ز كي نجیب محمود و عتمان أمين وزکریا 








ابر اهیم وتوفیق الطویل وفواد الأهو انى وفتحی الشنیطی و اضر أبهم . 
فتحت قبة جامعة القاهر : = خمائل آکادیم - تکون جيل جدید من 
معلمی الفلس فة تلمع منه عدة أسماء فى طلیعتها الدکتور مصطفی 
النشار الذی أخصه بالحدیت هنا وذلك بمتاسبة صدور کتابه الجدید 
امه ادا فا 0۹ 

مصطفی النشار فى إيجاز هو الاستاد الذی ألم بتاریخ الفلسفة 
الغربیة» ووضع کتبا کاملة عن آفلاطون وآرسطو تشهد بمدی عمق 
معرفته بالفکر الفلسفی متذ الجذور > ولکنه لم ينس - لحظة و احدة 
اتنتماءم القومی ولا اسهام حضارته العربية الإسلامية فى تطویر 
الفكقر وتقلیب النظر في أرجاء السماء والارض. لهذا حرص فی 
كتيه نصو تاريخ للفلسفة القديمة (۱۹۹۲) على اير از الدور الدی 
لحبته مصر فى مناقشة قضایا الو جود و السل و ك و المعرفة» كما سعى 
إل جرخ ر رة جدجدة" للستار بخ الفلسفی باللغة العربية" ودرس 
الأصول المشرقية لمدرسة الإسكندرية الفلسفية > كما عتی بد راسه 
المصادر الشرقية للفلسفة اليونانيةء ونظر إليها من منظور شرقی. 
وفى فلسفة السياسة آخرج کتابا من الخطاب السیاسی فى مصر . 





سس ي 
























































































































































































































































































































































































































































»سس ب سالط 
القديحة" )١557(‏ وهو الان فيما تقول قائمة مولفاته -عاکف على 
خلدون. هذا إذن كاتب ذو مشروع فکری واضح المعالم: إنه لا يأخد 
قول الغربيين بان الفلسفة بدأت بطالیس ماخذ التسلیم الاعمی وانما 
باون أن بر وی مار لت یه لي ار 
القديحة و آشور وبابل ومفکری الهند و الصین تم مقکری الاسلام من 
مقولات أرسطو وللهیات أقلاطون وإنما نظروا الیها بعين أصيلة 
ونظر مستقل تر فده العقيدة الروحية ویشکل التر اث القو می- 
وکستاب مصتطفی التشار الجدید ضتد العولعة" عشرون مقالة 
2 عت ۰ اال 1 ۰ ا 1 2 اجاح ية فى عود E‏ 3 
و المجلات المصرية و العربية تعالج قضايا عامة كما تعالج مفگرین 
ومصلحین آفرادا. فالتشار یتحدت عن موقفتا من الفكر آلغربی وعن 





وعسن الحدانیین العرب و العیش بين الكلمات ٠‏ وعن استحالة الحو از 
بين حضار ات الشرق و الغاز ى الغریی» وعن اخلاق الانسان العربی 
بيسن الأسالة و التبعیه» وعن دور الفلسفة قى الوط العربی 
ومشتکلات الخطاب الفلسفی المعاصر . ومن بين رجالات الاسلام 
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سس س سس سس ا و 


كار تي ب سس 


2222-2 ۳۳ تبر اس ر لكات 


شأن اه محمود و زكريا إلى مجاوزة أحوار الاکاد 
نوش اک ٠‏ أن ندخل بل اقد دخلنا فعلاً من بواياته: سس 








پتو لد عن هذه | عحجانب- 


و علی تنو ع الافاق التى یجول بنا مصطفی النشار فى رحابها 
ما بين فلسفة و أدب وسياسة وتاريخ و أخلاق وعلم وتکنولوجیا یظل 
هتاك خبط موحد پربط بين هذه المقالات. انه على حد قول المؤلف 
في تصسديره موقف یرفض القفز فوق الهوية التقافية العربیه 
الإمحلامية الشر قية و الذوبان فى التقافة الغربية " (ص ۷). فهدا کاتب 
یشعر شعو ر ا قو يا بان الحدیث عن الحو ار بین الثقافة العربية و النقافة 
العربية لا معني له ما دام الغرب حتى فى أكثر آحو اله لیبر الية ‏ 
ينظر الیتا نظرة السيد إلى المسود» ویعتبر وإن لم يقل ذلك صراحه 
ثقافة الغرب وحضارته هى المركز الذى تنبعث منه كل أشعة الفكر 
والتقدم وترتد إليه ولا ينظر إلى فلسفات الشرق ودياتاتة الا على آنها 


ممت و .و 










































































































































































































































































































































































































































































سس 2_2 ره 
فى أحسن الاحوال - تنویم طريف على المتن الاساسی: متن 
آقلاطون و آرسطو ومن تلوهما من فلاسفة الموروت الغربی. 

من هذا السنطق یر فض محطفی النشار فى مقالته "صد 
العولعة وهی و اسطة العقد و الحبة المركزية فى متظومة هذا الکتاب 
عى الغرب» و الو لایات المتحدة الأمريكية بالذات» إلى محر التقافات 
القومية والموروئات العرقية (متلما فعل بالهنود الحمر والإنكا 
والازتك) وادماجها جمیعا فى ثقافة واحدة هی ققافة العم سای حاماد 
تواء الشرائط والنجوم. إن جوهر فكرة العولمة هو إنحاء الفو اصل 


بيسن الستقافات القومية وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة تتجاوب 
بنفس المو تر ات فى نفس اللحظة. و هذا قد حدت مند الخمسیتات حين 
ظهرت رقائق السلیکون. تلك المعجزة العلمية التى أنجيت_الحاسب 





الإلكترونى وشبكة الانترنت وألعاب الاتاری» وجعلت بمقدور الباحث 
فى الصين أن يتابع أحدث ما پتشر فى بيرو. وقد ييدو هذا مستقبلاً 
جذابا لاو وهلةء إن أى عاقل يكره أن یری العالم وقد توحد وز الت 
فيه الفروق بين ابیض و اسود و اصفر؟ لکن العولمة فى حقیقتها كما 
یوضسح محصطفی التشار ليست إلا محاولة لفرض الهيمنة الغربية 
على العالم بأسرهء وتقديم المركزية الأوربية الأمريكية فى توب جديد 







































































































































































































































































































































































































































































سس سس سس بتع 

ور اتير أ عندى - مواصلة لخط الأفكار الذى بدآه مصطفی 
التشتار هحنا أن فكرة العولمة ليست متأترة بالوساتل التكتولوجية 
الحديكة فحسب و انما هي بالمعنى الحرفی للكلمات_ابنة هذه الوسانل 





ولو لاها ما كان يمكن أن يكون لها و جود - فالعلاقه بين فكرة العو 
و التکتو لو جیا الحديتة علاقة جدلية بمعتی أن التأثر بینیما متواصل لا 


ينقطي فالفكرة تدفع إلى مزید من الابتكار التكنولوجى » والابتکار 
التکنو لوجی بسدور» يولد آقکار! جديدة. و أعتقد آسفا آنتا لم تأخذ من 
التکنو لو چیا الحديثة سوی مظاهر ها وقشورها دون أى نزود بالمنهج 
العا الذی یکمن ورا‌ها - ولهدا لست مانا كما یتفاءل کر من 
أصدقائى > بادحال متاهج تدریس الحاسب الالکتر ونی فی مدار سنا 
وجامعتنا > ول انتشار الانترنيت فى مجتمعتا. و اعتقد أنه سوت يساء 
امتخداميا وقد بدأ يسا قعلا فى استجلاب المثير ات الجنسية 
و السبر امج الفاضحه و التجسس على اسرار الأخرين متاركين_جانبا 
کس اتید سرخ آجاد دی سکن لوده الأترات (قهی مجرد 
ادوات ولیست غاية قى حد ذاتها) أن تزود به الباحنین.- 

كلك آع تقد أن تأثیر فكرة العولمة فى ثقافتنا سیکون تأثیر! 
سلبیا بمعتی أنه سیقلل من انتمانتا القومی والحضاری» ولن يجعلنا 
جز ءا من العالم المتقدم تکنولو جیا سواء فى وربا الغربية أو الو لایات 


هم رم 




































































































































































































































































































































































































































































۳ ي ي ع ي 
المييتحدة الامريكية آو الیابان. سیو همنا بانتا آصبحنا روا من العالم 
الحدیستث الذی یدخل الالفية الثالثة بیتما تحن فى الحقيقة ما زانا مته 
فى الموخرة, أو فى أو اسط الصفوف على أحسن نقدیر» مستهلکین 

كتاب مصسطفی النشار (و عنوانه الجدلی يذكرنا بأعمال من 
طراز "ضد الأمیین" للقدیس توما الاکوینی آو "ضد دورنج" انجلز) 
ودعوة شجاعة إلى الاصالة الفكرية و القومية و العقيدی وثمرة عقل 
نجا من الوقو ع فى داثر ة السحر الغربی دون أن يغفل لحظة و احدة 
عن نسواحی قصورنا فى الشرق وهو بداية أى حوار حقیقی بين 
الشرق والغرب. حوار الأنداد الذى يبتغى خير البشريةء ويضع 
انکستو لوجیا فى خدمته التسان بعد .أن كاد ا رساي تحول الي تانم 


لك د ا 
== حيت رد على العالم والروانی البريطات 
السلور هد تشصارلز سنو و الذى شک في محاضرة شپیر ةله بجامعة 
کسسبر دج سح ۱۹۵۹ سن جهل أاصحاب الدر اسات الادبیه وا لانسانیة 
بالعلم و التک‌نولو جیا فرد عليه ليفير مصيبا بان هذه الدر اسات هی 


لیوا 














































































































































































































































































































































































































الأصل وما عداها هو الفرع - إن الخيال الانسانی الخلاق (ويمثله 
الشاعر کولردج) آعلی من الفکر المادی النفعی الذی یمتل الفیلسوف 
جیرمی بتتام. والنشار يقول بشیء قريب من هذا كين ینعی على 
ا دا ا اا ا وة هارا ق ها وا 
وتجاهلها للعواطف الانسانية ومبادئ الدين والاخلاق (ص۸). هذا 
كتاب يحسن الجميع صنعاً بان يقر عوه » فهو يعالج مستقبلا يوشك أن 
بدو خاضير ا ويرردنا إلى هر اكز - الل الو کید من کل افدتان عض 


د. ماهر شفيق فريد 






















































































































































































































































































































































































































































0 الحوار بين 


منها الفلسفی والادیی و 
العلمی 2 ۳ 








(۱) الأهر ام فى ۱۹۹۹/۱/۱۰ . 
(۲) الوفد » ۲ / ۳ / ۱۹۹۹ م . 
ملجت ها 


















































































































































































































































































































































































































































































































































إصدارات جديدة ضد العولعة ۰ (۲) 


وكا تحو مراعاة خير الكل. 
بل هو فى واآقم آلامر دعوة 
الى تگریس الوضم القاتم 
الذ ی تسود فيه (زدواجية 
الصاییر, موعدم مسراعاع 
مصالم الآخر ولا عشتاعره 
أو اخصوصيته . أتها عولة 
حريجة اس غريية 
الأهداف. ٠‏ عسربية الآدوات 
عرییه النفافه. ٠‏ ولدلك قهى 
العولم دات الیعد الواحد 








(5)الأهرام فی AEE KWE ETRA‏ 
(5) أخبار الأدب فى ۱۹۹۹/۶/۱۱ 


ا ل ا rr‏ لهج 



































































































































































































































































































































































































































































































































وي ا بيس ااي بح ب م يض 


شب م العا مى مع الأصالة“ 


نيما 
| 


(©) مر اجعة د. ماهر شفيق فريد نشرتها : صحيفة الأهراد فی 535/47/57 ام 


هم .9۳۲ 


الفلسيفة 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
| 


لم تعقم اققلسفة فى ممر - . وان فقدت الكثير برحيل ذلك الجيل 

ر سے اساتفتها" جيل زکی نجیب سصموه ومشمان سین رزکریا 
براقيم وتوقيق الطرول وی ا ر 
قبة جامعة القاهرة م - تكون جيل جديد من معلمى 


CTE E 
a 
يغريية, ورن کتبا كاملة عن افلاطون وارسنطو نشهد بمدى عمق‎ 
معرفت بالفگر السفی تن الجنور.‎ 
و العربية الاسلامية في تور الفكر.‎ ERD دوواسة‎ 


وکتاب مصعلفر النشسار آلجدید مد اتتا م ای سد العىلةة 
البي اد ا را , تعالج قضایا مام كما تفالخ 


الغسربي وعى عحسر 
رین العرب ورعالتهم وحن _العداثيين_ السرب ما 
والعيش بين الکلمات. وعن استحالة الحوار بين ۰۵ 
تارات د الشرق والغازی القسربى» » ورعن اضلاقی 
الانسان المريى بين الآصمالة والتسعيية, - وعن المؤر. 
الفلسقسة في الوطن العربی ومشكلات الخطاب 
الس أي الماصر. - وهی EE FS‏ 
الغر الى ومعلما دينيا كان ایضا مائو سياسيا ومصئةاأ اجتماعبا فو 
. ذا يتكامل فى كتابه التنظير 
والتطبيق . التجديد والعينية. - وبمسعى يسعى الکاتب ۔ شان زكى نجيب محمود 
وتا ركريا - الج باون اسوار 
القارىء العادى الدى يريد أن يردات تھا لهذا العالع لدی نوشاه ان 
تخل بل لقد بخلنا فعلا . من بواياته: عالم العولة وشبكة العلومات 
الدولية (الانترنت/والحاسرب وكل ما قد يتولد عن هدم العجانب. 
يعلم تنوع الفاق التي . تجول بنا مصطق, , النشار فى رحابها ۔ مایین 
ب وسياسية وتاريخ واخلاق وعلم وتكئولوجيا ‏ بظل هناك خيط 
موحد يريط بين هذه القالات 722 
رتف چرفض لقن فوز 
والڈویان فى الثقافة الغربية» ( س۷ ا 


آلفرب حى فى آكثر احواله ليبرالية > يتظر الجا نظرع السيد الى 
آلسود» ویعتبر . وآن لم يقل ذلك صراحة . ثقاقة القرب وحصارنه هی 
الرکز الذی تتبعث منه کل اشعة الفکر والنقدم وترند آلیه. ولاینظر الي 
اا ألا على انها - فى احصمن آلاحوال. . تنویع 


مفکرین ومصلسین افرادا . قالنشار یتحدث عن موقفنا من الفکر ۲ 
اعوسات والانتونت يعن 


هر شفیق فرید 


آذ ات القاشرة 


الحتیت عن الحرار بين الثقافة العربية والثقاغة الخزببة لا سعنی له مادام 


طریف على التن الاسناستی: مغن افلاطون وارسطو ومن تلوهمنا من 


١ 


فى مقالته «ضد الفولة» 


وهی واسطة العاقد والحبة الركرية فی منطومة هذا الكتاب . سنعی 
- اتغرب.ء والولایات المتجذة الامریکیة بالذات. الز مجر الثقافات القومية 
9 رالرروثات العرقية (مكما فعل بالهنود الحسر والاتكارالازتك) رامساجها 
جمیما نی ثقافة اجدةمی تتاف ام سار املا لوار الشرائط 


والنجوم وان جوهر فكرة المولة هواتمماء الفواصل بين الثقافات 


ْ و 0 الؤثرات في 


N جوت وو 1 سد‎ E 
احيت مایئشر نی برو رتد جدر مزا مستقبلا جذابا لاول وملة؛ ان ای‎ 
عاقل یکره ان يرى العالم وقد توحد وزالت فيه الفروق بين أبيض واسبود‎ 
وآمنفر؟ لكن العولة فى حقيقتها - كما يرضح مصطفى النشار منیا‎ 
ليست الا محاولة لفرض الهيمنة الغربية على العالم بأسره؛ وتقديم‎ 
المركزية الاوروبية . الامنريكية فى ثوب جديد وتحت‎ 
أقنعة جديدة. والراى عتدى مواصله لخط الافكار الذى‎ 
بداه مصطفی النشار هنا . أن فكرة العولة ایسنت متائرة‎ 
بالوسائل التكتولوجية الحديثة نجسب واتيا هي‎ 
تاکان ین ان يكرن لها رچود.نالملاقة بين فكوة‎ 
العولة والتکتولوجیا الحديثة علانة جدلجة يعنى أن الحتثر بپنهسا‎ 
فتؤاصل لابنقطم. فالفكرة تدقع الى مزيد من الابتكار التکنزلرجی-‎ 
والابتكار التكنولوجى بدوره بولد افكارا جديدة واعنقد - - اسفا - انتا لم‎ 
باحدابن الاي الحديئة سوی مظاهرها وفشورها دون أن تفزود‎ 
اها ولهذا ست متفانلا .كما يتفاءل‎ 3 6 ۲ 
الحماسب الالكترونى فى‎ ETE 
مدارسنا وجامعاتنا ولا انتشار الأنترفت فى مجتممنا . واعتقد أنه‎ 
سوف تسا استخواميا - ولد بدا یا فعلا جف ت‎ 
الجنسية والبرامج الغاضحة والتجسس على اسرار الاخرين. تاركين‎ 
جانبا كل الرصيد المعرفي الجاد الذى يمكن ليذه الادوات (فهي مجرد‎ 
ادواث ولیست غاية في حد داآنها] آن ترود به اليا حدين.‎ 
كذلك اعتقد ان تائیر فكرة العولة فى ثقافتنا سيكون نافیرا دی‎ 
بمعنی انه سیقلل من انقماننا القومی والحضاری» » ولن يجعلنا جر هن‎ 
العالم التقیم تکنولوجیا سراء فى اودويا الغربية أو الولايات التحدة‎ 
مد اصبحنا جزء! من العالم الحفيث‎ 
الذي مهل اة الثالثة, عنما تمن فر الحقيقية مازلنا منه ف‎ 
: الزخرة. او فی أواسط الصفوف على اعسن تقدير مستهلكين أكثر‎ 
منتجین, تأقلين آکتر میا مبدعين.‎ 


ظ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
ظ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































(۱) فكرة الالوهية عند آفلاطون و أثرها فى الفلسفة الاسلامية والغربية: 
= صدرت الطبعة الاولی عن داز التتوير للطباعة والنشر 
و التوزیع بیروت 5 ۱( م. 
صدرت الطبعة الثانية عن مکتبة مدیولی القاهر ۶ ۱۹2۸۸ 
- صدرت الطبعة الثالثة عن مکتبة الانجلو المصرية ء القاهر ة 
53> ِح«غ«غ««ٍٍٍٍِِِ ڪڪ 
- صدرت الطبعة الاولی عن دار المعارف بالقاهرة ۹26 ۱م. 
- صدرت الطبعة التانية عن نفس الدار ۱۹۸۷م- 





حٍ صدرت الطبعة الثالتة عن تقس الدار ۹۹6 ۲م. 
- صدرت الطبعة الرابعة عن دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرةء ٠٠٠‏ ۲م. 
(۲) نظرية العلم الأرسطية - دراسة فى منطق المعرقة العلمية عند 
أرسطو : 
- صدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة 9465 ١م.‏ 
حصدرت_الطبعة الثانية عن نفس-_الدار م 


یو .وا 
























































































































































































































































































































































































































































ي ٣=‏ 
)٤(‏ فلاسفة آیقظو! العالم: 
- صدرت الطبعة الأولى عن دار التقافة للنشر والتوزيع سب 
القاهر ۶ ۹۸۸ 2۲- 
= صدرت الطبعة الثانية عن دار الکتاب الجامعى - = الإمارات 
العربية المتحدة العین» ۲۱ ۱م. 


- صدرت الطبعة الثالثة عن دار قباء للطباعة و النشر و التوزیم 


- القاهرة ٩۹۸‏ ١م.‏ 
(ه) نحو تاريخ جدید للفلسفة القديمة - دراسات فى الفلسفة المصرية 
و الیونانیه: 
- صدرت الطبعة الاولی عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهره 
2-۲ 


- صدرت الطيعة الثانية عن مكتبة الانجلو المصرية ۹۹۷ ۱م. 
(-) نحو روية جديدة للتأريخ الفلسفی باللغة العربیة: 
صدرت_الطبعة الأولى عن مکتبة مدبولی بالقاهرة ۹۹۲ ۱م. 
- صدرت الطبعة الثانية بعنوان "نحو تاريخ عربی للفلسفه 
مزيدة ومنقحة» عن دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع. 
القاهر ۵ الماح 


- صدرت الطبعة الاولی عن دار المعارف بالقاهرة ۱۹۹۰ح: 
























































































































































































































































































































































































































































هل سس لهج 
(5) فلسفة التاريخ - معناها ومذاهبها : 
- صدرت الطبعة الاولی عن وكالة زووم برس للاعلام بالقاهرة 
ڪڪ اا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
(5) التفكير القلسفى للصف الثالث الثانوى الأدبى ( بالاشتراك): 
> وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة 
دار الغرير للطباعة والنتشر ‏ دبى 1۹۹6 
(۲۰) التفكير المنطقى للصف الثالث التانوی الأدبى ( بالاشتراك): 
(۲۱) مكاتة المرأة فى فلسفة أفلاطون - قراءة فى محاورتى 
"الجمهورية" والقوانيق”: 
صحدرت _الطحبعة الاولی عن دار قباء للطباعة والتشو 
والتوزيعء القاهرة ٩٩۹۷‏ ۱م. 
صدرت الطبعة التانية عسن دار قباء للطباعة و النشر 
(۱۲) من التاریخ إلى فلسفة التاریخ - قراءة فى الفکر التاريخى عند 
الیونان : 
- دار قباء للطباعة و النشر و التوزيعء القاهر ة ۷ 1 


م و ,وا 


۳ 















































































































































































































































































































































































































































۾ ەە 
(۱۳) المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية: 
- دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة ۹۷ ۱م. 
(۱۶) مدخل لقراع5 الفکر الفلسفى عند الیونان: 
- دار قباء للطباعة و النشر والتوزیع القاهره ۰۱۹۹۷ 
(۱۰) مدخل جدید إلى الفلسفه: 
> دار قباء تلطباعة ء التشر و الترزیع القاهر ۲۹۹۸م- 
(۱5) تاريخ الفلسفة اليوناتية من منظور شرقی ( الجزء الأول ) 
السابقون على السوفسطانیین: 
- صدر عن دار قباء للطباعة و النشر والتوزیع» القاهرة ۹۹۸١١ح‏ 
(۱۷) الخطاب السیاسی فى مصر القدیمة: 
= صدر عن دار قباء للطباحة و النشر و التوزیع. القاهرة ۱۹۸ (م 
(17) تطور الفکر السياسى القدیم من صولون حتی ابن خلدون: 
- صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع القاهرةء 5۹۹۹ ١م.‏ 
(۲) فى فلسفة الثقافه : 
- صدر عن دار قباء للطباعة والتشر والتوزیع القاهرع ۲۹۹۹ 2- 
(۲۰) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقی (الجز ء التالث) 
من آرسطو حتی مارکوس آوزیللوس: 
- تحت آلطبع- 


مب ررمي 



















































































































































































































































































































































































































































































سس م ع و یتست تسس تب تست 
(۲۱) بين قرنین معا إلى الألفية السابعة : 
- صدر عن دار قباء للطباعة والنشر و التوزيم القاهرت ٠٠٠7م.‏ 
(۲۲) ذو آلنون المصرى - راند التصوف الإسلامى : 
¬ صتدرت الطبعة الاولی عن دار قباء للطباعة_و النشر و التوزیع 
القاهرةء ۱ م. 
(۲۳) على بن رضوان وفلسفته النقدية . 
- صدرت الطبعة الاولی عن دار قباء للطباعة و التشر و التوزيعء 
القاهرة. ۱ حب 
(۲۶) زکی نجیب محمود والحوار الأخير : 
- صدرت الطبعة الاولی عن دار قباء للطباعة و النشر والتوزیع. 
القاهرى كسس + 
(52) تحليل الخطاب بين آرسطو وابن رشد : 


(۲۲) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى ( الجزء_الثانى 





السوقسطانیون - سقراط - افلاطون 
= صدر عن دار قباء للطباعة و النشر والتوزیع القاهر ه» ٠٠‏ ام 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الموضو ع رقم الصفحة 
الاهداء تلصص سي ی ی کے ا چ ی 
تصدير الطبعة الثانية : مرة أخرى : لماذا نحن ضد العولمة؟! ٩‏ 
تصدير الطبعة الأولى ي 
)١(‏ بين الفكر و التقافة جسم حو ی ی ام كدلاو بابد يت با کی :24 
)۲( فكر السادة وتقافة التابعين سمه ت سای ااا ۵۷ 
(۲) موقفنا من الفكر الغربى : تحليل معرفى جد د و نی ۱ 
)ع ضد العولمة د عد و جع و من نا لجرت ونه جد وماد بدن مون دي فان 
(©) نحن و عصر المعلومات والانترنت سس تا سا ۱۷۲ 
(7) التتویرون العرب ورسالتهم الحقيقية سس سس سس سس سا ۸۸ 
(۷) الحدائیون العرب و العیش بين الکلمات ی وی ا 
(۸) الشرق أصل العلم و الفلسفة تسو ع احم عا وام ل 414 
)٩(‏ حقا .. لقد آن آوان الاتجاه نحو الشرق مود ع وسقي ۱3 
(۱۰ 'المنهج" بين الغز الی وفلاسفة الغرب المحدتین یت ۱:۱۷ 
(۱۱) جمال الدین الأفغانى .. ر اند التنوير الشرقی هی E‏ 
)۱۲( الحو از المستحیل بين حضارات الشرق و امبر اطورية - 
الي الاأییض" سا اد مرس ماس اي سب هت سب بت نت سس سیب وه 





س ست تا سک کت یس ی تست س 
,۱۳( العرب.. وطریق المواجهة الشاملة للتخلف العلمی 
کت لوجي ات ی E E‏ ۱۲۰۲۰ ۲ 
(۱۶( نحو مشروع عربی لصناعة العلم وإنتاج التکنولوجیا -- ۶ ۲۳ 
)٠١(‏ مشكلة الأصالة و المعاصرة 
من التناحر بين الفرق إلى صياغة فلسفة عربية معاصرة ۲۶۶ 


)۱١(‏ أخلاق الإنسان العربى بين الأصالة والتبعية اا 
(۱۷) العرب والمسلمون بين فقدان الإرادة والأمل 

وبين امكانية امتلاکهما ا ماب ق 
(۱۸( "فقر " السياسة وصناعة "الفقر" فى العالم العربى مس ليام 


(١ 3)‏ سيل المذكر ادت السياسية و غياب الو عى التار تخي VAN as‏ 
(۲۰) حوار حول: دور الفلسفة فى الوطن العربی 


و مشکلات الخطاب الفلسفى المعاصر O aad‏ 
ملحق )۱( 
مر اجعة أ.د. صفی الدين آبو العز النقدية لکتاب "ضد العولمة" ۲۱۰ 
ملحق (۲) 
مر اجعة أ.د. ماهر شفیق فرید النقدية لکتاب "ضد العولمة"---- ۲۱۶ 
ملحق )۳( 
"ضد العولمة" تاه وان تناه ی 
کتب اخر ی للمؤلف ميج ات ای ات ا عماج علط عو جو طفع ۰ ۹۲ ۲۱۲ 





